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عَقِيدَقُنَاجا 


مار 
الأستاذ الدكتور/ نظير محمد عيّاد 
أمين عام مجمع البحوث الإسلامية 

الحمدٌ لله ربٌ العالمين» ولاك للمتقين» والصّلاة والسّلام على المبعوث 
رحمة للعالمين سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه وَمَنْ والاه؛ وبعد»» 

فلقد اتخذثٌ دراسة العقيدة الإسلامية والتعريف بها منهجين: 

أحدهما: المنهج القرآني 

والآخر: المنهج الكلامي أو طريقة المتكلمين. 

أما عن المنهج القرآني؛ فالقارئ للقرآن الكريم المتدبر في آياته المتأمل في 
أسلوبه؛ يقف على أن القرآن الكريم اعتمد في دعوته إلى الإيمان بالله 
ا وما يتبع ذلك من المسائل العَقّدية والقضايا الإيمانية على ما هو مركوز 
في الفطرة؛ فقد فطر الله تعالى -الإنسان على الاعتراف بوجوده؛ فقال تعالى: 
5 ذ دمتعن ظلمُورهز نك بي َأضْهَكَهْرْعَح شي لكريم فَالَْقَ 
سمَهِدنا موأ أنومَالِْبدمَةِإنَاسكنَاعَنمَدَاغَفِينَ #[الأعراف: 10/7]. 

فالله ‏ تعالى خلق الإنسان واعتنئ به» وسخر له الكون بأسره؛ ليقوم على 
أمره ويؤدي مهمته» وينجح في وظيفته؛ فقال تعالى: : كدق حَتَتَكِلمت مَيَدَعَدَ 


ووم تعس ورو وسيم 


اَن سفوا موصن فل هَل مِن د شيك عن يبدا لذآق كفيط لل تيتا 


؟* 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
لذأ فجي دة. نا كين © فزن ريق كفي في ألثتذدى نعي أت 
يَفدِعَإلَ كلق أي ديمع أن يدص لد متا كك كوت وتاي 
تر ,انا إن لكل لامني من لي صقان لله َيه يما بتع © 0617 56 
لمان أن يُفَتَرَك من دون أيه وليك توق اذى بيده وبصي الكل ري شِدين 
ينج 0 طعي دون فوخو 

سوج برْكبَوأيما كلأ لهأي 222 ب لعن يلوي تاطاز 
كت وه عَقبَة أظيِمِينَ © 121110101000 يذ مَك َك 
ِأَلْمَفْسِيينَ 4[يونس:*” ١‏ 1]. 

ولا شك أن غير الله تعالى - لا يملك من أمر نفسه شيئاء فكيف بأمر 7 
ومن نَم كان له الخلق والأمر والتمي. فقال سبحانه « الال الكووالخن» 
[الأعسراف:؛ 10]؛ وقال تعالى: ل يَتأَيهاألنَا ناس صرب مَكَلُ سيفوا ثواركت 
َلْرسنَتنعُرت من ذرن لت وبخلث خب بَابَاوإوِلبسَممو لمان :5 و لشب ك كيه 
َابتتِدوهمنةسئقآللال اتاو 4[السم: اا 

ثم عد هذه الفطرة؛ فدعا إلى النظر والتأمل في الكون كله العلوي 
والسفلي» وني النفس الإنسانية» فقال: إن ف حل ألتَمزتِ لض وَلْتْيكقفٍ 
لل وَالتَهَارِوالشلك أي جره جيك ف البخريِمَايمَم داس 0 أ ِنَلسَمَنِمَةٍ 
ياي الل ياوها من حخُنَة وري ريح وَلسَحَان الْسسٌ 
يلسم وَالْدرْضِ لايس لْتَرِيمْقِاُورت 4[البقرة 7 


وقال أيضَاء : « سَوْبهِمَ اناف ألْآهَاقِ وَفألهِدْ عق : بتو مزأت 
لحي يريك أ عَ كل نيو طَهِيدٌ 4[فصلت: 07 ], 


عَقِيدَتُنَا جا 

هذا إلى جاتب كثير من الآيات التي دعت إلى التعرف على مسائل العقيدة 
وقضايا الاعتقادء من خلال أسلوب واضح ومتعارفه يتناسب مع مستويات 
العقول ودرجات الأفهام. 

ويمكن الوقوف على ذلك من خلال عرضه لوجود الله -تعالى ‏ فنجد أن 
القرآن الكريم سلك منهيجًا فريدًا لم مُسبق إليه؛ وكان ذلك المنهج مستمَدًا من 
طبيعة القرآن ومن رسالته؛ فالقرآنُ كتَابٌ سماويٌ» نزل يخاطب الناس على 
اختلاف الأشكال والألوان» وعلى امتداد الزمان والمكان, ومن هناء فقد خالف 
بين الأدلة التي نصبهاء لإثبات وجودهتعالى ‏ ومعرفته؛ والوصول إليه؛ فجعل 
القرآن هذه الأدلة درجات» وأقامها طبقات» ووضعها في قالب تتقبله العقول على 
اختلافهاء وتستسيغه الأفهام على تباين درجاتها. 

ومن الممكن أن نضع الأدلة القرآنية على وجود الله في ثلاث درجات 
متمايزة» كل درجة منها تخاطب فئة من الناس غير الفئة التي تخاطبها كل من 
الدرجتين الأخيرتين: 
[الأولى] أَدِلةٌ مُوَجَهِةٌ إلى العامة والسذج: 

الذين لا يملكون من قوة الفهم ما يرتفع بهم عن مستوى الأرض وما يدب 
عليهاء أو مستوى أقدامهم وما يقع تحتهاء ولقد جاءت الأدلة لهؤلاء من نوع 
ما يفهمون؛ ولذلك نراها من جنس ما يشاهدونه من أرض مبسوطة» وسماءٍ 
مرفوعة» ومخلوقاتٍ مألوفة» قال تعالى: لأَايَوَلَ للكت ملت اكاك 
ةكيك فت © افق نيبت ارس كيت يلحت © كيد 
اِتَعَآأَنتَ مُرَححد #[الغاشية:/ا١-71].‏ 

وهذا الدليل من طبيعة الدليل العربي المشهور الذي جاء على لسان 


0 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
الأعرابى ي: #البعرة تدل على البعيرء والأثر يدل على المسيره ؛ فسماءٌ ذاتٌ أبراج» 
وأرض ذاتٌ فِجَاجء وبحارٌ ذاتٌ أمواج؛ ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟!»". 
[الثانية] أدلة فيها الأسباب والمسببات الظاهرة: 

وفي هذه الدرجة يخاطب الله تعالى ‏ فئة من الناس هم أعلى درجة من 
سابقتهاء وهنا يرتفع الله بالإنسان درجة عن النظر الحسي فقط إلى الاستدلال 
الخطتي! ولاك عن طاريق المسنبيات والبحث عن أسايياء والمعاولات الظاهرة 
والتفكير في عللها؛ يقول الله تعالى: : «الّذاً لِى َم لصتي 26 رتوت ديق 
0 القن عل جخرى جل مسج تاريل الب لطر 

0 ِل يفون وَْرَاَىمَدَ الل مَصلَفِمَارقعَ ار ١‏ كالمو بعل فيه 

َب نين يي ىأللَ امار ِنَ فى كَلِكَ لدبت لم يكن © وف الأنض لم 

92 ت مَعَنَتمن تب وَدَقٌ كيل مان 15 وان مسق يمك وحِرِ وَطَضَلُ 
بَعْصهَاء يشير ف لمحل َكلت ميقن 4[الر عد:؟ة]. 
[الثالثة] أدلةٌ فيها الأسباب والمسببات الخفية: 

وفيها يخاطب الله سبحانه ‏ أصحاب العقول القوية» والأفهام الذكية» 
والنظر السليم» وهي تقوم على الأسباب والمسببات. والعلل والمعلولات» 
ولكنها تختلف عنها في أن هذه أخفى من سابقتهاء وتحتاج إلى دقةٍ في الفهمء 
وعمق في النظر والاستد لال؛ يقول تعالى: « وَف الث ارين © وفاأطيكز 

,]11١ 07٠ امون 4[الذاريات:‎ 

فهذه الآية توجه الأنظار والعقول إلى التفكير في كيفية خلق الأرض؛ وجعلها 


)١(‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب لمؤلقه العلامة : أحمد بن محمد المقري التلمساني 
(7584/6)» تحقيق: د/ إحسان عباس» دار صادرء بيروت» 1974م. 
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عَقِيدَتُنَا جا 


طبقات؛ وإلقاء الرواسي؛ لثلا تميده وشق فيها الأنجاره وجعل فيها مما من 
الكائنات» وأنبت فيها النبات؛ ونَّمّعَّ فيها الحيوانات؛ اقرأ معي قوله تعالى: 


سس لاو وك كر 2 | و وددلا تْتَدُونَ 4 


«وألْقٌ فى الْرْض رَوسقَ ىَ أن مد حك نهآ وَسبْلا رسك تسد 
[الئحل:9١].‏ 


وهي شاهد صدق على الله رب العالمين» والإنسان نفسه آية فريدة دالة على 
الله؛ هو وحده عَالَةٌ خاصٌ؛ اجتمع له مِنْ شن حُسْن التصويره وَمِنْ قُوَىْ الإدراك 
والشعور والبصيرة ما لم يَحظ به غيره . 

هذا هو منهج القرآن الكريم في الاستدلال على وجود الله وهو منهج 
ييخاطب العقول كلها والناس على اختلاف مستوياتهم الذهنية والثقافية؛ ذلك أن 
القرآن أنزل إلى الناس كافة وإلى الخلق أجمعين؛ فلم يخاطب فئة دون فئة» ولم 
يُحْنَ بفريق على حساب فريق» إنما عُني بالجميع؛ فبعث الأدلة على وجود الله في 
ثنايا آياته» وبصورة تناسب جميع المستويات؛ وبذلك كانت الأدلة من كتاب الله 
في متناول الجميه”" 

وأشار الدكتور محمد غلاب إلى هذا المسلك قائلًا: «إن المبدع جل شأنه ‏ 
علم أن الناس سيتفاوتون في الفهم والتفكير» وإدراك الحقائق» والوصول إلى 
المعرفة؛ وسيكونون على درجات مختلفة» ومراتب متباينة» وستفصل بينهم 
فروق شاسعة وهوات سحيقة» وأن فريقًا منهم لن تبيع له ظروفه وحالته أن يتلقى 
شينًا من العلم؛ أو يتلقى نتقًا منه فقط» وقد لا تسعده ورائته إلا للمخطئ من 
المعارف أو قد تسعفه بيثته بالقشور من الثقافة دون اللباب» أو قد تحصره البيئة 


20 
(1) انظر: أضواء على قضايا العقيدة الإسلامية «الإلهيات؛ د/ محمد العزيري )١18-1١8/1(‏ 
27 امع لم 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
والتربية في دائ ة ظواهر المرئيات, أو تسجنه العقيدة في منطقة الأساطير 
والخرافات. 

وإن فريقًا آخر قد يجرفه تيار عصره المادي إلى الاقتناع بأن الموجود المادي 
لم يثبت إلا للمادة وحدهاء وأن القوة العارفة هي الحواس وحدهاء أو هي 
والعقل في حال اعتماد الذهن على الحواس أو المحسوس؛ وإن فريقًا من البشر 
يركن إلى العقل ركونًا قويّاء أو يعرج إلى البصيرة المستنيرة» ويحاول الاستفادة 
بما يرد عليهاء فلأن الح ل عَلِمَمِنْ عباده هذه الاتجاهات كلها نوّعَ لها الأدلة 
ورسم للمعرفة طرقًا تلتئم أحكم الالتئام مع كل الطوائف البشرية» وتنسق أمتن 
الاتساق مع مختلف العقليات؛ ومتباين الملكات» دون أن يُكرههم كلهم على أن 
يكونوا في مستوى واحد, وأن ينظروا إلى الموجودات أو يصعدوا إليه بمنظار 
واحد؛ أو يفكروا في محيط واحدء وحتى لا تكون أقواله وأدلته مباينة للحكمة من 
خلق عبيده المتفاوتين» لو أنه ساق للجميع دليلًا واحدًا»”". 

إضافة إلى ذلك؛ فققد راعى القرآنٌ الكيان الإنساني كله. فخاطب العقل 
والقلب. والشعور والعاطفة» وعالج النفسء وجادلها مجادلة حسنة محكمة» أو 
حاورها محاورة مثمرة ومقنعة» فلم يُهمل جانبًا إنسانيًا الحساب جانب آخره بل 
عدّد الحجج والأدلة العقلية والوجدانية التي يؤمن بها العقل والقلب معا". 

وهذا ما يتميز به المنهج القرآني وينفرد. 


أما المنهج الآخرء فكان خاضًا بالمتكلمين الذين آمنوا بالله ‏ تعالى ‏ وَصَدَقوا 
بأركان الإيمان. إلا أعهم رأوا ضرورة البرهنة عليها بالأدلة العقلية؛ فكان الأمر 


)١(‏ المعرفة عتد مفكري المسلمين» د / محمد غلاب» ص: 2031175 86؟1. 
(1) القرآن والفلسفة» د/ محمد يوسف موسى» ص: ١8‏ 
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عَقِيدَنْنَا جا 

لديهم أخهم نقلوا: «الوضع من فطرةٍ وعاطفة» ومخاطبة لهما بالنظر في آيات الله في 
الكون؛ إلى دائرة العقل والنظرء ومن فن جميل إلى علم ومنطق؛ ومن قلب إلى 
رأس؛ فبدلَا من أسلوب القرآن في قوله تعالى: ملق أنه حك مَاِ اتوت 
َلّضن14إبراهيم: »]٠١‏ وضعوا طريقتهم في بان حدوث العالم؛ واضطر 
بعضهم ذلك إلى القول بتركيب أجسام من أجزاء لا تتجزأء وإقامة الدليل على 
عدم حدوثها بنفسهاء إلى أن يصلوا إلى إثبات وجود الله -تعالى» وهكذا سلكوا 
هذا السبيل في إثبات وحدانيته» وسائر صفاته سبحانه»”""؛ بل سائر قضايا الاعتقاد 
ووسائل الإيمان. 

وأمام هذين المنهجين أَلَنْت الكُتب» وُوضعث المؤلّفات التي عرضت 
للعقيدة الإسلامية وموضوعاتها إما بأحدهما أو بهما معًا. 

والكتاب الذي بين أيدينا لشيخنا الجليل الأستاذ الدكتور: محمد ربيع 
الجوهري أستاذ العقيدة والفلسفة في كلية أصول الدين بالقاهرة وعميدها 
الأسبق» عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف جمع فيه بين المنهجين بلغة 
سهلة وبعبارة واضحة وأسلوب دقيق» ومنهج مستقيم» حرص من خلاله على 
عرض العقيدة الإسلامية عرضًا دقيقَاء يكشف عن آثارها في تكوين شخصية 
المسلم؛ بوصفها الجذر الأول في بناء هذه الشخصية. والعنصر الرئيس في 
تحريك عواطفهء والأداة المُوّجّهّة لإرادته؛ ومتى صحَّتٌ عناصر الإيمان في 
الإنسان استقامت الأساسيات الكبرى لديه» وكان أطوع للهداية؛ وأقرب للطاعة» 
وأقدر على التحكم في سلوكياته واتجاهاته» كما استطاع أن يضبط ميوله ورغباته» 
وهذا مقصد الإسلام ومطلبه. 


)١(‏ ينظر: مبادئ العقيدة الإسلامية» د. مصطفى الخن» ص٠‏ الم ط:3» 1411-1417اه 
--94419 ام 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 

لقد تضمنت موضوعات الكتاب عرضًا لأركان الإيمان ومسائله» مع ربط 
تامّ بين الركن وآثاره في واقع الناس» وأمور حياتهم؛ ولهذا نراه قد أفرد صفحات 
لقضايا ظهرت» ومسائل استجدت أو طرأت على أفهام يعض الناس في بعض 
مسائل الاعتقاد؛ فنتج عنها أحكام جائرة أحيانّاء وأخرى خاطئة: أو لزم عنها 
تفسيرات متشددة وأخرى منفلتة بعيدة عن الانضباط. أو أظهرت آراء جامدة؛ 
تأبى التجاوب مع معطيات النص القرآني وأسلوبه. وأخرى أطلقتٌ العنان لنفسها 
في تفسيره» والأخذ بما تراه مؤيدًا لهواهاء وداعمًا لمبتغاها. 

كثيرة هي القضايا والموضوعات التي عرض لها هذا الكتاب؛ ومع كثرتها 
تميزت بالدقة في العرض»ء والموضوعية في الحكم. والأمانة في النقلء والاكتفاء 
بما يحقق صحيح الاعتقاد» وكمال الإيمان» من غير الدخول في مناقشاتٍ كلامية» 
أو خلافاتٍ مذهبية؛ اللهم إلا النذر اليسير» دعت إليه الحاجة» واقتضته الظروف 
من ناحية؛ وإرضاء لتطلعات بعض العقول والأفهام من ناحية أخرى. وهو في كل 
هذا حريص على أن يغذي الفطرة والوجدان» ويرضي العقل من غير غلرٌ أو 
تغليبٍ لأحدهما على الآخر؛ فهذا ليس موضعه. 

وبالجملة؛ فالكتاب يناسب العامة والخاصة؛ إذ يجد فيه كلاهما ما يكفي 
لتعريف كثير من قضايا العقيدة وموضوعات الإيمان. 

فضلا عن وجود إجابات عن تساؤلات عديدة ‏ قد يرد على أذهانهم تبعث 
على الشكء أو تدعو إلى الحيرة. 

كما يجدون فيها ‏ كذلك تفسيرات وافية للمنهجين اللّذَيْنِ عُرضَتْ بهما 
العقيدة ‏ أعني: المنهج القرآني والمنهج الكلامي ‏ وأن كليهما ضروري» وأنه 
لا تعارض بينهما ولا تنافرء فكما قبل: «حَدَُوا النَّاسَ يما يَعْرِفُونَ أَنُِتُونَ أنْ 
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عَقِيدَتُنَا جا 

يُكَدَّبَ الله وَرَسُولةُ؟ !لل وكما قيل: البلاغة: مراعاة مقتضى الحال'"“: ولكل 
حادث حديث. 

ومن نَم كان المنهجان (القرآني والكلامي)» واستخدامهما معّاء أو الاكتفاء 
بأحدهما لا يناقض أصأة أو يعارض شرعًا؛ٍ فالحكمة ضالة المؤمن أَنّىْ وجدها 
فهو أولى النّاس بها. 

تقد جاء الكتاب جامعًا بين الأدلة النقلية والعقلية والبراهين العلمية» جامعًا 
بينها في موضع؛ كالحديث عن الله تعالى ‏ ووجوده. أو مكتفيًا بالعقل والنقل في 
موضع آخر؛ كالحديث عن بعض الصفات الإلهية؛ وموضوعات النبوة؛ أو 
متوقفًا عند الدليل النقلي فقط؛ كاليوم الآخر وأحدائه. 

وكم كان أستاذنا دقيقًا؛ إذ فضّل القول في قضايا الإيمان هذه بعد أن قَدَّمِ لها 
بفصلين؛ عرّف في الأول: الدين وأهميعه وضروريته وهل يحتاج المرء إليه أو 
يمكن الاستغناء بالعقل بديلا عنه؟! 

وني الفصل الثاني: عدّف العقيدة وموضوعاتها وأسماةهاء وعوامل الاختلاف 
التى أدت إلى نشأة الفِرّقٍ الكلامية» وكل ذلك رغبةًٌ منه في أن تأقي موضوعات 
الكتاب وقضاياه وفق هذا العنوان: (عقيدتنا». 

وجاء العرض كاشئًا لحقيقة هذه العقيدة» التي هي قريبة المنال» سهلة 
الأَحْذء عظيمة التأثير» واضحة الأهداف» سامية المقصدء ربانية المصدره تامة 
ل همهت 
(1) قول الإمام علي ويه (صحيح البخاري» كتاب: العلمء باب: من خخص بالعلم قومًا دون قوم 

كراهية أن لا يفهمواء /١(‏ /99/ ح:/171)). 
)7١(‏ ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة؛ محمد بن عبد الرحمن بن عمرء أبو المعالي» جلال الدين 


القزويني الشافعي» المعروف بخطيب دمشق (ت: 8/ام)ء تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي؛ 
)41/١(‏ دار الجيل - بيروت» ط:". 
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الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
الموضوعات» لا إفسراط فيها ولا تفريط؛ تقوم على التسليم لله تحال أ 
ولرسوله و متصلة السندء خالية من التناقض والتضاربء تمنح أهلها راحة 
وسلامة» وتعرف للعقل قدره وتقديره وحدوده. جامعةً لكل ألوان السخير» ومانعة 
من كل ألوان الشرء جمعت بين مطالب الروح والبدن» وبين التوكل على الله 
والأخذ بأسبابه؛ ومن َم فهي سبب للنجاة في الآخرة» والسعادة في الدنيا. 
وقد رأت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية العمل على طبع هذا 
الكتاب؛ نظرًا لأهميته والحاجة إليه في هذا الوقت؛ سائلين المولى ‏ أن يجعل 
ذلك ني ميزان حسنات صاحبه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين: إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا 
ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه وَمَنْ والاه. 
أد, نظير محمد عاد 
أمين عام مجمع البحوث الإسلامية 
020200 غرة جمادى الآخرة 444١اه‏ 
تدريرا قي ب سد 


1 ديسمبر 11١1م‏ 


عَقِيدَئُنَا جا 
مقدمي 
الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد. ولم يكن له 
كفوًا أحد» هو المبدئ المعيد, فعال لما يريد» ذو العرش المجيده والبطش 
الشديد» الهادي إلى المنهج السديد. المتفضل علينا بشهادة التوحيد؛ المنعم 
بإرسال الأنبياء والمرسلين؛ المتفضل بخاتم النبيين» وسيد الأولين والآخرين» 
محمد الأمين؛ الحبيب المصطفى» والرسول المجتبى صلوات الله وسلامه عليه 
وعلى آله الطيبين الطاهرين. 
اللهم لك أسلمتٌ؛ وباك آمنت؛ وعليك توكلتء وإلييك أنبت؛ وبك 
خاصمت. وإليك حاكمت: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت؛ وما أسررت 
وما أعلنت . أنت إلهي لا إله إلا أنت. 


«اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض» ولك الحمد أنت قيّوم 
السماوات والأرض» ولك الحمد رب السماوات والأرض ومن فيهن. كانت 
الحق» ووعدك الحقء وقولك الحقء ولقاؤك حقء والجنة حقء والنار حق 
والساعة حق21. 


عوج 2 


«اللَهُع !ل ني أَعُودْبِكَ مِنْ عِلْم لَاينْقَعُ وَِنْ كلْب لَايَخْنَعُ ون تَفْسِ 
لا تمي وَِنْ َعْوَةِ لَامسمَجَاب لَهَاا. 

«اللّهُمَ إِنّكَ تَرَى مَكَانِيء وَتَسْمَعُ كَلَابِي» وَتَعْلم يري وَعَلَانتِي لَاِيَخْنَى 
عَلَيِْكَ شَيْءٌ م ون أئريء أنا ابي الْمَقِينُ العُسمَقيتُ المُستجيرٌء +َالوَحَل الْمَصْفقٌ: 
الْمُقِرٌ الْمُْتَرفُ ب َب أُأَلّكَ مَسْأَلَة الْمِسْكِين» وَآبتَهلُ إِلَبْكَ الْتِمَالَ الْمُذْيْبِ 
لديل وموك دعا تاف الصَرِيرء من حَصَعَت لَك رمن وَدلَ جَسَدُه 


رذ 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
َرَِمَ ْلَه للهلا نجعي بِدُعَاِكَ هيه وَكُنْبِي رَمُونَا رسيم يَاخَيْرَ 
الْمَسْؤّلِينَ؛ ويا خَيْرَ الْمَحْطِيدة: 
«اللهم هذا الدعاء؛ وعليك الإجابة» وهذا الجهد» وعليك التكلان». 
أما بعد...فهذه هي الطبعة الرابعة عشرة لهذا الكتاب (عقيدتنا) وقد كانت 
طبعته الأولى ني ربيع الأول 1 * ١ه‏ (نوفمير 19/6م) وخلال هذه المدة بذلت 
أقصى جهدي في تيسير أسلوبه وانتقاء ألفاظه. واختيار عباراته» وإضافة ما من 
الله به وتفضّلء وأنعم وتكرّم من موضوعات مهمة. 
وقمت في هذه الطبعة بإعادة صياغة بعض الفصول؛ رغبة في سهولة 
العرض وطليًا لوضوح المعنى» وناقشت بعض الاتجاهات الفكرية المعاصرة 
المخالفة لمذهب أهل السنة مناقشة علميةً هادئةً. 
والله أسأل أن يتقبله قبولا حسنًاء وأن يجزي خيرًا كل من اطلع عليه 
وأحسن الظن بي» وأهداني عيبا رآه فيه؛ لأصلحه فيما هو آت إن شاء الله. 
هذا وبالله التوفيق 
أ.د/ محمد ربيع محمد جوهري 


0 الجمعة أول شعبان سنة 1541ه 
البدرشين في: أفق: ؟/ مارس/ 7077 
الموافق: 4/ مارس/ 5١15‏ م 


عَقِيدَتُنَا جا 
الفصل الأول 
ضرورة الدين للإنسان 
١‏ - من منّا لم يفكر في هذا الكون المحيط بِنا؟ 
كيف نشأ؟ وكيف يسير؟ وما هدفه؟ 
هل وُجد بذاته: أوله خالق؟ أوجد بالصدفة» أم بقدرة قادر؟ 
ومن هذا القَادِرُ؟ وما صفاته؟ وماصلته بهذا العالم؟ 
وهذا الإنسان: أهو مركب من جسد وروح؟؛ ؟وإن كان كذلكء. فما الروح؟ 
أخالدة هيء أم فانية؟ وإن كانت خالدة: فكيف يبعث الإنسان مرة 5 أخرى؟ 
وكيف يحاسب؟ وما مصيره؟ ومتى سيكون ذلك؟ 
وهذه الدنيا هل لها نهاية ستقف عندها؟ أوأنها مستمرة إلى غير نهاية؟ 
وهذه الحياة ألها أسلوب شريفء وأسلوب وضيع؟ وما مقياس الخير 
والشرء والحسن والقبح: والحق والباطل؟ 
وهذا الإله: (على فرض وجوده) أيمكنه أن يتصل ببني الإنسان 
ويختار أحدهم» ليكون رسولا بينه وبين باقي الخلق؟ وكيف ذلك؟ وبم 
نعرفه نحن؟ 
إن هذه الأسئلة ‏ وغيرها من مثلها تفرض نفسها على كل إنسان» ويشعر 
ببحاجته الشديدة» ورغبته الملحة في أن يحدد موقفه منهاء ويعرف وجه الحق 
فيها؛ ليضع نباية للقلق النفسي» والتوتر العصبيء والحيرة الفكرية التي بحياهاء 
وليعيش في طمأنينة قلب» واستقرار نفس» وهدوء بال. 
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الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 

والدين هو الذي يقدم الإجابة الشافية عن هذه الأسئلق وعن كثير غيرها 
من امكلهاء تتطتن النشسرء ويسكن القلب. قال تعالى: طهْرَ لدي ول َلتكِتَةَ ف 
أو ألْمُؤْميِينَ رك قم مع ليزي 4الفتح :4 قال تعالى: : لين 22 
ومين لوفكم يأك ألا بيات تتلمية ا لتْوْبُ #[الرعد:8١؟].‏ 

-١‏ وإننا نقرأ في كتب التاريخ سواء ما كتبه المسلمون أو غيرهم -أنه قد 
وُجد رجل اسمه: : (محمد بن عبد الله) ادعى أنه رسول من عند خالق هذا الكون. 
وأنه منحه علامات ودلائل على صدقه. 

فإذا كان هدف الإنسان الحصول على السعادة» وتجنب التعاسة, فعليه أن 
يبحث في هذا الموضوح؛ ويدرسه دراسة جادة؛ ليصل إلى وجه الصواب فيه 
وخاصة أن التاريخ يحدثنا أيضًا بآن الذين اتبعوا المبادئ التي جاء بها هذا النبى 
سادوا الدنياء وكانوا عباقرة في كل مجالات الحياة وعندما تخلوا عنها أصابهم 
الذل والهوان. 

'- إن الدين يبين لنا كيف نشأ هذا العالم؛ وكيف أوجده الخالق ‏ جل في 
علاه ‏ ويفسّر لنا غوامض الكونء قال تعالى: طقْلْ لَسَوْ ككثررة بِالرِى حَلنَ 
لاض ف بوم مع 6 كك يت ألفكّييت © مَجَعَلَ فيا 
دكي من وَْتَِا ترد نِهَا وَقَدَرَ هِمَآ أَوَهَنَا ف انمد أكاو عو 
اتيت © در أستويهة إل التتَعَك كيف دُحَادٌ مْثَالَ لَهَا وَللَأيْضِ ميا طوعءًا 
أ كرا 16ئآ ْنَا طا © َه سن سَعوات فى يم ويك ف كل 
0 يق وري التي الذيًا بمصبيح تكلا كك 00 رز عرز لعلو »4 

.]١؟-8:تلصف[‎ 
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عَقِيدَئُنَا جا 
كيف م #2 السة اعت 2 م 

قال تعالى: دشر أَمَدُ خَلْقَا أو ألسَمَآه بَنَهَا © َنم سَنَكيَا فَمَوَنهَا © 
لقتل كلها وَلّفْرجَ جْحَها © وَلرسَ بد كل مَحهآ ي أخرع ينها مانا 
وَعَِعَهَا © وَلَْبَالَ سيا © مَتمًا لَك وَلأنْكيكي #[النازعات:175-91]. 

هكذا تين لنا الدين كيف نشأ العالم» ويوضح صلة الخالق به. 

: - ثم إن الدين يضع للإنسان النظام الأمثل لحياته في جوانبها المختلفة؛ 
من عبادات تقريه من ربه. ومن تشريعات سياسية واجتماعية» واقتصادية» 
وأخلاقية لازمة لحياته في مجتمعه. 

فإن الانسان لا يستطيع أن يعيش منفردًا منعزلّا عن بني جنسه وإلا ما وجد 
عقله؛ وملكاته؛ ودوافعه: وأعضاؤه فرصةٌ للنمو والاكتمال. فهو في حاجة إلى أن 
يعيش وسط جماعة؛ وأن يتعاون معهم؛ لأنه لن يستطيع أن يعتمد على نفسه في 
كل ما يحتاج إليه من غذاءء وكساءء ومسكن وغير ذلك» بل لا بد أن يتعاون 
وهذا التعامل يحتاج إلى نظام وقواعد وقانون يضبطه؛ لكي يتحقق العدل» ويتذي 
الجور والظلم؛ وإلا طغى الكبير على الصغيرء وأكل القوي الضعيف»؛ وصارت 
الحياة فوضى وإباحية» وعنف وأنانية. 


والدية الذى يقدم هذا النظام الذي يحقق العدل في المجتمع'"". 
ين هو الذي م م6 ي يحقق : لمجتمع 


(1) نشرت صحيفة الأهرام المصرية في عددها الصادر في4 1/ 1994/9م ص5 مايلي: في نصف 
القرن الأخخير زاد الإناج العالمي أكثر من سبع مرات؛ فمن " تريليونات دولار وصل الإنتاج إلى 
+7 تريليون دولار. في حين لم يتضاعف عدد السكان في العالم إلا مرة واحدة. فمن ؟ بلايين 
نسمة تقريبً إلى 3 بللايين .. ما هو مصدر الخلل الذي زاد من عدد الفقراء؛ ومن حدة الفقر على 
الرغم من زيادة الإنتاج أضعاف الزيادة في السكان؟.. إن مصدر الخلل الذي تجاهلته وثيقة - 


يا 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
5- وصحيح أن الانسان يولد على الفطرة» قال تعالى: «فََقو يَجَيدَاكَ 
قمر واي ألحد ألنّاس لا يَنلئرت *الروم:70]. 
قال تعالى: «ولا دوك نا ب 36م من طلفورمز روهز ع 
أتْسختا با حل الننيازة © وكَكلك فصل الاب تر ينبو » 
[الأعراف:1074-11/9] 


وهذه الفطرة لو تركت وشأنها لاتجه الإنسان إلى معرفة الله. وحاول 
التقرب إليهه لكن هذه الفطرة قد تنحرف بصاحبها عن الصراط السوي. وهذا 
ما حدث؛ فقد عبد أناس الأصنام؛ وعبد آخترون الأشجار والحيوانات وبعض 
مظاهر الكون والطبيعة. 

فكان الدين لصيانة الفطرة من الانحراف. ولتقويمها إذا عوجت» 
وتصحيحها إذا انحرفت. 

فالبيئة الفاسدة خطر كبير على الفطرة الإنسانية؛ فإنها تمسخهاء وتبعد يها 
عن معرفة الخالق 3# والالتجاء إليه. ويتجلى ذلك في التأثير المباشر للأسرة 
على النشء, فقد تلقّه بعض العقائد المنحرفة؛ فيشب الطفل وهو متعصب لها 


المؤتمر الدولي للسكان رالتنمية هو الخطل في التوزيع؛ وليس في علاقة الموارد بالسكان. إن 
١‏ 1/7 من سكان العالم ‏ وليس مصادفة أغلبهم في الشمال ‏ يستأثرون باستهلاك 8٠‏ من إنتاج 
العالم» ويتركون خمس خيرات الأرض لأربعة أخماس سكانها»!! 
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عَقِيدَكُنَا جا 

نتبجة الأثر النفسي لوالديه فيه» وهذا ما قاله سيدنا رسول الله وَكة: مان يلود 
لألُولة علَى الفطروء بوه هران َو يراه أو يُمجْسَاه!''. 

ولم يقل: أو يسلمانه؛ لأن الإسلام دين الفطرة. 

وهذا ما يمسر لنا سر انصراف بعض العلماء على المستوى العالمي عن 
لندير» فإن الواحد متهم إذا ما تلقن في طفولته بع العقائد المشوٌهة عن اله 
تعالى؛ مثل: التثليث؛ والبنوة» والصلبء والخطيئة» وما إلى ذلك ثم اتجه إلى 
الدراسة العلمية في فرع من فروع العلم الحديثء الذي يعتمد على المنهج 
العلمي الذي يقوم على الملاحظة والتجربة» أو على المنهج الرياضي الذي يقوم 
على مبادئ العقل» فإنه يشعر بتعارض بين ما تلقاه في صباه» وما يصل إليه من 
ندائج وحقائق» ثم ما يلبث هذا الصراع النفسي أن يتتهي بنبل فكرة الندين؛ 
والاتجاه فقط نحو العلم المادي الذي جعله الله مباحًا لمن آمن بده ولمن كفر. 

فالتتشيعة الخاطئة؛ والبيئة الفاسدة» والتعصب الأعمى» والحرص على 
المصالح الشخصية؛ والجري وراء الأهواء والشهوات» كل هذه العوامل تؤدي 
إلى انحراف الفطرة» وشيوع الإلحاد. 

+- وكثيرًا ما نق رأ عن حوادث انتحار الشباب» وانتشار الأمراض النفسية 
والعصبية في الدول المتقدمة التي تذَّعي الحضارة والعصرية؛ وذلك بسبب طغيان 
الجانب المادي في الإنسان» وإهمال الجانب الروحي الذي يشبعه الدين» ولم 
نسمع بمثل هذا في الدولة الإسلامية أيام أن كان المسلمون متمسكين بلينهم' 
وعلى صلة قوية برهم جل في علاه'"". 


تل ا 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه/ كتاب الجتائز/ باب إذا أسلم الصبي (5/ 946/ ح:11948 20169 
00( جاء في صحيفة الأهرام المصرية في عددها الصادر في 9//4ا/ 1196م صة ما نصه: «أصبحت - 
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الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
والإيمان يُحرر الانسان من الخوف من المجهول؛ ومن العبودية للمخلوق 
أي كان شأنه» ويحرره من الذل والهوان. والجبن والاستسلام؛ لأنه يؤمن بأن 
الخلق جميعًا لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء؛ لن ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله 
له وإن اجتمعوا على أن يضروه لن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. 
فلامجال - مع وجود الإيمان ‏ للجبنء ولا للنفاقء ولا للكذب» 
ولا للشقاق» فالأعمار محددة؛ وهي بيد الله قال تعالى: لبا كات لتفين أن 
ع 


كنوت الابائن أ كتنبا مَمَجَلَا 4[آل عمران .]١10:‏ والأرزاق مقدرة» وهى 


أبيضا بيسد الله قال تعالى: (إومَا عن دَآبَةٍ في لاض إلا عَلَ لت رفيا 
وَيكَلَرُ مسَتَفَرهَا وَمُسْتَودَعهَا يل فى مكب مين 4[هود:ة]. 

والإيمان يجعل الإنسان متفائا دائمًا راضيًا بما قسم الل لايعرف التشاؤم 
سبيلا إلى قلبه. ولا اليأس طريقًا إلى نفسه؛ ولا يملئ التحسر على ما فاته من 
أمور الدنيا عليه كيانه؛ فيشل حركته؛ ويميت نشاطه؛ قال تعالى: لوقت أن 
يَعَلَد وَأشْرل لمن 4[البقرة:15؟]. 

-١/‏ إن الإنسان إذا تأمل كل مايقع تحت حسه من أجناس الموجودات 
وجد نفسه سيدًا لها. 

وإذا كانت السيادة تعني الخادمية والمخدومية؛ فأجناس الموجودات 
جميعها خادمة له» وهو مخدوم منها. 


-السويد من أعلى بلاد العالم في معدلات الاتتحار (15 في الألف). حتى أصبحت قرائم الانتظار عند 
الأطباء التفسانيين تطول مدتها إلى ما بين ستة أو سبعة أشهرة. 
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عَقِيدَثُنَا جا 

وأجناس الموجودات مرتبة ترتيب حكمة؛ بحيث يخدم الأدنى فيها كل 
أجناس الأعلى منها. 

فالجماد الذي نراه ممثلا في الشمس والقمر والجبال وعناصر الأرض 
والماء؛ كل ذلك يخدم أجناس الموجودات التي تعلوه فهو في خدمة النبات؛ 
يمدّه بكل عناصر الغذاء والنموء وهو في خدمة الحيوان» يمده بكل عناصر البقاء؛ 
وهو أيضًا في خدمة الإنسان يمده بكل ذلك. 

فإذا نظرنا إلى النبات وجدناه لا يخدم مادونه» وهو الجماد. وإنما يخدم 
من هو أعلى منه. وهو الحيوان والإنسان. 

فإذا ارتقينا إلى الجنس الثالث» وهو الحيوان وجدناه لا يخدم من دونه 
وإنما يخدم من هو أعلى منهء وهو الإنسان. 

ثم تقف حلقات الخدمة» فلا نجد للإنسان ارتباطًا بغيره من الأجناس 
يكون هو في خدمتها؛ إذن فقد انتهت خدمة الكون كله عند الإنسان» وبقي على 
الإنسان أن يبحث عن مهمته في هذا الوجود. 

الجماد له مهمة يؤديها مع النبات» والحيوان» والإنسان. 

والنبات له مهمة يؤديها مع الحيوان» والإنسان. 

والحيوان له مهمة يؤديها مع الإنسان. 

ثم تنتهي حلقات الخدمة. 

فأين مهمتك أيها الإنسان؟ 


وأنت في خدمة مَنْ أيها الإنسان؟ 


لف 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 

كان على الإنسان العاقل المفكر أن يبحث عن مهمته في هذا الوجود؛ وإلا 
كان أقلّ من الجماد, وأتفه من النبات؛ وأدنى شأنًا من الحيوان» وكيف يكون 
السيد المخدوم أقلّ شأنًا من الخادم؟! 

إذن فلا بد أن يكون للسيد المخدوم مهمة تناسب سيادته على كل عناصر 
الموجودات. 

ثم أيها الإنسان؛ هذه الأجناس متى خدمتك؟ 

أخدمتك عندما وُجد لك عقل تفكر به لتخدمك؟ 

أخدمتك عندما وُجدت لك قدرة عليها؟ 

أم خدمتك قبل أن يوجد لك عقلء وقبل أن توجد لك قدرة؟ 

هب أنك كنت في البيت وحدك لا أحد معك, واستيقظت؛ فوجدت مائدة 
عليها من أصناف الطعام لفطورك» أما كان الأجدر بعقلك وفكرك أن تبحث عمن 
جاء لك بتلك المائدة؟ أم تتناول المائدة تناول الغاصب؟ 

الإنسان يرى في الوجود أشياء لا قدرة له عليهاء كان من الواجب عليه أن 
يبحث عمن أوجدها له. وعمن سخرها لخدمته دون قدرة له عليهاء وقبل أن 
توجد له قدرة! 

إذن: حينما يرحم الله الناس ليخرجهم من غفلتهم» فيرسل لهم رسلا 
يحلون لهم هذا اللغز: مَنْ الذي سخر لكم ما لا تقدرون عليه. وأمدكم قبل أن 
توجد لكم قدرة؟ 

كان من الواجب على الإنسان أن يُنصت للرسولء ويُقبل عليه لا أن يصم 
أذنيه» ويرتكب حمقا آخر؛ الحمق الأول: لم يفكر في مهمته في الوجود, والحمق 
الآخر: إعراضه عمن جاء ليحل له لغز الحياة. 


ا 


عَقِيدَتُنَا جا 
تأمل الحديث القدسي: "يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك؛ وخلقتك 
من أجلى). 
«خخلقت الأشياء من أجلك» هذا هو العنصر الموهوب. 


«وخلقتك من أجلي» هذا هو العنصر المطلوب؛ وهو المفشّر في قوله: 


لبون © إِذَ لله هوَأتيَّاقْ حر لقو لين [الذاريات:01-مه]1". 
هل يصلح العقل بديلًا عن الدين؟ 

لكل حاسة من حواس الإنسان: السمع؛ والبصر والذوق؛ واللمسء 
والشم وظيفة خاصة بباء ومجال تعمل فيه ولا تستطيع حاسة أن تقوم مقام 
أخرى» ولكلٌ منها حدود لايمكن أن تتعداهاء وإلا بطل عملهاء وفقد تأثيرها. 

وكذلك عقل الإنسان له مجاله الذي يستطيع أن يعمل فيه؛ وإذاما تخطى 
هذا المجال نَاءَ وضل الطريق السوي. 

إن عمل العقل أن يؤلف بين معطيات الحواسء وأن يُركّبِء وأن يحلل» 
وأن يخترع» وأن يكتشف. كل ذلك في مجال العلوم الطبيعية: الكيمياء» والأحياء؛ 
والطبيعة: والفلك» والجيولوجيا...الخ. أو مجال العلوم الرياضية» وهي وإن 
كانت مجردة فإنها مرتبطة بالمحسات أيضّاء فإذا ما جد العقل في هذا الإطار؛ فإنه 
يمكنه أن ينتج لكنه يحتاج إلى الدين؛ لكي يُوجّهِ نتاجه للخير والتعميرء لا لاوبادة 
والتدمير. 

أما الغيبيات» وما وراء الطبيعة» والأخلاق؛ فإن العقل عاجز عن استكناه 


)١(‏ الفكرة الأخيرة من كلام الشيخ محمد متولي الشعراوي بتصرف. 
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الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
هذا المجال واكتشافه. ومعرفة حقائق ما فيه؛ وذلك لأن العقول قاصرة» 
ومتفاوتة» ومختلفة. فنتاتجها كذلك: قاصرة. ومتفاوتة. ومختلفة. 

إن العقل البشري عاجز عن إدراك نفسه. وهو للآن عاجز عن فهم كيفية 
عمله. كيف يتصور؟ وكيف يميز؟ وكيف يعقل؟ 

وما زال كثير من حقائق المادة يجهلهاء ولا يعرف إلا قليلّا عنها. 

وحتى الآن لم يعرف شيئًا عن حقيقة الروح؛ وكنه الزمان وحقيقة 
المكان!! 

فضلا عن الجاذبية» والإلكترون. والأثير!! 

فهل بعد ذلك يمكن أن يقال: إن العقل يصلح أن يكون بديلا عن الدين؟! 

يقول ابن خلدون: «العقل ميزان صحيحء فأحكامه يقينية» لا كذب فيهاء 
غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد والآخرة؛ وحقيقة النبوة» وحقائق 
الصفات الإلهية» وكل ما وراء طوره فإن ذلك طمع في محال. 

ومثال ذلك: رجل رأى الميزان الذي يوزن به الذهب. فطمع في أن يزن به 
الجبال» وهذا لاايدل على أن الميزان في أحكامه غير صادق؛ لَكَنَّ للعقل حدًا 
يقف عنده؛ ولا يتعدى طوره» حتى يكون له أن يحيط بالله وبصفاته. فإنه ذرة من 


ذرات الوجود الحاصل منه0”". 

ولننظر نظرة واقعية تطبيقية لنرى ماذا حدث عندما جعل العالم العقل 
بديلا عن الدين؟ 

لقد انقسم العالم إلى معسكرين متضاربين متصارعين؛ يقف كل منهما 
للآخر بالمرصاد: 


.)1١81 /( مقدمة ابن محلدون بتحقيق د/ علي عبد الواحد وافي‎ )١( 
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عَقِيدَئُنَا جا 

معسكر رأسمالي: يفتح أمام رأس المال جميع أبواب الكسب بلا قيد 
ولا شرطء ولو كان بالربا والخداع؛ والميسرء أو الاتجار بالأعراض» دون 
التفات إلى ما ينتج عن ذلك من أنانية أصحاب رأس المال وطغيانهم وحقد 
العمال الفقراء وضياعهم» وكان الاستعمار وماجره من ويلات للشعوب 
المستضعفة هو النتيجة الطبيعية لهذا النظام. 

ومعسكر شيوعي: يزعم أنه يقدم الحل والعلاج لأخطاء النظام الرأسمالي؛ 
فيضع المال ‏ الذي هو أساس المشكلة في تصورهما -في يد الحكومة» فيجمع لها 
سلطة المال فوق سلطة الحكم, وبذلك يقسم المجتمع أيضًا إلى طبقتين: 

طبقة تملك المال والحكم وكل شيء؛ وطبقة ليس في يدها شيء: الأولى 
تعيش عيشة السادة الأثرياء» والعائنة تعيش عيشة |الأذلاء. 

ولم يدم الحال؛ فقد سقط الفكر العقلي الشيوعي, وكان لا بد أن يسقط 
واخبار الاتحاد السوفيتي» وكان لابد أن ينهار؛ وتبين لمن يعي: أن العقل لا يصلح 
أن يكون بديلا عن الدين. 

أما النظام الجديد لحكم العالم؛ فبشره بالخسران المبين والإخفاق عما 
قريب إن شاء الله؛ حيث إنه لم يؤسس على الحق والعدل» ولم يرتكز على وحي 
السماة . 

«وإذا تساءلت الآن: ما هو إذن موقف العقل من الدين» وموقف الدين من 
العقل؟ فإننا نجمل الموضوع في النقط الآتية: 

نزل الدين هاديًا للعقل في جميع الأمورء التي لو ترك العقل وشأنه فيها ضل 
السبيل» وععجز عن الوصول إلى الحقيقة» وهذه الأمور هي: 


>30 
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(أ) العقائد. 


0 


(ب) المبادئ الأخلاقية إجمالا وتفصيلا. 


(ج) التشريع في قواعده العامة وفي بعض تفصيلاته. وقواعده العامة تنضمن 
الجزئيات على مر الزمن؛ وعلى اختلاف البيئات. 
أما الطبيعة والكون؛ من سمائه وأرضهء ومن جباله وبحاره؛ ومن كواكبه 
وأقماره وشموسه. أما المادة والطاقة أما أعماق البحار وآفاق السماء.. إن كل 
ذلك قد تركه للإنسان يدرسه في مصنعه ومعمله بآلاته وأدواته» وحثه على أن 
يجول في ذلك ما استطاع إليه سبيلا؛ حتى يكشف سنن الله الكونية» ونواميسه 
الطبيعية» ويرى صنع الله الذي أتقن كل شيء؛ ولم يحجر الدين على الإنسان في 
هذا المجال. اللهم إلا الواجب الذي ينبغي أن يكون شعاره دائمّاء وهو أن يكون 
هدفه من كل ذلك: الخير»”"'. 


.)؟١ص( الإسلام والعقل للدكتور عبد الحليم محمود‎ )١( 
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عَقِيِدَئُنَا جا 
الفصل الثاني 
حول علم التوحيد 

تعريف علم التوحيد وموضوعه: 

يشمل ديننا الإسلامي موضوعات كثيرة يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أقسام: 
العقيدة» والشريعة» والأخلاق. 

فالعقيدة: تشمل الأمور التي يجب أن يؤمن بها المسلم بقلبه» فهي الجانب 
النظري أو الفكري من الإسلام» ويدرسها: (علم التوحيد). 

والشريعة: هي الأعمال التي طلبها الدين من المسلم من عبادات 
ومعاملاات» فهي الجانب العملي من الإسلام» ويدرسها: (علم الفقه). 

والأخلاق: هي الفضائل والسجايا التي على المسلم أن يتحلى بهاء فهي 
الجائب النفسي ويدرسها: (علم الأخلاق). 

والعقيدة أصول ثابتة» لم تتغير خلال الرسالات السماوية عبر تاريخ 
البشرية» فقد كان كل رسول يقول لقومه: : لأَعَيدواً أنه ما .0 من له ا 
[الأعراف:59]» ويقول الله تعالى: «وَلقّذ يَعَفْنا فى كل َع يفولا أت 
أقتَنأ أنه ولجْتنبوأ لوت 4[التحل ويقول: #أوماً أَحَأتَا ٠‏ عن 
لِك من رَسُولٍ لا يح لَه تر لَه ب 8 38 1 َعْبّدُونِ 4[الأنبياء: 0 37]. 

أما الشريعة: فهي تختلف في بعض المسائل الفرعية من دين إلى دين؛ 
لتتناسب مع ظروف كل مجتمع؛ قال تعالى: : سكل جَعَلًا كد شزعة 
وَعِنْهَلجَا #[المائدة:1/8]. 


وذ 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 

والأخلاق الزكية» وأمهات الفضائل ثمرة للجانبين السابقين» وقد كملت 
بالرسالة الخاتمة» قال :دما بُعنْتُ َعَم مَكَارمَ الأخلاق:20, 

وقد عرف العلماء علم التوحيد بعدة تعريفات؟ نذكر منها: 

-١‏ علم يبحث فيه عن ذات الله ورسله من حيث ما يجبء وما يستحيل» 
وما يجوزء وعن الأمور السمعية التي أخبر بها الصادق المصدوق لل 

فهو يدرس مايجب لله -تعالى من صفات علياء وأسماء حسنى» 
وما يستحيل عليه من النقائصء وما يجوز عليه من الأفعال كالخلق, والرزق» 
والإحياء؛ والإماتة. 

ومايجب للرسل من صفات الكمال البشريء وما يستحيل عليهم مما 
يتعارض مع مهمتهم المكلفين بهاء وما يجوز عليهم من ظهور المعجزات؛ وأكل 
الطعام؛ والمشي في الأسواق. 

ويدرس ما أخبر به و من السمعيات التي لا يصل العقل البشري إلى 
معرفتها وحده كعالم البرزخ» وعالم القيامة» وسائر الغيبيات. 

- علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه. 
ومن هذا يتضح أن لعلم التوحيد جانبين: 

أ- جانب تقريري: فيه تعرض العقائد الدينية مدللا عليها بالأدلة اليقينية 
من العقل والنقل (القرآن والسنة). 

ب- جانب دفاعي: وفيه يرد بالأدلة على المخالفين لأهل السنة في 
الاعتقاد وعلى الطاعنين والمشككين في عقائد الإسلام. 


.)857 /1١( رواه البيهقي في السئن الكيرى‎ )١( 
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عَقِيدَئُنَا جا 
وقد اصطلح كثير من المؤلفين في علم التوحيد على تقسيم موضوعاته 
وهي أركان الإيمان الستة: (الإيمان بالله. وملائكته. وكتبه؛ ورسله؛ واليوم 
الآخرء والقدر) إلى ثلاثة أقسام: 
-١‏ الإلهيات: وتشمل وجود الله تعالى ‏ وصفاته. وأسماءة. 
؟- النبوات: وتشمل صفات الرسل. ومعجزاتهم» وكرامات الأولياء وما إلى 
ذلك. 
'- السمعيات: وتشمل الأمور التي لا يستقل العقل بإدراكهاء إنما نعرفها 
بالسمع من الرسول يَكْةِ كالملائكة» والجن» والحساب» والجنة» والتار. 
أسماء علم التوحيد: 
-١‏ يسمى: «علم التوحيد)؛ لأن أشرف موضوعاته: توحيد الله تعالى. 
؟- ويسمي: «علم أصول الدين»؛ فمباحثه أصل لسواها من الأحكام 
الشرعية الفرعية. 
"'- ويسمى: «علم الفقه الأكبر»؛ في مقابلة علم الفقه الأصغر الذي يدرس 
العبادات والمعاملات. 
4- ويسمى: «علم العقيدة؛؛ لأنه يدرس العقائد التي يجب الإيمان بها 
واعتقاد صحتها. 
0- ويسمى: «علم الكلام»؛ لأن صفة كلام الله تعالى -قد طال في تحقيقها 
الكلام» واحتدم النزاع» فيكون من باب تسمية الكل باسم الجزء. 
أو سّمي ببذا؛ لأن دارسه يكتسب قدرة على الكلام في تقرير العقائد 
الإيمانية» والرد على السبّهِ التي تثار حولها. 


قا 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
أو شُمَي: «علم الكلام؛؛لأن المؤلفين الأوائل فيه كانوا يُعَنرِمُون 

موضوعاته بقولهم: (الكلام في علم الله تعالى) (الكلام في النبوة) وهكذا. 

نشأة علم التوحيد والفرق الإسلامية: 

-١‏ سار القرآن الكريم في بيانه لمسائل العقيدة في خطين متوازيين: 

الخط الأول: بناء العقيدة الصحيحة في القلوب» بعرضها عرضًا سهلا يُقنع 
العقل؛ ويُشبع العاطفة» مستخدمًا في ذلك الأساليب المتنوعة: والأدلة المتعددة 
التي توائم الفطرة السليمة؛ فَبَيّنَ ما يجب على المسلم اعتقاده من إيمان بالل 

وملائكته. وكتبه» ورسله؛ واليوم الآخرء والقدر. 

الخط الثاني: هدم العقائد الباطلة المنتشرة بين المشركين وأهل الكتاب؛ 
فردَ على عَبَّاد الأوثان» والكواكب. والملائكة» وأبطل زعم النصارى القائلين 
بالتثليث» وإثبات البنوة لله وعلى اليهود الزاعمين بأن عَرَّيرًا ابن الله وعلى من أنكر 

أن يكؤنالله ربل من البعر: ودحضى تهد المتكرين [لآلوهية» وللبعت بعل الموت: 

وقد كانت العقائد المنتشرة في الجزيرة العربية صورة مما هو موجود في 

العالم كله. 

وإذا كانت الآيات القرآنية الواردة في الأحكام الشرعية أقل من ستمائة آية» 

فإن سائر القرآن في التوحيد ومشتملاته ومتعلقاته. 

-١‏ وكان سيدنا محمد يل يُبلغ ما أوحي إليه من هذه العقائد» ويُفصّل مجملهاء 
ويجيب عن الأسئلة التي تُوّجّه إليه من المؤمنين للفهم والبيان» والأسئلة 
التي يثيرها المشركون وأهل الكتاب للتعنت والامتحان. وأحيانًا يتولى 
القرآن الكريم الجواب. 


عَقِيدَنُنَا جا 
ولم ينتقل رسول الله يكلِِ إلى الرفيق الأعلى إلا ومسائل التوحيد تامة 
واضحة في أذهان الصحابة» مطمئنة بها قلوبهم. 
3 الاو ار ا 
خليفته» وهم الأنصار أن يُولوا (سعد بن عبادة) لكنهم تراجعوا لما ذُكروا 
بأفضلية أبي بكر الصديقء وأحقيته بهذا الأمرء واستخلاف الرسول له في 
الصلاة» فاجتمعت الآراء عليه؛ ووقى الله الأمة شر الاختلاف والقرقة. 
والذي نستريح إليهء ويؤكده الثقات من المؤرخين بالأسانيد الصحيحة 
مبايعة سيدنا (علبي ب بن أبي طالب) للصديق مع المبايعين قبل دفن البي 56و'"'. 
وأنه لما أتاه خبر جلوس الصديق للبيعة خرج في قميص ما عليه إزار» ولا رداء» 
عَجَلا؛ كراهية أن يبطئ عنه؛ فبايعه» وأرسل يحضر ثوبه وجلس معه؛ ولم يتأخر 
م 
ولا يلتفت إلى غير ذلك في شأن مبايعة(عَلي) كيف وهولم يفارق 
الصديق» ولم ينقطع عن الصلاة خلفه؛ وما ضنَّ عليه برأيء أو نصيحة» 
أو مشورة» وخرج معه إلى (ذي القصة) شاهرًا سيفه لقتال المرتدين!! 
صحيح أنه كان يقضي معظم وقنه مع زوجته (فاطمة الزهراء) فه)؛ 
لتمريضها وتسليتها عما هي فيه من الحزن على أبيها يل والشوق إليه؛ خاصة لما 
عتبت على الصٌّديق لما طلبت منه ميرائها من أبيها و فأجابها بقوله يَكِ: 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية لابن كثير» حيث ذكر أن الحافظ النيسابوري قال سمعت ابن خزيمة يقول: 
جاءني مسلم بن حجاج» فسألني عن هذا الحديث ‏ أي: الذي فيه مبايعة علي مع المبايعين ‏ فكتبته 
له في رقعة وقرأت عليه» فقال: هذا حديث يساوي بدنه. فقلت: يساوي بدنه!!. بل هذا يساوي. 
بدرة البدرة كيس من المال-(5/ 3714 7057/7) وتاريخ الخلفاء للسيوطي (صةا). 

)١(‏ تاريخ الطبري(؟//841). 


إفزه 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
الا نُووَثُ ما ترَكْتَاهُ صَدَقَةه'". فوجدت عليه فراعى (عليَ) خاطرهاء بأن كان 
دائمًا بجوارها. 

وإذا كان الصديق قد منع (فاطمة) فلم يمنعها وحدهاء بل منع سائر 
أقاربه كك وفيهم ابنته(عائشة) رضوان الله عنهم. 

والجدير بالذكر أن (عليًا) نفسه لما ولي الخلافة بعد ذلك ماغيّر شيئًا مما 
فعله الصديق في هذه المسألة» مما يؤكد صحة موقف (أبي بكر) وَلها. 

ولما علم (الصديق) بمرض (فاطمة) دخل عليهاء وجعل يترضاها. 
ويقول: «والله ما تركت الدارء والمال؛ والأهل» والعشيرة إلا ابتغاء مرضاة الل 
ومرضاة رسوله؛ ومرضاتكم أهل البيت» فرضيت”". هكذا كانوا كبار النفوس. 
أطهار القلوب. 

ولما توفيت بعد ستة أشهر من وفاة النبي يلي سارع (علي) إلى تأكيد بيعته 
للصديقء وولائه له ببيعة ثانية» أزالت الوحشة التي كانت بسبب الكلام في 
الميرالف: 

وشغل المسلمون في عهد أبي بكر الصديق بحروب الردة» ولم تطل خخلافة 
الصديق؛ إذ لقي ربه في جمادى الآخرة سنة “1١ه‏ بعد أن قضى ستتين وثلاثة 
- وعُنيَ المسلمون في عهد سيدنا عمر بن الخطاب بنشر الإسلام في العالم؛ 

فخضعت معظم بلاد فارسء ودانت بلاد الشام» وفلسطين» ومصرء وبرقة. 


)١(‏ انظر التفاصيل في صحيح البخاري/ ك المغازي باب غزوة يبر الفتح (/9/ 075)» وصحيح 
مسلم ك المجهاد باب حكم الفيء (1719/8/5), 
(؟) البداية والنهاية (78/5). 


نذا 


عَقِيدَتُنَا جا 
واهتم عمر يبناء الدولة؛ فدرّن الدواوين» وأنشأ الوزارات» ووضع الأنظمة 
الدقيقة؛ وكان المجتمع كله أسرة واحدة» لا مجال فيه للخلاف 

أو الجدال في مسائل العقيدة. 

وحقد أعداء النور والحقء الذين حرر الإسلام بلادهم من طغيان ملوكهم» 

وملك المسلمون بلادهم وأزالوا سلطائهم فدبروا أمر قتله» فطعنه (فيروز) 

الملقب بأبي لؤلؤة» وهو يصلي الفجر بالمسلمين» في ذي الحجة سنة '1"كهف 

وبذلك كُيِر باب الفتنة لتطل على المسلمين برأسها القبيح. 

ه- واتسعت الفتوحات في عهد سيدنا عثمان بن عفان ولق واضطر إلى تعيين 
بعض الولاة من أقاربه الذين يرى فيهم الصلاحية لتولي هذه المناصب» 
فاستغل ذلك أعداء الإسلام؛ للتشنيع عليه بأنه يؤثر أهله. وكان على رأس 
هؤلاء (ابن السو داء) عبد الله بن سبأ اليهودي الذي تظاهر بالإسلام» وأرسل 
بعض أتباعه إلى الأقاليم الإسلامية؛ للتحريض والثورة على سيدنا عثمان؛ 
لعزله أو قتله بعد أن نشر كثيرًا من الأكاذيب والطعون ضده فاتبعهم بعض 
الغوغاء في البصرة» والكوفة» ومصر. 

وبلغ سيدنا عثمان تذمر الناس من عماله على الأمصار» فكتب إليهم 
يستدعيهم في موسم الحج؛ للاجتماع هم والسماع منهم. 

وانتهز دعاه الفتنة السبئية فرصة غياب الولاة لمقابلة الخليفة» فحرضوا 
الناس على الخروج إلى المدينة المنورة للالتقاء بالخليفة» ودافع الخليفة عن 

سياسته لكن دعاة السوء لا يريدون إلا إشعالها نارّاء تأكل وحدة المسلمين» 

فاقتحم الثوار أتباع اليهود السبئية دار عثمان وقتلوه» وهو يتلو كتاب الله في ذي 

الحجة سنة © 'اه. 


الفا 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
راسك عار يواني طالب ؤَلْينَهُ) إلى قبول الخلافة؛ ونصح المطالبين بدم 

عثمان َلنَهُ: مثل: (معاوية , بن أبي سفيان ولك) والي الشام؛ وقريب 

عثمان ذَيَهُ بالتريث إلى أن يستقر الأمن؛ ليحدد الجناة» وينزل بهم العقاب. 

وسم يستجب معاوية , بن أبي سفيان ف وثار على علي قه وهيّج 
مشاعر المسلمين بأن جاء بقميص عثمان وله ملونًا بدمه. ووضعه على منير 
تمشق؛ فمتجواء واد وا يلون حولة ويكون. 

واستعدٌ (عليٌ فَيكُ) للخروج إلى الشام لملاقاة (معاوبة وَظِلُ) ومن معه 
من الخارجين لكنه علم أن السيدة عائشة فا خرجت من مكة إلى (البصرة) 
ومعها (طلحة بن عبيد الله) و(الزبير بن العوام) يتا ومعهم جمع من الصحابة 
يطالبون (علجًا) بالشأر لعئمان؛ فاضطر (علي )إلى التوجه إلى (البصرة)؛ 
أملا في إخماد الفتنة سلمّاء ولكن قضاء الله لا بد أن ينفذ. فكانت موقعة (الجمل) 
سنة 6 لاه ضرية أخرى من أعداء الإسلام للمسلمين”'' فقد قتل فيها خمسة آلاف 
مسلم من كل جانب. 

ثم كانست موقعة (صفين) سنة/الاه بين (عليَ) وَلَِهُ وشيعته 
و(معاوية) يليك الذي أصدّ د على الخروج على الخليفة وعدن 
مسألة (التحكيم) فقد اختار أصحاب علي (أبا موسى الأشعري) نائبًا عن (عليق)ء 
سرون سو لوي ان ب و 
أجمعين؛ وذلك بعد أن خسر العسامون في (صفين) سبعين ألف مسلم من 
الجيشين. 


)١(‏ معلو م أن السيدة عائشة ظُِلهًا ندمت بعد ذلك على خروجها إلى البصرة واشتراكها في الفتنة» كما 
ا ل ا :ما يَنبَِتَئ مث 
َبَلَ عدا كنت تيا نيا 4. 


نا 


عَقِيدَثْنَا جا 

ولاصحة لما يذكره كثير من المؤرخين من أن عمرًا خدع أبا موسي 
الأشعري فجعله يخلع عليًا ومعاوية» ثم جاء هو وخلع عليّاء وثبت معاوية في 
الخلافة؛ لأن هذه ليست أخلاق من رباهم البي يك. 

وهل كان (معاوية) خليفة أو خرج من أجل الخلافة حتى يخلعه 
أو يثبته (عمرو بن العاص)؟ 

وقد ننه إلى ذلك الإمام ابن كثي ر”''» والقاضي أبو بكر بن العربي الذي 
عقب على هذه الرواية بقوله: «هذا كله كذب صراحء ما جرى منه حرف قطء 
وإنما هو شيء اخترعته المبتدعة؛ ووضعته التاريخية للملوك فتوارثته أهل 
المحانة»77 . 

وإنما اتفق الحكمان على أن يعهدوا بأمر خلافة المسلمين إلى من بقي من 
كبار الصحابة الذين توفى رسول الله يَلةِ وهو عنهم راض؛ ليختاروا من بينهم 
خليفة؛ كما حدث من قبل في اختيار عثمان طُفقك. 

ولكن بمجرد أن وافق (عليٌ) على قبول التحكيم انقسم رجاله فرقتين: 

فرقة بقيت معه» وهم (الشيعة) الذين يرون أحقيته في الخلافة؛ لقرابته 
لرسول الله يلك ومصاهرته لهء ومؤخاته له ولعلمه» وفضله. 

وفرقة خرجت عليه وقالوا: (لا حكم إلا لله) فقال علي قولته المشهورة: 
(كلمة حق أريد بها باطل) وكفروا عليّاء والحكمين؛ وكل من رضي بالتحكيم. 

فسموا ب (الخوارج) لخروجهم على (علي) ظه. 

وتجمع الخوارج في قرية (حَرٌوراء) فسموا ب: (الحرُورية). 


.07 1 البداية والتهاية (/ا/‎ )١( 
.)١07ةص( العواصم من القواصم‎ )1( 


0 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
وكسان لأصحاب النفسوس المريضة دور خبيتٌ في اتقسام مسكر 
عل 5©. 
والخوارج بلاء خطير أصيبت به هذه الأمة» ظهر أثره في كثير من الفرق 
والجماعات الإسلامية خلال التاريخ. 
00 
1- وتجنّبٍ هذه الفستن جماعة من الصحابة؛ وكره وا الخوض في شأن 
المتنازعين» وأرجئوا الحكم فيهم إلى الله تعالى؛ فسّموا ب: (المرجئة) منهم 
عبد الله بن عمرء وسعد بن أبي وقاصء وزيد بن ثابت» وأسامة بن زيد 95؛. 
وكان للمرجئة بعد ذلك آراء منحرفة في العقيدة. 
وبهذا ظهرت وسط الجماعة الإسلامية فرق ثلاث: : الخوارجء والشيعة 
والمرجئة» والخلاف بينها يدور في أساسه حول مسألة الخلافة والحكم. 
فهي أشبه بالأحزاب السياسية؛ ثم كان لها آراء مخالفة لأهل السنة في 
مسائل العقيدة. 
ا 
8- ودبّر الخوارج مؤامرة لاغتيال (عليٌ) و(معاوية) و(عمرو بن العاص) فهم 


سر شقاء المسلمين في نظرهم؛ فقتل (عبد الرحمن بن مُلجم) عليًّا بالسيف 
في المسجد وقت أن كان يُتَادي لصلاة ة الفجر في رمضان سنة ٠‏ 4ه ونجا من 


الاغتيال معاوية» وعمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. 
وبايع أهل العراق سيدنا (الحسن بن علي بن أبي طالب) ها بالخلافة 
بعد موت أبيه؛ لكنه بعد ستة أشهر فوض الأمر إلى (معاوية)؛ توحيدًا لصفوف 


لها 


عَقِيدَئُنَا جا 
الأمة وجمعًا لكلمتها. وبذلك تحقق ما أخبر به الصادق المصدوق يَلكةِ عندما 

قال عنه: دإنَّ نبي ها سَيدٌ ولحل اله أَنْ ُصْلِح به يبن فتن يعت نٍ)11. 

وبتنازل سيدنا (الحسن) عن الخلافة صار (معاوية) إمامًا للمسلمين» 

وأول ملك عليهمء وخير ملوكهم ذَله. 

وبذلك انتهت خلافة التبوة» وبدأ الملك كما أخبر رسول الله يكو حيث 
قال: «خِلاقةٌ البو تَكَامُونَ سََكَ ثم يُؤْتِي الله لْمُلْكَ مَنْ يَشَاه1". 

فقد كانت خلافة أبي بكر: سنتين وثلاثة أشهر. 

وخلافة عمر بن الخطاب: عشر سنين وستة أشهر. 

وخلافة عثمان بن عفان: اثنتا عشرة سنة. 

وخلافة علي بن أبي طالب: أربع سنين وتسعة أشهر. 

يضاف إليها ستة أشهر وهي المدة التي قضاها الحسن بن علي فتصير 
ثلاثين سنة؛ لأن وفاة النبي يلي كانت في ربيع الأول سنة إحدى عشرة: وتنازل 

الحسن لمعاوية كان في ربيع الأول سنة إحدى وأربعين هجرية. 

9- كان معاوية وَلقتّهُ يشعر بأن توليه الخلافة ليس محل رضا وارتياح من جميع 
التفوس في الأمة؛ لذلك نراه يُذْيع على المنابر حديثًا نبويًًا شريقًا؛ يثبت في 
أذهان الناس أن خلافته إنما هي بقضاء الله وقدره» فليس لمسلم أن يعترض. 

روي الامام البخاري عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: (كتب معاوية 
إلى المغيرة: اكتب إليّ ما سمعت النبي يكل تقول خلف الصلاة» فأملى علي 
المغيرة. قال: سمعت النبي يل يقول خلف الصلاة: «لا إله إلالله وححده 


.)35/177( رواه البخاري في ك القتن  الفتح‎ )١( 
.)171/ /9( (؟) رواه أيو داود في ك السنة ب: في المخلفاء‎ 


ا 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
لا شريك له اللهم لا مانع لما أعطيت؛ ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد 
منك الحد». 

وقال (ابن جريح): أخبرني عبدة أن ورَّادًا أخبره بهذا. ثم وفدت بعدٌ إلى 
معاوية» فسمعته يأمر الناس بذلك القول)”". 

اللهم لا مانع لما أعطيت» وقد أعطيت معاوية وبني أمية الخلافة» فلا مانع 
لما أعطيت» ولا معطي لما منعت؛ وقد منعت الخلافة عن علي وشيعته 
فلا معطي لما منعت. 

هكذا شجع بنو أمية فكرة (الجبر)؛ تبريرًا لمظالمهم مما دفع بعض الناس 
ليقولوا: إن هذا خطأء والإنسان حر مختار. 

من هؤلاء (معبد بن عبد الله الجهني) التابعي الذي قام بالرد عليهم مبينًا أن 
الفذر لاينفي تيار الإنسان مدافعًا عن شرعية التكاليف. حتى بالغ وقال: 
دلا قدر والأمر أنّف؛ وثار على بني أمية؛ فقتله الحجاج صبرَاء فقد حبسه ومنع 
عنه الطعام والشراب حتى مات سنة 8٠١‏ ه. 

مات (معيد) ولكن بعد أن وضع بذرة مذهب (الاختيار) أو فرقة (القدرية) 
أي : النافيين للقدر» وهم الذين تبرأ منهم: (عبد الله بن عمر) ذَيها. 

وإذا كان لكل فعل رد فعل» مساو له في المقدار مضاد له في الاتجاه فإننا 
نرى أن المغالاة في القول بالاختيار قد دفعت إلى مغالاة في القول بالجير. 

فقام (الجعد بن درهم ت نحو 8١1ه).‏ و(جهم بن صفوان 
ت8١1)‏ بالرد على الاختياريين» وتأسيس فرقة (الجبرية) أو (الجهمية) نسبة 
إلى جهم بن صفوان. 


(١)رواه‏ البخاري في ك القدر/ بلا مانع لما أعطى الله الفتح ١(‏ تت 
58 


عَقِيدَثُنَا جا 

-٠‏ بذلك يكون قد ظهر في البيئة الإسلامية خمس فرق: 

الثلاثة الأولى حول قضية الخلافة. 

والرابعة والخامسة حول قضية الجبر والاختيار. 

والتمس أتباع كل فرقة في القرآن الكريم والسنة المطهرة ما يؤيد مذهبهم 
بالحق أو الباطل» ويدحض مذاهب مخالفيهم. 

وكانت الفرق مرتعًا خصبًا لمن لا يضمر خيرًا للإسلام؛ ينشر من خلالها 
الآراء التي تشوه صفاء العقيدة الاسلامية» وخاصة بعد أن اتسعت الفتوحات 
الإسلامية» ودخل في الإسلام من لا يجيد لغة القرآن الكريم؛ ولا يتذوق لسان 
من أوتي جوامع الكلم كَل 

وكان من الموضوعات التي ثار حولها الجدل: (صفات الله تعالى): 

فوردت آيات قرآنية وأحاديث نبوية ربما أوهم ظاهرها المشابية بين الله 
وخلقه في ذاته» أو صفاتهء أو أفعاله جل في علاه. 

كما وردت آيات وأحاديث أخرى تنزه الله عن ذلك. 

أما أصحاب الإيمان الحق فغلَّوا آيات وأحاديث التنزيه» وآمنوا بآيات 
وأحاديث الصفات» وأمرّوها كما جاءت. 

وأما الذين في قلوبهم زيغ فشيّهوااذات الله بذات غيره» أو شبهوا صفاته 
يصفات خلقه.» وعْرِفَ تَ أصحاب هذا الاتجاه د (المشبهة) وكان لأعداء الإسلام 
دورهم في إشاعته بين المسلمين على يد رواة الأعراب وبسطاء ء الموالي الآخذين 
من النحل السابقة» فجوزوا على الله الحركة والانتقالء والحد؛ والجهة؛ 
والاستقرار» والقعودء والإقعاده وغير ذلك مما يتنزه الله عنه. 


5 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
-١‏ وكان علماء أهل السنة يجلسون في المساجد يعلمون الناس العقيدة 
الصحيحة, ويردُون على الشبهات التي يثيرها أهل الأهواء؛ ومن هؤلاء: 
الإمام التابعي (الحسن البصري١”‏ 0 ه) الذي أحبّه الناس لجلالة 
علمه وعظيم ورعه. واحتش دوا حوله في مساجد (البصرة) يسألونه» 
ويستفتونه؛ وله رسالة في القدر طبعت أخيرًا. 
وتكلم عنده يومًا بعض دهماء الرواة بأخبار التشبيه والتتجسيمء فقال: ُدُوا 
هؤلاء إلى حشا الحلقة أي: طرفهاء فسموا: (الحَسّوية)» أو سوا كذلك؛ لأن 
كلامهم (حشو) لا طائل تحته فهم ( حَشّوية). 
ودخل عليه رجل في أثناء الدرس يقول له: يا إمام الدين» ظهر في زماننا 
جماعة يكفرون مرتكب الكبيرة» وهم الخوارج» وجماعة يرجثون الحكم عليه 
وهم المرجئة؟ 
وقبل أن يتكلم (الحسن البصري) إذ بأحد تلاميذه وهو (واصل بن 
عطاء 8١‏ -١11ه)‏ يجيب قائلا: «أنا لا أقول: إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق: 
ولا كافر مطلق» بل هو في منزلة بين المنزلتين» أي: الإيمان والكفر. 
واعتزل (واصل) حلقة (الحسن البصري) فسّمّي هو ومن تبعه: 
(المعتزلة). 
ومن كتب (واصل) التي سجلها له التاريخ: (أصناف المرجئة) و(معاني 
القرآن) و(المنزلة بين المنزلتين) و(طبقات أهل العلم والجهل) وغيرها. 
وكان زميله (عمرو بن عبيد 80 - 44١ه)‏ عالمًا زاهدًا شجاعًا في الحق 
يقال: إنه صلى الفجر بوضوء العشاء أربعين عامًا ومن كتبه: (الرد على القدرية) 
و(كتاب في العدل والتوحيد). 


عَقِيدَ تنا جا 
وقد أبلى المعتزلة بلاء حسنًا في الدفاع عن عقائد الإسلام ضد الهجمات 
الشرسة التي شئّها الزنادقة» واليهود والنصارى» وسائر الأديان التي نسخها الدين 
الخاتم. ولما وجدوا أعداءهم يتسلحون بسلاح (المنطق) تعلموه؛ ليدافعوا به 
عن الإسلام» ولما ترجمت (الفلسفة اليونائية) درسوها وخلطوها بعلومهم. 
وكسب المعتزلة عقول الخلفاء» ففرضوا الاعتزال على الناس قرابة مائتي 
سنة ولكن (المحدثين) و(الفقهاء) رفضوا منهج المعتزلة العقلي؛ وتأويلهم 
للنصوص الدينية» مما سبب لهم بعض النكبات والأزمات» كمحنة الإمام (أحمد 
ابن حنبل) ت 4١‏ 1ه ويَمَهاللُّ: 
ويظن بعض المعاصرين أن المعتزلة هم أصحاب الفكر الحر في الإسلام؛ 
وأنصار تحكيم العقل» والواقع أن المعتزلة كان جهدهم فيما وراء الطبيعة: وهي 
مسائل جدلية إذا أخذناها بالعقل بعيدًا عن الوحي المعصوم. وقد أثار المعتزلة 
معارك لا مجال لها كخلق القرآن. 
وللأسف هم من أول من استخدم في الإسلام العدف والتعذيب ضد 
معارضيهم في الفكر ولم يسبقهم في هذا المجال سوى الخوارج. 
وبعد انبزام الفكر الاعتزالي أمام الفكر السني الحر ازدهرت العلوم 
الكونية» وارتقت الحضارة الإسلامية. 
17- ومن قبل ذلك كان الإمام (أبو حنيفة النعمان) ٠‏ - ١٠16ه‏ يجادل 
الخوارج؛ والروافض» والمعتزلة وأهل الإرجاء: وألف: (الفقه الأكبر) 
و(الفقه الأو سط) و(الوصية) و(رسالة إلى أبي عثمان البتي) في الإرجاء 


وكتاب (العالم والمتعلم). 


ب 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 

كان رَيمَمُلنَه يجادل أهل الباطل» ويؤلف في بيان عقيدة أهل السنة» وفي الرد 
على مخالفيها. 

وإن كان قد كره الاسترسال في الجدلء والإكثار من المناظرة» حتى إنه نمبى 
ولده (حمادًا) عن ذلك. 

ولما قال له (حماد): رأيتك وأنت تتكلم ‏ أي تناظر ‏ فما بالك تنهاني؟ 


فقال: يابني» كنا نتكلم» وكل واحد منا كأن الطير على رأسه مخافة أن يزل 
صاحبه. وأنتم اليوم تتكلمون. وكل واحد يريد أن يزل صاحبه؛ ومن أراد أن يزل 
صاحبه. فكأنه أراد أن يكفر صاحبه ومن أراد أن يكفر صاحبه؛ فد كفر قبل أن 
نكفر حي 

فالإمام رَمَهآَئَُ يخشى على ولده من الغرور ويخاف عليه من الهوى 
والضلال. 

وكان للإمام (محمد بن إدريس الشافعي ١5١‏ - 4 ١٠٠ه)‏ رِيِمَدَاَقَهُ جهد 
عظيم مشكور في بيان عقائد الإسلام الصحيحة؛ والرد على الزائغين» ومناظرة 
المنحرفين» كما فصلناه ف كتابنا: (الإمام الشافعي وعلم الكلام). 

ند د تنا 

1 - ونريد أن نؤكد هنا على عامل مهم في نشأة الآراء الكلامية التي فرّقت الأمة 

- وكنا قد أشرنا إليه من قبل - وهو دور أصحاب الديانات السابقة. 

فقد ذكر المؤرخون أن اليهودي (لبيد بن الأعصم) الذي يقال: إنه سحر 
النبي يي والذي كان يقول بخلق التوراة: هو الذي قال بخلق القرآن؛ ثم أخذ هذه 


(1) انظر: (مفتاح السعادة) لطاش كبرى زاده (1/ 1657 ) ولإشارات المرام) (صه6). 
ذا 


عَقِيدَثْنَا جا 

المقالة عنه ابن أخته(طالوت) وأخذها من طالوت (بيان بن سمعان) ومنه أخذ 
(الجعد بن درهم) هده المقالة وتقرها بين الكسنميو” + 

و(بشر المريسي) ت18 ١ه‏ أحد الدعاة إلى خلق القرآن» كان أبوه يهوديًا. 
وف رواية لابن قتيبة أن أول من قال بخلق القرآن: (المغيرة بن سعيد العجلي) 
ت114١ه‏ وكان من أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي. 

كما أن الخلفاء استعانوا باليهود والنصارى في إدارة شئون الدولة؛ لخبرتهم 
وجهل المسلمين بعلوم الإدارة. 

فقد كان (سرجون بن منصور) الرومي النصراني كاتا لسيدنا معاوية وَله. 

وخحدم (يحيى الدمشقي) الأمويين زمنّاء وهو قاديس نصراني» له كتبه 
وفكره. 

وكان يزيد بن معاوية يعتمد في الرد على خصومه على (الأخطل) الشاعر» 
وهو رجل نصراني. 

وكانت المناظرات تُدار بين علماء المسلمين والتصارىء وبعضها عَقِدَّ في 
مجالس الخلفاء. 

وكان للفرس وجودهم الواضح على الساحة؛ فكثرت المناظرات بين 
المسلمين و (السّمَنيّ) و(الثنوية)» وقد ناظر عمرو بن عبيد (جرير بن حازم 
الأزدي) وهو من السمنية» واشترك واصل بن عطاء مع عمرو بن عبيد في مناظرة 
(بشار بن برد) و(صالح بن عبد القدوس) وهما من الثنوية. 


نا فنا 


.07754 /90( انظر: (البداية والنهاية) لابن كثير‎ )١( 
وق‎ 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
١4‏ - ونعود إلى المعتزلة وإلى حلقاتهم العلمية لنلتقي مع أحد مشايخهم الكبان 
وهو أبو علي الجبائي (576 كين ٠'7ه)‏ فقد جلس يُدرس في المسجد عقيدة 
من عقائدهمء وهي القول بوجوب فعل الصلاح والأصلح على الله -تعالى- 
للعبد, فتقدم أحد تلاميذه وهو الإمام أبو الحسن الأشعري (730 - 
ه) وسأله عن ثلاثة إخوة: مات أحدهم كبيرًا مطيمًاء والآخر كبيرًا 
عاصيًّء والثالث صغيرًا؟ 
فقال الجبائي: الأول يثاب بالجنة» والثاني يعاقب بالنار» والثالث لا يشاب 
ولا يعاقب. 
فقال له الأشعري: فإن قال الثالث: يا رب لم أمتني صغيرًا. وما أبقيني 
فأطيعك, فأدخل الجنة ماذا يقول الرب؟ 
قال الجبائي: يقول الرب: : إني أعلم أنك لو كبرت عصيت فتدخل الثاره 
فكان الأصلح لك أن تموت صغيرًا. 
فقال الأشعري: فإن قال الثاني: يارب لِمّ لّم تمتني صغيرًا فلا أدخل النار؟ 
ماذا يقول الرب؟ فبهت الجبائي. 
هكذا اهار مذهب المعتزلة أمام الأشعري وأمام الحاضرين» مما جعله 
يعيد النظر في كل الآراء الاعتزالية التي عاش معها أربعين سنة من عمره. 
ويقال: إنه رأى رسول الله يل في المنام ثلاث مراته يطلب منه أن يَنْضْكٌ 
سنته؟ 
فقام بإعادة النظر في الأحاديث التبوية التي أَرَّلَمّا المعتزلة» وبدأ بأحاديث 
شفاعة النبي يي وأحاديث رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة فأثبتهاء وتوصل إلى 


ع 


عَقِيدَئنَا جا 

منهج وسط في دراسة أمور العقيدة؛ لا يهمل فيه النص» ولا يجري وراء شطحات 
العقل»ء » فتوسط بين المشبهة الذين يأخذون النصوص بلا عقل ولا نَهم» 
والمعتزلة الذين أطلقوا للعقل العنان في تأويل النصوص أو رَدّها. 

فوحّد كلمة الأمة» وألف الأشعري كتبًا كثيرة عرض فيها مسائل الإيمان» 
ورد على مذاهب المخالفين لعقيدة أهل السنة؛ منها: (الإبانة عن أصول الديانة) 
و(اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع) و(مقالات الإسلاميين) و(رسالة في 
الإيمان) و(إمامة الصديق) و(الرد على المجسمة) و(استحسان الخوض في 
الكلام) وغيرها. 

وتلقت الأمة الإسلامية طريقة الأشعري في عرض العقيدة بالقبول؛ فذاع 
مذهبه: وانتشرت كتبه وتبعه علماء المسلمين في معظم العالم الإسلامي فساروا 
على مذهيه ومنواله» فصار أغلب المسلمين ‏ وما زالوا أشعرية. 

ومن أكابر علماء الأشعرية: الإمام أبو بكر الباقلاني(ات7٠‏ 4ه)ء والإمام 
عبد القاهر البغدادي (ت474ه)» وإمام الحرمين الجويني (ت478ها)ء والومام 
أبو حامد الغزالي (ت5٠5ه).؛‏ والإمام الفخر الرازي (ت555ه)» والإمام ناصر 
الدين البيضاوي (ت585ه)؛ والإمام عضد الدين الإيجي (ت07/ه) والإمام 
سعد الدين التفتازاني (ت١9لاه).‏ والإمام ابن حجر العسقلاني (ت8017ه). 

وقد عاصر الإمام الأشعري في شرق العالم الإسلامي عالم آخر أسس 
مذهبًا في العقيدة الإسلامية قريبًا في منهيجه من مذهب الأشعري؛ وهو الإمام أبو 
منصور الماتريدي (ات77اه) ومن كتبه: (المقالات) و(التوحيد) و(التأويلات 
في تفسير القرآن الكريم) و(كتاب بيان وهم المعتزلة) وغيرها. 


ع 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
وقد أفاد الإمام الماتريدي كثيرًا من كتب الإمام أبي حثيفة رحمهما الله 
وقد دان بمذهبه كثير من المسلمين في شرق العالم الإسلامي» وما زالوا ماتريدية. 
ويمثل كل من أتباع الأشعري والماتريدي الغالبية العظمى من المسلمين 
المعاصرين؛ ويعرف مذهبهما بين العلماء بمذهب أهل السنة والجماعة. 
د ب كا 
6- وجاء الإمام ابن تيمية(771 -18لاه) وقد تأثر كثيرًا بحجة الإسلام 
الغزالي في نقده للفلاسفة» وتأثر بالإمام ابن رشد (ت596ه) في نقده 
للمتكلمين. لكنه كان ألذع أسلوبّاء وأعنف نقدًاء وأشدَّ خصومة لمخالفيه 
من متكلمين» وفلاسفة» وصوفية» وفقهاء. 
وربما كان لظروف حياته الشخصية» وما انتشر في المجتمع الإسلامي من 
بدع وجهاللات أثر واضح في هذه الشدة: وذلك العنف. 
ولذلك سي (انندت تيمية) ومِن يعدهت تلميذه الإمام ابن قيم الجوزية 
(ت١0/اه)‏ إلى إحياء مذهب السلف كما تَصَوَّرَاهُ على طريقة الحنابلة 
المتأخرين» الذين رد على آرائهم جماهير علماء الأمة. 
ولهذا المذهب أتباع معاصرون. ربما ورث بعضهم شيئًا من شدة وقسوة 
الإمام ابن تيمية على مخالفيه» وليتهم ورثوا كثرة قراءته وحفظه؛ وسعة اطلاعه 
على مذاهب مخالفيه» لكان خيرًا لهم لو كانوا يعلمون. 
ولو التقى اليوم أتباع الأشعرية» والماتريدية» والتيمية» وغيرهم من فرق 
المسلمين؛ وأخلصوا النية لله وتناسوا (عصبية المذهب) لوجدوا أن مساحة 
المتفق عليه من (النظرية والتطبيق) أضعاف المختلف عليه ولكان ذلك أنفع 


ا 


عَقِيدَتُنَا جا 
للإسلام والمسلمين ضد حملات المنصّرينء والمهودين» والعلمانيين؛ 
والملحدين. التي تجتاح العالم الإسلامي كلهء وتزداد ضراوة يومًا بعد يوم. 
إن ابن تيمية لم يُكمّر المعتزلة» ودائرة الخلاف بينه وبينهم أوسع مما بينه 
وبين الأشعرية» بل إنه لم يكفر الخوارجء ودائرة الخلاف بينه وبينهم أشد اتساعًا. 
وكثير من هذه المسائل التي هي موضع خلاف بين أنصار الأشعري وأتباع 
ابن تيمية موضوعات شائكة لم تُشر على عهد الرسول وكةِ وليست من فروض 
الأعيان» بل هي حكر على الفئة المتخصصة في علم الكلام يجب أن يلجم عنها 
العوام. 
5- وما ألف بعد ذلك في علم التوحيد معظمه شروح لكتب السابقين وحواش» 
وتقريرات» أو تلخيص ومتون» يحفظها المبتدئون. 
وفي العصر الحديث ألف الشيخ محمد عبده (1775 -1؟17ه) (رسالة 
التوحيد) سلك فيها مسلكًا فريدًا في الأسلوب والعرضء وابتعد عن المشكلات 
الفلسفية» وكان يدعو إلى تحرر الأمة من قيد التقليد؛ لتستيقظ» وتعيش عصرها 
الجديد. 
وتتوالى الآن محاولات جادة من علماء الأزهر الشريف لإعادة عرض 
موضوعات (علم التوحيد) وصياغتها في إطار يتناسب مع لغة العصرء سواء كان 
في تقرير العقائد أم في الجانب الدفاعي عنها ضد هجمات المغرضين. 


د عد عد 


يذ 


الفصل الثالث 
الإيمان والإسلام 
٠‏ تعريف الإيمان. 
٠‏ التُطق بالشهادتين وما يَنْبَِي عليه. 
« صلة العمل بالإيمان. 
ه الإيمان المنجّي من النَّانِ والإيمان الكامل. 
« الفهم الصحيح لمذهب السّلف. 
© معنى الإسلام. 
« صلة الإسلام بالإيمان. 


عَقِيدَكُنَا جا 


الإيمان والإسلام 

عندما سأل جريل رسول الله يكلةِ عن معنى الإسلام قال: «الإسلام أَنْ 
تَشْهَدَ أن لا إلة إِلَاامهوَأنَ مُحَمَدًا رَسُولُ الل يلك وَيُقِيمَ الصَّلَاكٌ وَتُؤْتِيَ الزَّكَانَه 
وَتَضُومَ رَمَضَانَ وَتَحُج 0 

وعندما سأله عن معنى الإيمان قال: «أَنْ توم ُؤْمِنَ باشى وَحَلايِكَيِي وَكتبِو 

شيو وَاليوْم الآخٍ و تؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَّرٌوا. 

فبيّن رسول الله يِةِ أن الإسلام هو: الأعمال الظاهرية التي يقوم بها 
اللسانء وسائر الجوارح. 

وعرف الإيمان بأنه: التصديق الباطني بالأمور الستة المذكورة: والتي ليس 
منها: الخلافة أو الإمامة؛ لأنها مسألة رع وأن محله القلب. 

وأن هذا القدر من التصديق ينقل صاحبه من الكفر إلى هذا الدين» ويجعله 
ينتفع بشفاعة أرحم الراحمين يوم القيامة» فلا يخلد في النار؛ لأنه حقق أول 
درجات الإيمان» وإن كان لم يحقق كماله؛ لأن العمل ليس جزءًا من الإيمان» بل 
هو ثمرة له. وإليك التفصيل: 
تعريف الإيمان عند أهل السنة: 

الإيمان هو: تصديق النبي يل فيما جاء به من ربه - تعالى- إجمالَا فيما 
عُلم إجمالاء وتفصيلا فيما علم تفصيلا”". 


(1) هذا هو المعنى الشرعي للإيمان» أما معناه في اللغة فهو: التصديق مطلقًا؛ ؛ قال تعالى: «ومَآ أت 
بِمُؤْمِنِ َنَ4[يوسف:17] أي: بمصدق» قال تعالى: طدَّلِكُم ِأَتَمر إن ذعت أنه وَعْدم 
كَتَرَئْز ران ينك بده مثا #[غافر:؟١]»أي:‏ تصدقوا. 


لك 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 

وهذا التصديق يجب أن يصل إلى درجة اليقين النفسيء والإذعان القلبي» 
والانقياد لله تعالى» فلا تكفي مجرد معرفة الله كما قال جهم بن صفوان: «تكفي 
المعرفة». 

() فقد كان أهل الكتاب يعرفون سيدنا محمدًا يَف كما يعرفون أبناءهم» 
ولم تنفعهم هذه المعرفة ولم تجعلهم مسلمين؛ قال تعالى: أي َف 
الحككتب يترفْتهر كنا يغرؤت أده ون ينا نمم لِيَححْشْونَ اق وهم 
يَحَلَمُونَ *[البقرة ]ءوقال تعالى: #وَلَنَا جَآدَهْرْ حتت مَنْ عق أذ مُصِد3 
ْمَا َعَهُذْ قِكَافامن يَكَلْ يتدكنيخوت عل ات كَتزيأ نكا جنا هروما 


عواسقنيا 7 قَلَعَمَةُ أله عَلَ الْحكَفِرينَ 4[البقرة 0 


(ب) وأبو طالب عم النبي تك مات كافرًا على الرغم من أنه عرف أن 
الإسلام حقء قال أبو طالب: 


ولقد علمتٌ بأن دين محمد من خير أديان البريّة دينًا 
لولا الملامة أو حذارٌ مسب لَوَجَدْتَني سمحًا بذاك مُبينا 


(ج) بل إن إبليس اللعين يعرف ربه؛ فهل هذه المعرفة جعلته مؤمئًا؟ 
قال تعالى: #دَالَ رَتَ َأَطِرنَ م كاك #[الحجر:ة"7]. 
قالتعالى: طقَالَ قعِريكَ لخو كَمْر أَمَيِيت © إِلَاعِبَدَكَ يتفز 
لْمُخْلّصِينَ 4[سورة ص :1ل 47]. 
فلا بد أن يصل التصديق إلى درجة الإذغان, والانقياد» والتسليم. 
ومكان التصديق قلب المؤمن قال تعالى: 


فك 


عَقِيدَثُنَا جا 

«أزلبق َم فى قُوبهمْ الإيمن 4[المجادلة [15]. 

مَل مَنْ أخرة وَقَلبهء ملعيركٌ بالإيت #لالنحل:”١٠].‏ 

ولو أنه حب ا الإِيكنَ وَوَتدْ في لويم 4[الحجرات:ل]. 

َبَتأيهًا ايسول لا يَحَبْيكَ الت مُْيعُونَ ف لكر عن اديت 
َالَأ عَامَنَا يألويههز وَل تومن مُلوبْمُمرَ 4[المائدة:١‏ 4]. 
ومن الأحاديث النبوية الدالة على أن الإيمان محله القلب : 

قال يك« مُقَلْبَ القلُوبٍ قَبتْ قَلِي عَلَى دبنيك»"". 

وقال كلل الكل اك ابل اندي الست يُدْخْلُ مَنْ يَمَاءُبرَحْمَيقِ وَبُدْخْلُ 


َل الَرِ نِّم يقُولُ: انْظرُوا مَنْ وَجَدْتُمْ ِي كَلْبِهِ مشْقَالَ حَبَّةِمِنْ حَرْدَلٍ مِنْ 
إِيمَانٍ ف 0 0 


يم 


كذون لانارتفة قَالَ 0-0 


: 'أقَلاسْمَفْتَ عَنْ قَِهِ حَنّى تَنلمَ 


6 


ذَكَرنة ثه للبت يكل فَقَالَ وَسُولُ الشه وَكئِ: « 
يا رَسُولٌ لش إِنَّمَا قَلَّهَا تَوًْا مِنَ الشلاّح» 
لكل ا 


والنطق بالشهادتين علامة تدل على التصديق القلبي» وهو شرط لإجراء 


.)072 /*( رواه الترمذي في كتاب الدعوات‎ )١( 

(1) رواه مسلم في الإيمان عن أبي سعيد الخدري (11737/1). 

() رواه مسلم في الإيمان (97/1) ومعنى (فصبحنا الحُرقات) أي: وصلنا منطقة الحرقات صباحاء 
والحرقات بضم الحاء؛ والراء مضمومة أو مفتوحة. 


برك 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
الأحكام الشرعية: كالزواج والميراث؛ وجل ذبيحته؛ والصلاة خلفه؛ وعليه» 
والدفن في مقابر المسلمين» فلما كان الإيمان خفيًا في القلب كان النطق 
بالشهادتين علامة تدل عليه؛ فمن صدَّق بقلبه ونطق بالشهادتين فهو مؤمن عند 
الله» فيدخله جنته» ومؤمن عندنا فتعامله معاملة المسلمين. 

ومن صدَّق بقلبه ولم ينطق بالشهادتين فهو مؤمن عند الله فقط وليس 
مؤمنًا عندنا؛ فلا نعامله معاملة المسلمين. 

قال ابن رجب الحنبلي: «من المعلوم بالضرورة أن النبي يَكِةٍ كان يقبل مَنْ 
جاءه يريد الدخول في الإسلام: الشهادتين فقط» ويعصم دمه بذلك» ويجعله 

ا 

وأما العمل بالشريعة من الأوامر والنواهي؛ فهو: شرط كمال للإيمان 
ل يضيع الإيمان بضياعه؛ ولا يفقد بفقده. فالإيمان شيء والعمل بالشرع شيء 
آخر؛ لأنه لو كان العمل جزءًا من الإيمان يكون من قصر في العمل زال عنه اسم 
الإيمان» أما إذا كان شرط كمال وثمرة ومن ثمراته فإن من قضَّر فيه يكون ناقص 
الإيمان» ولا يزول عنه اسم المؤمن . 
يدل على ذلك ما يأتي: 

أولاً: الآيات الدالة على الأوامر والنواهي بعد إثبات الإيمان تدل على أن 
الإيمان شيء؛ والأوامر والنواهي شيء آخرء قال تعالى: 

- ايها اديت ام تنا كيب عَليِسكْمْ اليَاْ4[البقرة:185]. 

- «إيتأيها الذم بن اموا فضا هِمَا روف #[البقرة:؛ 6 7]. 


)١(‏ جامع العلوم والحكم (صة/). 
0 


عَقِيدَئْنَا جا 
- «#يتاآيًا لدت 2امَئوأ لا مَأخلوأ لزيا مقا متف # 
[آل عمران:٠17].‏ 
ثانيّا: النصوص الدالة على أن الإيمان والأعمال أمران مختلفان؛ 
قال تعالى: 
- إن أت امنأ ومنو ألصَلِحَتٍ لَمْمَجَنَّتْ التعِير #[لقمان:8]. 
- وين يمن بِلنَهِ وَيَعْمَلْ صَلِمًا 5 هُ سَيَتَاتِ #[التغاين:9]. 
فعطف الأعمال على الإيمان يفيد المغايرة» ولو كان العمل الصالح داخلا 
في الإيمان لكان تكرارًا. 
وعَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: شيل رَسُولُ الله يل أي الْأعْمَالٍ أده ٍ 
بالل قَالَ:تمَمَانَا؟ قَالَ: «الْجِهَادُفِي سَبيلٍ ان "قَالَ: مع مَاذًا؟ قَالَ: 
اح + 
ثالمًا: النصوص الدالة على أن الإيمان والمعاصي قد يجتمعان؛ قال 
تعالى: 
- وان طَآبِمَتَانِ وت الْمُؤيييت تدوأ أْضْلِحُوأ يتما 4[الحجرات:9]. 
- «تتايا الت اتئرأ ما آحخْز إدَا جِلَ لكر أنفِرُا فى 
سل أنَهِ أتَاتَْثْمَ إِلَ الْأَنْضِ *لالتوبة [4"]. 
تايا لين اموأ لا تبَوِأوا صَدَقَيِمْ يألْمَنَ وَالاَد » 
[البقرة:784؟]. 


(1) أخرجه ملم في الإيمان (8//1). 


زنك 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
- طتأنها أت >امنوأ لا توا لبَق صَْتٍ الى » 
[الحجرات: ؟]. 
وعن أبي ذر وَلَهُ قال قال رسول الله يَكِِ: «مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ: كا له إلا للك 
نما تَ عَلَى لِك إِلَاحَلَ الْجنَا قُلْتُ: َِنرََى ون سَرَق؟ قَالَ 'وَإِن رلَى فَإِنْ 
0 قُلْتُ: وَإِنْ رَتَى وَإِنْ سَرَقٌ؟ قَالَ: (وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ' ثانا نمال في 
الرَّابعَة: على رَعْم آنْفٍ بي در فال : فَخَرَجٌ أبُو دَرٌ وَهُوَيَقَولُ: : فَإِذْ رَغِمَ أنْفُ 
ا اك 
رابعًا: جعل الله الإيمان شرطًا لقبول العمل الصالح. وشرطٌ الشيء 
غيره) قال تعالى: 
- #وقن يَعْمَل من لصحت وَهْرَمُؤِيتَ قلا تَتَافُ لما ولا مَضْما» 
[طه:؟١١].‏ 


- #قمن يَعَمَلَ يت ألصَلِحَتِ وَهْوَمُؤِت قلا سخْفْرَانَ لِسَغِيوء » 
[الأنيياء 0 
- «وتن أن التينرة وَسَى لها سَعيجَا وَعْرَ نزي كب أت 
0 ره أ 
2 كن يَكْدر بالإيمن مَتَدْ بط عَمَلْهه وهو في ]ل َجِرة مِنَ لَخْلِيرِينَ * 
[المائدة: 0 ]. 
فقد جعل الإيمان شرطًا لقبول العمل. 


486 /١ ومسلم في الإيمان‎ ,187 /٠١ أخرجه البخاري ني ك اللباس - الفتح‎ )١( 
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عَقِيدَتُنَا جا 
قال الإمام الطبري يدانه في بيان معنى الإيمان: «ومن يجحد ما أمر الله 
التصديق به من توحيد الله» ونبوة محمد وَكِك وما جاء به من عند الله؛ فقد بطل 
ثواب عمله الذي كان يعمله في الدنيا يرجو أن يُدرِك به منزلة عند الله»”") 
وروى الطبري عن ابن عباس قوله: «أخبر الله سبحانه ‏ أن الإيمان هو 
العروة الوثقى» وألا يَقبّل عملا إلا به. ولا يُحَرم الجنة إلا على مَنْ تركه»!" 
جح اونا ب و و 
ا رلعرات: وغلامرالاسةم' قال تعالى: مار يرَكِتَ صَرَبَ أََدُ 


:5 سطة عية كتجنة .ا تَلِتُ وَتَهْهَا فى أَلقَمَةٍ و 
أحلهَا مأ لْدْتَقَالَ للئّين َلَّهُمْ يتَتَكَرْنَ » 


[إبراهيم:5 ؟: 75] 

خامسًا: جاءت الأحاديث النبوية الصحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما 
تُصَرّح بأن الله -تعالى يُخرج أقوامًا من الموحدين من النار بفضل شفاعته 
ورحمته؛ يُسمون: عتقاء الله أو عتقاء الرحمنء لم يعملوا خيرًا قط هكذا في 
البخَارَي ومسلع”". 

نما جاه ل جنيك الشفاعة: «فيقول الله 32: شَفَعَتِ الْمَلائِكَةُ وَشَقََ 
الميُونَ و شَمَعَ المُؤْمُونَ ليبق إلا َم الرَاجوِيَ. . فض قَبْضَةٌ مِنَ الذَارِ 
وي ها ما لَمْ يَْمَلُوا دا اسه 
ليع ابر مَل ملو ولا لا خَيْر 8 0 


.)1١8/85( تفسير الطيري‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (5/ ١‏ 0101). 

() صحيح البخاري ك الترحيد الفتتح (11/ 411). . ومسلم في الإيمان (1/ .)١‏ 

(5) أخترجه البخاري ك التوكيد 1/17 477/ ح :»2 ومسلم في ك الإيمان /1١(‏ 017/0 


ينا 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 

وقد وردت هذه العبارة أيضًا في حديث الرجل الذي أوصى بنيه أن يحرقوه 
ويذروه في البر والبحره وشك في قدرة الله تعالى -على إعادته؛ لأنه أسرف في 
المعاصي ولم يعمل خيرًا قطء لكن الله تعالى غفر له؛ لخشيته له وخوفه منه 
على الرغم من أنه لم يعمل خيرًا قط. 

والحديث في البخاري في عدة مواضعء وني مسلمء وفي غيرهما". 

وذلك يدل على أن العمل شرط كمال» وثمرة من ثمرات الإيمان؛ وليس 
جزءًا منه. فكل هذه الأدلة تبين أن الإيمان شيء والعمل الصالح شيء آخرء إنه 
غذاء الإيمان وثمرته كما أن النبات يصنع الغذاء؛ ويتغذى على ما صنع. 

ولا يعني ذلك أَنَنَا تُرّمَّدُ في عمل الطاعات كيف؟! وهي وسيلة المؤمن 
لتيل أعاق مرجات الجنان, أو أننا نُهَوّنْ من فعل المعاصي والموبقات كيف؟! 
وقد أطلق عليها صاحب الشريعة ول في أكثر من حديث لفظ الكفر؛ زجرًا 
وتنفيرًا من فعلها؛ لأنها الموصلة إليه والعياذ بالله. 

إننا نريد تحديد وتحرير معنى الإيمان المنجي من الخلود في النار. 

اعد عد 

سادسًا: وأما الأحاديث النبوية التي تصرح بعدم دخول الجنة مَنْ ارتكب 
بعض المعاصي مما قد يُفهم منه أن العمل بالشرع ركن من أركان الإيمان, يُفقد 
الإيمان بفقده؛ فهذه الأحاديث من باب الترهيب والمبالغة في التنفير والزجر عن 
هذه الذنوب» وليس المراد نفي الإيمان أو عدم دخول الجنة حقيقة. 


.51١9/9 صحيح البخاري: الفتح أرقام: 4-- 08-7481 5لاء وصحيح مسلم ك التوبة‎ )١( 
وكذلك حديث الرجل الذي قتل تسمًا وتسعين نفسَاء ولم يعمل خيرًا قط انظره في: مسلم / كك‎ 
.)5118//4( التوبة‎ 


ليك 


عَقِيدَتُنَا جا 
من هذه الأحاديث النبوية: 
-_قوله يِ: «مَنْ حَمَلَ عَلَْناالسَّلآح فَلَِسَ ينه وَمَنْ غَشَّنَا ليس ينّه!'". 
وقوله يلِ: «ليْسَ من مَنْ ضَرَبَ الحُُدُوتَ وَشَقَّ الجُيُوبَ» أودَعَا بِدَعْوَى 
الجَاهِلِيّةَ»”". أي: الندب والنياحة كما كان قبل الإسلام. ١‏ 


وقوله يلِ: «َْسَ مِنَامَنْ لم موَقَدْ يرن ويَرْحَمْ صَغِيرَ!". 
وقرله يكِةِ: هلا بَدخُلٌ الْجََّةّمَْ لا يَأمَنُ جاه َوَائقَة91. 


وقوله كَل دلا يَدْخُلُ الْجَنْة نما" . 
وقوله يَكلِِ: «لا ل الْحَنَدَ قَاطِعُ رَحم)!" 5 


5 ا ل عيى.. عزموة موو ع 4 يوه عن أ 5 
وقوله بيكِِ: «لا يَرْنِي الرّانِي حِينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقَ السَّارِقٌ حِنَ 
سوه 62 (6) 
ومن 0 . 


ره م مودوه لي وَلا يف و الى كاده 
يَسْرِقٌ وَهْوَ مُؤْمِنْه وَلَايَشْرَبَ الْخَمْرَ حين يَشْرَبها وهو مؤمن 
وقوله يلِ: «ممن اقْتَطَعْ حَنَّ امرئ مُسْلم ييَمِينِو فَقَدْ أَوْجَبَ الل لَهُ النَانَ 


وَحَرَّمَ عَلَيْهِالْجَنَّهه كقَالَ لَه رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْتا يسِيرٌاء يَا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: ١وَإِنْ‏ 
كَِ اا 


.)44 /1( رواه مسلم في كتاب الإيمان‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (1/ 949). 

() رواه أحمد في المسند .)5١19//5(‏ 

(4) رواء ملم (8/1). 

(4) رواه مسلم (91/1). 

(3) رواه مسلم في الإيمان .)1١1/1(‏ 

(1) رواه مسلم في البر والصلة والآداب (198/1). 
(4) رواه مسلم في الإيمان (9/7/1). 

(9) رواه مسلمء الإيمان (177/1). 


ليك 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 

أي: لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان. فمثل هذه الأحاديث ينفي 
كمال الإيمان» ولا ينفي أصله وصحته. 

وأما الآيات القرآئية التي تتحدث عن الإيمان» وتذكر الأعمال كالصلاة 
والزكاة؛ والهجرة. والجهاد...إلخ؛ فهذه الآيات تتكلم عن الإيمان الكامل وعن 
المؤمن الكامل؛ وتوضح أن هذه الأعمال دليل على وجود التصديق القلبي الذي 
هو الإيمان» والذي ينجي من الخلود ني النار من هذه الآيات: 

- قال تعالى: هإِسَمًا ؤس أن إذَا مجر أنه عَجِكت وز وَاِدا 
تليق عير اوفقو يه ينا و رهز ركفن © أي تور نت 
لصَلَوةَ وَمِنَا رَرَفْيكْرَ يفِفُونَ © لبك - م الْمَؤهِيونَ عت لَمْرَ ديكات عند 
رَيْهِرْ وَمَخْفر وَرِرْقُ مكَريدٌ 4[الأنفال: .]1-١‏ 

- قال تعالى: ©وَأنَ اموأ وَعَاجرُوأ ُو في سيل أَمَه َال ووأ 
وتصَروَ لبك هد النؤمئرن حَنًَ شر مَميِرة ررق سكيد 4[الأتفال:4/]. 

- قال تعالى: قد كلم مون © أَلَنَ هر فى صَلتمِز كينو © 
ليت هُمْ عن اَلَف مُعروت © وَللنَ هم للرّكزة كيلو © وَلَدِنَ هر 
لمُرُوِجِهِز حَفِطوت ه إلا ع روي 3 12 تلك مغر َإبَكْرَ غَيْد 
ملي © فَنِ لتق ور َلِكَ مزلي هُرٌ أَلْحَادُنَ © ين هر لامتههز 
وعفْيهر وعون © وَلنَ عل صوتهز غر يُحَافونَ #[المؤمنون:١-9].‏ 

وقد ورد عن بعض السلف وعلماء الحديث أخ غهم قالوا: «الايمان: تصديق 
م ل ا نهم 
لا يجعلون هذه الأمور الثلاثة في درجة واحدة. أي: لم يجعلوها (أركانًا) 
للإيمان؟ بدليل أنهم لم يكفروا العصاة تاركي العمل بالشرع. 


4 


عَقِيدَئُنَا جا 
وقد ذهب| لشيخ (محمد بن عبد الوهاب) إلى أن هذه الأمور الثلاثة أركان 
للإيمان إذا اختل واحد منها لم يكن الرجل مسلمًا حيث قال: «التوحيد لا بد أن 
يكون بالقلبء واللسان» والعمل. فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل 
مسلمًا»”'» وكرر ذلك في كتبه. وعليه اعتمدت الجماعات التكفيرية. 
وقد تقل عن الشافعي أنه قال: «الإيمان هو: التصديق والإقرار والعمل» 
فالمخل بالأول وحده: منافق» وبالثاني وحده: كافر» وبالثالك وحده: قاسق ينجو 
من الخلود في النار» ويدخل الجنة»”"» وهذا هو الاعتقاد الصحيح. 


د نذا فنا 


وقد خالف أهل السنة في تعريفهم للإيمان: المعتزلة» والخوارج. 

أما المعتزلة فقالوا: الإيمان: تصديق» وإقرار» وعمل» ولكنهم قالوا: إن 
تارك العمل في منزلة بين المنزلتين» أي: بين الإيمان والكفر. 

وقولهم هذا مخالف لما أجمعت عليه الأمة قبل ظهور المبتدعة» ولما جاء 
في القرآن والسئة من أن الإنسان إما مؤمن أو كافر ولا وّسَط بينهما. 

وأما الخوارج فقالوا الإيمان: تصديق وإقرار وعمل؛ ولكنهم كفروا من لم 
يعمل بالشرع» وسنرد عليهم عند الحديث عن مرتكب الكبيرة إن شاء الله. 

وأركان الإيمان حددها لنا رسول الله يَلتدِ في جوابه لجبريل تَلكَكْ عندما 
سأله عن الإيمان فقال: ١ن‏ تُؤْمِنَ بالل وَمَلائِحَيه وَكُِو وَرْسْلِد وَالْيَوْمِ الآخْرِ 


00 
وَتَؤْمِنَ بِالقدّرِ خَيْرِهِ وَشَروا . 


)١(‏ كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب (ص8؟) ط إدارات البحوث. 
)١(‏ عمدة القاريء بدر العيني (1/ 5 .)1١‏ 
() رواه الإمام ملم في الإيمان /١(‏ /3297). 


11١ 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
الإسلام 

معنى الإسلام في اللغة: لهذا اللفظ في اللغة معنيان: 

المعتى الأول: الاستسلام والانقياد. 

المعنى الثاني: إخلاص العبادة لله تعالى. 

ومن المعنى الأول: قوله تعالى: 

ل«أَتعترَ دن لله بيترت 45 أشقر من فى التَموتٍ وَالدّض عزعًا 
وَكَرْهًا #[آل عمران: 87]. 

وقوله: طقلَمَّآ أَمَلَمَا وَكَلَّكه للْجَبِينِ 4[الصافات:١٠١].‏ 

ومن المعنى الثاني: قوله تعالى: 

لوعن تناز تختئد إل أله وهْوَمُحْينٌ ققد أنتنسك بالتزقة اق » 

[لقمان: ؟؟]. 
وقوله: «ومن يََعَبْ عَن مَل إنزهعم إِلَّا من صفة فته وَلَقَدِ أملقيتة 


م 


في الذئيا وَإتَكم في الآجرة لَمِنَ ألصَلِحِنَ © إذ َل لك بم تنو كَل انث 
لت ألْصَلَبِيت #[البقرة: لك اثلال]. 

والإسلام ببذين المعنيين الاستسلام لله وإخلاص العبادة له؛ هو دين الله 
تعالى -في جميع رسالاته إلى خلقه: إن أَلدِينَ عِندَ أَشَّهِ الإشكر» 
[آل عمران: 4١1]غ‏ وإليه دعت الرسل خلال التاريخ أقوامهم إليه: 

افسيدنا نوح يقول لقومه: «تإن ولي مما مأك من أبن إن لَعْرَقَ إل 
عَلَ اله وز أن حون ين لين #[يونس:؟/]. 


511 


عَقِيدَئُنَا جا 

ويقول الله -تعالى عن سيدنا إبراهيم: لما كات إيرْهِيم يَمُوويًا ولا 
ترَيًا ولك كان حَنيفا مُعَلِمَا وَمَا مكَانَ مِنّ الْمُفْرِكينَ 4[آل عمران:107]. 

وعندما رفع إبراهيم وإسماعيل قواعد البيت قالا: لرَبنا ولجِعَلََا مُناِمَنِ 
ع] أَمَه مُمَلة لك 4[البقرة:1748]. 
بد إِلمَكَ وَإلّه َجَلبكَ إنرمعم وإشتهيل وَإنحق إِلَهَا ونا وَكَنْ لك 
مُسَلِمُونَ #[البقرة: 117 ]. 

وقال موسى لقومه: لوال موتى يم إن شد #امنشم يللو َيِه 
وَححَوَأ إن كُثْر مُمِينَ 4[يونس:81]. 

ويدعو يوسف ربه: لتَوَقَن مُشَلِمَا وَأَلْحِفْ أَلصَلحِينَ » 


لوب 11 


وعندهااحضر يعقوت الموت قال لبنيد: ما يدوت عن بتدى تالا 


وقالعيسى ابن مريم: من ألصَارة إل د قَالَ لْحَوَارنفت ثٌّ 
أتصَائ أنه عَامَنَا بهم وََفْهَد يِأَنَا مُتَيِمُوت 14آل عمران:؟5]. 

هكذا نرى أن كل الأنبياء والرسل كانوا يدينون بالإسلام» ويدعون قو 
إليه. وهو يعني: الاستسلام لله وإخخلاص العبادة لله. 

ثم صار الإسلام (عَلَمَا) على الدين الذي نزل على سيدنا محمد يلاق 
وصار اسم المسلمين (عَلَّمًا) على أتباعه؛ بناءً على تسمية خليل الله ابراهيم لهم 
بهذا الاسم قال تعالى: طوَجَيِدُ وأ في أنه حل حصو هو أختجسخشر 
َلْمُسَلِيِينَ عت قَبَلْ #[الحج:7]. 


نا 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 

ومن الآيات القرآنية التي تبين أن الإسلام هو دين سيدنا محمد يَكِِ وأنه 
صار عَلَّمًا على ما جاء به من ربه» ولن يقبل من أحد غيره قوله تعالى: 

ومن يبتع عَيِرَ الإشكير ديا أن يُقَبَلَ منة وَهْرَ في الأيفرة مت 
لْحَِرِينَ #[آل عمران: 84]. 

«الَوْرَ أَحْمَلْتُ لكي وبتك وََتصَمَثْ ع1 ضيث لكر السك رين » 


[المائدة:؟]. 


قْلْ إن صَكَدِقَ وشت وَمَحيَاقَ فَمَمَاقٍ يله رت علبي © لا ري لم وَيدلِكَ 
نك َأ قل َلَمْسَيِمِينَ #[الأنعام حل 5ل]. 
تعريف الإسلام في الشرع: 

الإسلام هو: الامتثال لأوامر الله ونواهيه. 

وهو مبني على خمسة أركان: الشهادة» والصلاة» والزكاة» وصوم رمضان» 
والحج لمن استطاع إليه سبيا. 

وعلى هذا فالإسلام والإيمان مختلفان؛ لأن الإسلام الامتثال الظاهري؛ 
والإيمان التصديق الباطني إلا أخبما متلازمان؛ فلا يوجد إسلام معتبر شرعًا من 
دون إيمان؛ ولا يوجد إيمان لا يُدخل صاحبه النار من دون إسلام . 


5 


عَقِيدَئُنَا جا 
وإن وجد إسلام من دون إيمان ‏ كما في المنافق ‏ فليس هذا الإسلام معتبر 
شرعًا؛ لأنه لا ينجي صاحبه من الثار. 


وإذا تأملنا استعمال القرآن الكريم والسنة المطهرة لهذين اللفظين: 
(الإسلام والإيمان) نجد أنهما إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. 


أي: إذا اجتمع اللفظان في نص واحد افترق معناهماء فكان الإسلام 
الأعمال الظاهرة» والإيمان التصديق الباطني بأركان الإيمان الستة. 

وإذا جاء أحدهما من دون الآخر شمل معنى الآخر. 

مثال اجتماع اللفظين قوله تعالى: 

«إنَّ الفدليبت وَالتُنلِمي وَالْمُؤْمِيينَ وَالْمؤميِ د 

مولي الكرا 21ت كل ثَر بثو تسكن فوأ أشنا ولَعَا يدَخْلٍ لين 
في لكر 4[الحجرات:4١].‏ 

ففي مثل هذه الآيات للإسلام معنى» وللإيمان معنى. 

ومثال انفراد الإسلام وحده قوله تعالى: 

طثل إن أُمزك أن أكُرت أَوْلَّ من لمر »[الأنعام:14]. 

«قس برد أَنَهُ أن يَفوِيَهم يمح صَذَرَْر إلإسكير 4[الأنعام:ه17]. 

وقوله يلِ: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدة)'" 

ومثال انفراد الإيمان وحده قوله تعالى: 


(1) رواه مسلم في الإيمان /١(‏ 018 . 
1 


بماد عب و 
دبا نا سَمِعتا تايا يُتَادى الاين أن اموأ يريك قتاتنًا »* 
[آل عمران:157]. 
<أنَه وَن دب يت ءَامثوأ مجه قرت لظلا إِلَّ ألجِدِ >[البقرة:/010؟]. 
وقوله يك المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف»0". 
فالإيمان في هذه النصوص يشمل الإسلام. 
د م فنا 
كد الإيمان: 
نس ليه قال: قال رسول الله عَكلل: الات مَنْ يو 0 
الإيمَان: 0 م 
ِل ونير أنْيعُود في الحُفْرٍ كما يَكْرَه أن دف في الذَّر 0 
وعنه فَلُ أن النبي بك قال: «آيةٌ الإيمان حَُبُ الأنْصَارِ وَآبَةُ الَنَاقٍ بُمْضُ 
وعنه ل أن الب يك قال: ١لايؤْونٌ‏ أَحَدُكُمْ حَتَّى يْحِبّ لخيه_أَزْ كَالَ: 
لِجَارِه ما يحب لِتفسو00. 


4 


عن أبِي هُرَيْرَ وله فَال: : ججَاءنَاسٌ مِنْ أضْحَابٍ النِي ول فسَألُوه :نا 


ند فِي أَنْفسَا مَايتعَاطَمْ أَحَدْنا أن يتكَلَّمَ به قَالَ: «وَكَدْ وَحجَدْتمُوه؟ قَالُوا: رّ نَعَمْ 


)١(‏ رواه مسلم في القدر (5/ )م 

(؟) رواه البخاري في كتاب الإكراه - الفتح (716/16) ومسلم في الإيمان (11/1). 
(5) رواه البخاري في الإيمان - الفتح (1/ 53)» والنسائي (115/4). 

(4) رواه مسلم في الإيمان (51//1). 
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قَالّ: ل 3 
ا 0 قال رسول الله يل «بَأتِي الشَّيْطَا ذُأَحَدَكم 
حدعه او ا ع ع ا 2 - و 
اتلغه 


كتثول: قن خَدَقَ كَذَا؟ من ؛ حَلَىَّ كَذَا؟ عَنَّى يَقُولَ: 0 0 
ليسْمَِدْ اث وليه وني رواية: اقَمَنْ وَجَدَ ِنْ ذَلِكَ شنا كليقل؛ آمنت 


وعن أنس وَل قال: قال رسول الله يكلِ: ا 
إِلَْه مِنْ أَمْلِه وَمَالِِ وَا وَالنّاسِ ل 

ع خا ا : كُنّامَعَ الي َوهو آِد يد عُمرَ ذْنٍ 
الخَطَّابٍ قلقكه فَمَالَ لَهُ عُمر يا وَل اللو لنت أحَبُ إل من كُلْ شَيْء إِلَاِنْ 


تي قثَالَ الي بلة: : لاء واي تمي ييه عنى أكون حب بك من 
تَنيِكَ» تقال لذعقة: َإِنَّهُ الآنَه وَاشي كنت أب إِلَيّ مِنْ تفيِي؛ قَقَالَ 


الني يكللة: «الآنَ نيا عَمَرٌ م ا 


وعن جابر ته قال: قال رسول الله يكلِ: «المُسْلِمٌ مَنْ سَلِمٌ المُسْلِمُونَ مِنْ 
لِسَانِهِ وَدوه200 


1 1 


وقال يَكلةه: «إدًا سَرَئْكَ حَسَكتُكَ وَسَاءَئْكَ سَيشّكَ فَأَنْتَ 


.)١١9/1( الحديثان رواهما مسلم في الإيمان‎ )١( 

.)119/1( رواه البخاري في بدء الخلق - الفتح (0773/1) ومسلم في الإيمان‎ )١( 
.)57//١( رواه مسلم في الإيمان‎ )"( 

(4) رواه البخاري في الإيمان/ الفح (17/ 02071 

(0) رواه مسلم في الإيمان (1/ 019 

(1) رواه الحاكم في المستدرك (1/ .)١5‏ 
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الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
وقال عكلة: من أَحَبٌ لل وض لل وَأَطى لل ومن ِل تقد استَكْمَلَ 
الإِيمَانَ»”". 
وعن أبي هريرة وَلِكَهُ قال: لوسرل 541 «أَكْمَلُ المُؤْينينَ 
أَحْسَئْهُمْ لقا وكيك يرك إيسَانِهن هم لبد 
وقال يَكئِيِ: «لا يو يون أحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَهوَاُ ما لما جنْتُ بو:". 


تنا فنا 


تال تت 
)١(‏ رواه أبو داود في ك السنة (5/ 5 
(1) رواه الترمذي في ك الرضاع (437/5). 
(؟) كنز العمال .١١88‏ 


ليل3 


الفصل الوابع 


1 
الكفر والتكفير 
ه معنى الكفر في اللغة والشّرع. 
٠‏ أصناف 2 5 
« الكفر نوعان: 
© الشّرك وأنواعه. 
« الثّفاق وأنواعه. 
« الفسق وأنواعه. 
» قضية التّكفير. 


عَقِيدَئُنَا جا 
الكفر والتكفير 
معنى الكفر في اللغة: 
معناه: التغطية والستر والجحود. وضده الإيمان. 
ويطلق الكفر على جحود النعمة؛ فيكون ضد الشركء قال تعالى: لين 
مََحكَرِكْرْ لزيدَيِكُر وَلِيِن حَدَريْ إِنَّ عَدَلى لَشَدِيدٌ #[إبراهيم:1]. 
ويقال: أكفر فلانٌ فلاناء إذا حكم بكفره. 
والكفارة: ما يغطي الإثم؛ ومنه: كفارة اليمين» والقتل» والظهار. 
والتكفير: ستر الذنب وإزالته كالتمريض: إزالة المرض. 
معنى الكفر في الشرع: 
هو تكذيب النبي يكل في شيء مما جاء به من ربه. 
أو هو: جحود شيء ممايصير به المؤمن مؤمناء ليشمل التعريف الكافرٌ 
الخالي من التصديق والتكذيب. 
فالكافر اسم لمن لا إيمان له؛ فهو يشمل: 
-١‏ من أظهر الإيمان» وأبطن الكفرء ويسمى: المنافق. 
؟- من طرأ كفره بعد إسلامه» ويسمى: المرتد. 
“- من قال بإلهين أو أكثر» ويسمى: المشرك. 
- من كان متدينًا بدين منسوخ كاليهودية: والنصرانية» ويسمى: الكتابي. 
ه- من لا يؤمن بإله أصلاء ويسمى: المعطل أو الدهري أو الملحد 


أو الزنديق. 


ف 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 

وحيث إنه لا سبيل لنا الآن لمعرفة ما في القلب من نفاق» فلا يمكننا الحكم 
على أحد بالتفاق. 

فكل كافر مكذب للرسولء وكل مكذب للرسول كافر. 
الكفر نوعان: كفر ملّة وكفر نعمة: 

: ةّلملارفك:١‎ 

هو جحود شيء مما جاء به نبينا محمد يل مما علم من الدين بالضرورة» 
أي: ثبت بآية قرآنية قطعية الدلالة» أو بحديث نبوي متواتر وكان أصلًا من 
أصول الديد 20 

وأما ما ثبت بأحاديث الآحاد الصحيحة؛ فيجب الإيمان به» لكن لا يكفر 
من أوَّله كما فعلت المعتزلة مثا في موضوع رؤية الله تعالى؛ وحياة القبره وبعض 
مشاهد يوم القيامة: كالصراطء والحوضء والميزان. 

وكيف يكفر من أوّل؟! وما من فرقة من فرق الإسلام إلا وقد اضطرت إلى 
التأويل! 

قَمَنْ أنكر وجوده ‏ تعالى . فهو كافر؛ قال تعالى: «أَكََْتَ بِأرّى سَلَدَكَ 
سن ثاب د من تُلقَةٍ نه سوك يَجْلَد 4[الكهف:0"]. 

ومن أنكر رسالة نبينا و فهو كافر. قال تعالى: لوَيَقُولُ الّنَ دروأ 
لَنَتَ مُزْسَلَد 4[الرعد:"؛]. 


ا ل 2 
(1) أما من أنكر ما ثبت بالتواتر وليس أصلاً من أصول الدين؛ فلا يكفرء كمن أنكر بعض غزواته يلف 
المتواترة. 
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عَقِيدَثُنَا جا 
ومن أنكر كتابه -عز وجل- فهو كافر؛ قال تعالى: لكل َم إن كان من 
عند أله وَكترَثم ب #[الأحقاف: .]1٠١‏ 
فهذه الآيات في (كفر الملّة): وهو أكثر ورودًا في القرآن من (كفر النعمة). 
وكثيرًا ما يذكر (كفر الملّة) في الآيات القرآنية مقابلًا للإيمان كما في قوله 
تعالى: إن يدن دروأ سوه عليز مَلَدرتهْْ أ ل مُدِرْهْ [ يزمؤج » 
[النقرة:]: 
موصن بَتنَدَلٍ آلْكُفْرَ بِالْإِيمنٍ قَقَدْ صَنَّ سَوَة َيِل #[البقرة:48١١].‏ 
وسح المأ َه مقن ءَامنَ وَصنْهْ من ققَوَ)[البقرة:507]. 
«حَيق يَيِدى أَنَّهُ وَمَا كَمَرُوا بَنْدَ إيسيهز 4[آل عمران:87]. 
«لا مدرو كذ كقَرثُ عد إيشيكر»[التوبة:11]. 
وحكم كفر الملَّة: آنه يخلد صاحبه في الناره وأما في الدنيا فيترتب على 
حكم القضاء على شسخص بالكفر بعد إسلامه أمورٌ؛ منها: 
ن لاحل زوجته له؛ فلا تبقى في عصمته. 
ن لاولاية له على أولاده؛ فلا ولاية لكافر على مسلم. 
و لا تحل ذبيحته. 
نج لايرثء ولا يورث؛ لاختلاف الدين. 


م0 لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. 
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الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
؟: كفرالنعمة: 
ويسمّى الكفر المجازيء والكفر العملي؛ لأنه يكون في الأعمال. 
وهو: جحود النعمة» وعدم شكر المُنِعِم سبحانه. 
وقد جاء في القرآن الكريم مقابلا للشكر كما في قوله تعالى: 
- «إن مََكَرْمْرَ لازْيدَيَكْرٌ وَليِن كَدَيدٌ إن عَدَإن لَتَديةُ 4 
[إبراهيم:/9]. 
كرون كرح وَأَنْكْريأ فى ولا تَحَفْرُون 4[البقرة:157]. 
- لقَلَمَاَاهُ مُسَتَقِرَآعِندَه. قآلَ مدا ين صَمْلٍ يق تين تافر م هر 
من شَكَر وا تدك لتقيو كَمَن كر ون يَقَ غَقعُ كير 4[النمل:٠4].‏ 
ولما حاول اليهودي إثارة الفتنة بين الأوس والخزرج وذكّرهم بما كان في 
الجاهلية حتى سار بعضهم إلى بعض بالسيوف؛ نزل قوله تعالى: موَكبِىَ 


روت وَأَشر م عَلَسَكْمْ ايت د وَفِكُر سوا قَمَن َعم بالل فَقَذ 
هُدِقَ إِلَّ صررْطٍ مُسيَقِيرٍ 4[آل عمران:١ .]٠‏ 

فليس المقصود الكفرٌ بالله» ولكن تغطية ما كانوا عليه من الألفة والمودّة 
والنعمة» وعدم شكر المُنِعِم بها. 

قد سمى الشرع بعض الذنوب كفرًا؛ تنفيرًا من فعلهاء وترهيبًا لفاعلها. 
والمراد بالكفر: كفر النعمة» من ذلك الأحاديث الآنية 
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قال يلك للنساء: ا"ُكْئرْنَ اللَّمْنَه وَتَكْفْرْنَ العشِيرَ”1. 
وقال يَلْ: من أنى حَايْضَاء أو مرفي مُبرهاء َو كاهِنا؛ فق قربا أن 
عَلَى مُحَمَّد انه 


وقال يلة: 0 كو ا 0 


وقد ا ا ا أو أنها 
عليه حرام بما قد يفهم منه أنه كافر كفر ملَّة لكن هذه الأحاديث أيضًا واردة 
للتتفير من الذنوب المذكورة؛ فهي من باب كفر التّعمة. 

من هذه الأحاديث: 

قوله يل «من افطع حل امي ملم بيد قد وجب اللَهالارَوَحَرَّ 
عَلَيْهِ الجن 

قوله صَللكِ: «مَامِنْ عَبْدِ يَسْتَرْعِيه الله . رَعِيّفٌ يَقُوتُ يَوْمَيَمُوتٌ وَهُوَغَاُ 
لِرَعِيته لا عَرّمَ الله عَلَيْه انهو . 


قوله يَلل: «لايَدْخُلٌ اَن نَمَاُ)”". 


(1) رواه مسلم في الإيمان (87/1). 
(؟) رواه الترمذي في سنته (1/ 194). 
() رواه القرمذي في النذور (5/ .)١١١‏ 
() رواه مسلم في الإيمان (1/ 87). 
(5) المرجع السابق (1/ 0113 

(5) السايق (67/1؟17). 

.)1١1/1( السابق‎ )7( 


نا 


الأستاذ الدكتور/ محمد رييع محمد جوهري 

قوله يلل: «لَايَدْخُلٌ الْجَنّد قَاطِعٌ رجم”". 

وحكم كفر النّعمة: أنه معاص وذنوبٌ كبائر يجب التوبة منهاء وإن مات 
فاعلها قبل التوبة فأمره إلى الله: إن شاء عاقبه؛ وإن شاء عا عنهء وإن أدخله النار 
لا يخلد فيهاء بل مصيره إلى الجنة. 

فد ين كا 
الشرك نوعان: شرك أكبرء وشرك أصغر: 

أ الشرك الأكبر: وهو اعتقاد وجود شريك لله أو أكثر في ملكه. وصاحبه 
مخلد في النار: ا 
قال تعالى: إن لنََّ لا فهر أن مَك يو وَيَعْفِدْمَا دُونَ دَلِكَ لمن 
يك > [النساء :ةم 1]. 
قَقَد صََنَّ صََلَلَ يعِيِدَا4[الساء:015. 
- ##إمن يسرك بِأَنّهِ هقد حَرَمٌ أَهُ عَلَهِ أَلبحَنَةَ 4[المائدة:؟/]. 
؟- الشرك الأصغر: وهو شرك مجازي عملي؛ يكون في بعض الذتوب 

والمعاصي. وسماه الشرع شركًا؛ تنفيرًا من فعله» وترهييًا لفاعله. ومنه 
قوله تعالى: 


1 2-7 


"- لقمَا ين أخْاهم يله إلا وَغْر مَْروتَ #[يوسف:2١٠].‏ 


وهو قسمان: 
أ- شرك صغير ظاهر: ويكون في الكلام: كالحلف بغير الله؛ تعظيمًا لف وفي 
الأعمال: كتعليق التميمة خشية الحسد. 


.)١9//5( رواه مسلم في البر والصلة والآداب‎ )١( 
7١ 


عَقِيدَئُنَا جا 
ب- شرك صغير خفي: ويكون في النية» وهو الرياء: كمن يعمل الخير والبر 
ويريد أن يمدحه الناس؛ فإن الله -تعالى- لا يتقبله من العبد» ولا يثييه 
عليه. بل عليه أن يتوب منه. 
ومن الأحاديث النبوية التي وردت في هذا النوع من الشرك: 
- قوله يَلِ: «قَالَ اش تَبَارَك وَتَعَالَى: نا أَغْتَى الشُرَكَاءِ عَنِ الشّرْكِ مَنْ عَهِلَ 
عَمَلَا أَفْرَكَ فيه مَعِي غَيْرِي» تَرَكَْهُ وَشِرْ كه”'» قال الإمام النووي: «المراد أن 
عمل المرائي باطلٌ لااثواب فيه؛ ويأثم به». 
- قوله َلُ: «إِنَّأَحوَفَ ما أَحَافُ عَلَبْكُمُ الشّرْكُ الأضمر ف » قالواء يا رَسولَ 


اش وَمَا المّزْلكٌ الْأَضْمَد؟ قَالَ: «الرّيَاة)”". 


- قوله يه نحو على أي الشرْك وَلّهْوَة 
يا رَسُولَ الث أذ تُشْركٌ أَمْتُكَ مِنْ بَمْدِكَ؟ قَالَ: : انَعَما .قال: «أماإِنَّهُم لَايَْبدُونَ 
َمْسا ولا كما وكا حَجَرًاوََا وك وَلَكْنْ يُرَاهُونَ مالم وَالشّهوَة حي : أن 
بضبع حدم صَائما رض لَه تهون شهَوَك وك صو . 

قوله يلله: «الشَّرْلكُ الْحَفِيُ: أَنْ ب يَُومَ الرَجُلُ يَمْمَلُ لِمَكَانٍ ن وَجُل!". 

ولما شيل جابر بن عبد الله 5ا: «أُنُْ َْذُونَ الذيُوبَ شِرْكا؟ قَالَ؛ مَعَاذَ 
ينه" أي: لا يعدونها شركًا أكبر بل هي من الشرك الأصغر. 


257585 /5( رواه مسلم في الزهد والرقائق‎ )١( 

)١(‏ رواه أحمد في المسئد (8/6؟4). 

() رواه أحمد عن شداد بن أوس. المسند (5/ 5 .)١1‏ 
(4) روأه أحمد في مسنده (1/ 70). 

(6) المسند (9/ 7844). 


00 لي 
النفاق نوعان: أكبر وأصغر: 

-١‏ النقاق الأكبر: وهو إظهار الإسلام» وإخفاء الكفر» وصاحبه في الدرك 
الأسفل من الناره ولا سبيل لمعرفته؛ والحكم به؛ لأنه أمر باطني لا يعلمه إلا 
الله تعالى. 

؟- النفاق اللأصغر: وهو النفاق المجازي العملي؛ لأنه يكون في الأعمال؛ 
فهو ذنوب ومعاصء يجب التوبة منه؛ ولا يخلد صاحبه في النار إذا دخلها؛ كمن 
إذا حدذث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان. 

ا نك 
الفسق نوعان: أكبر وأصغر: 

-١‏ فسق أكبر: وهو الكفرء قال تعالى ار توأ يله ورسوله: ناوا شر 
فَنِِقُونَ #[التوبة:8]. 

- لمت كان مما كبن كن يق لا تون 4[السجدة:18]. 

- تنا آلينَ تقو[ قتأوهم آلتاد محلا اما أن يَذركأ ينآ يذو 

فيا #[السجدة:١٠7].‏ 
-١‏ فسق أصغر: وهو فعل المعاصي. قال تعالى: 
الا ار 0 
[الأنعام: ١‏ 17]. 


+ وا الم تسو فَمَن فَيَضَ هرت للم كلا رَمَىَ و31 
نوق #لالبقرة:/191]. 
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عَقِيدَكُنَا ج١‏ 


- وان فرق التحصكت ف ل يأ مَةِ عْهََة دوك تَمَيرنَ جَلدةَ 
ولا تقيوأ كز سيد بدا ' يولي هر الْتَِتُوتَ 4[النور:4]. 
ففي هذه الآيات أطلق (الفسق) على المعاصي والذنوب. 
قال الإمام القرطبي: «الفسق في عرف الاستعمال الشرعي: الخروج عن 
طاعة الله يك. ند يلاق على مرح شرج باكفرة ون عن حرج بعصياق., 


وأخرج البخاري في باب: :< مَتَديَليا أَيِمَةَ المخنر إِتكْر لآ أَيَمنَ نَ لَهْر » 
[العوبة: 7] عن خليفة قال: ما يقي مِنْ أضْحَابٍ هَذْه لبان وََامِنَ 
فقي إلا أزبعَة»» قَقَالَ أغْرَابيي: إِنَكُمْ أْصْحَاب مُحَمَّدِ يلق تُخْبرُونا نَل نَدْرِيه 


3 


> 2 لاس سم 


َال عرلا الذي يدود يوا بش رفون أغلاقة؟ قل «أوليق الفَاقُه شرق 
حذيفة وََتَهُ بين أئمة الكفر» والمنافقين» والفسّاق. 
د نا 

قضية التكفير والإكفار: 

روى الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله يك قَالَ: الف 3 
إخدى وَسَبْعِينَ أو اين وسَبِْينَ ِكة وَالنّصَارَى كل ذَلِكَه و تَْتَرِفُ متي عَلَى 
َلاث وَسَبْعِينَ فزقَة11". 

ورواه ابن ماجة بلفظ : قَالَ وَسُولٌ اشر يكلل: «إَّ بتي إسْرَائِيلَ افيَرَقَتْ عَلَى 
إِحْدَى وَسَبْعِينَ َف وني سَتفْرِقُ لَى ل وَسبعِينَ ِف كلها فِي النَارِ 


سادءه ايد 


إِلَّا وَاحِدَةٌ وَهِيَ: : الجمَاعَة) 


--2----75-5-5ئ55252522 

)١(‏ الجامع لأحكام القرآن ص ١١‏ ط. الشعب. 

(؟) سئن الترمذيء كتاب الإيمان (2/ 0؟) وقال عنه: : أحسن صحيح"2. 

(5) ست أب ماجة كناب الفتن (1/ 1777)» وقال محققه في الزوائد: «إسناده صحيح: رجاله ثقات. 
سئن ابن : صحيحةر 


بها 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 

فهم بعض المؤْلفين في العقائد والمؤرّخين للفرق من الحديث 
أمورًا؛ منها: 

-١‏ أنه يحصر الفِرّق في العدد المذكور. 

"- أن كون الفِرّق المخالفة للجماعة في النار يعني أنبا كافرة مخلّدة فيها. 

ونريد أن نناقش هذين الأمرين: 

-١‏ فيما يتصل بالأمر الأول نقول: ألا يجوز أن يكون المراد بالعدد 
المذكور بيان كثرة الفِرّق وتشعبهاء وزيادة عددها حتى إنها لتزيد على فرق اليهود 
والتصارى؛ فاذكرٌ السدد ليان الكشرة كما في قوله تعالى: (أنتفيز تر أو 

تر لز إن تنيز نز سَبَونَ عه َل يَْفرَ لَه ليمز 4[التوبة:٠6].‏ 

وقوله تعالى: للد في سِليِكةَ دَنيْهَا سَبعُون ورا قلي 4[الحاقة: 09), 

ويؤيد هذا الاحتمال النظر في التاريخ والواقع؛ فإن العدد يزيد كثيرًا على 
المذكور في الحديث. بل ما زالت تظهر فرق أخرى في عصرنا الحاضر. 

وإذن: ليست هناك ضرورة لحصر الفرق في العدد المذكورء وخاصة أن 
محاولة الحصر تقوم على أسس من التكلف والتمحّل قد تذهب بشيء من بلاغة 
الحديث الذي يخبر بالغيب الذي تحقق كما أخبرء إضافة إلى إخباره بغيب قد 
مضى قبل بعثته يك كان أيضًا كما أخبر. وذلك بشأن افتراق اليهود والنصارى. 

"- وفيما يتصل بالأمر الثاني: : وهو كون هذه الفرق في الناره يعنى: أنما 

فرة مخلّدة فيها نقول: : إن بعض العلماء فهم ذلك؛ وحكم بالفعل على الفرق 
عدا أهل السنة بالكفر والخلود في النارء كما فعل 'أبو المظفر الإسفراييني» في 
كتابه: «التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين». 


عَقِيدَئُنَا جا 

وكما فعل «البغدادي» في كتابه: «أصول الدين» وغيرهما. 

لكننا لا نوافقهم على هذا الفهم؛ إذ ليس كل من يدخل النار كافرًا مخلدًا 
فيها؛ فإن عصاة المؤمنين يدخلوما أيضًا مُددًا تتناسب مع معاصيهمء ثم 
يخرجون منها إلى الجنة. 

ولايعني ذلك أننا نحكم على جميع الفرق بالإيمان فلا يقول بذلك 
باحث منصف؛ فقد خرجت فرق باعتناقها لبعض الآراء من حظيرة الإيمان» إننا 
لا نستطيع أن نحكم بإيمان فرق مثل: الباطنية» والخطابية؛ والدروزه والنصيرية. 

لكننا نريد فقط أن ننبه إلى خطأ المسارعة إلى التكفير؛ فهناك اتجاه آخر 
للعلماء يمكن أن نسميه: اتجاه المتريشين في الحكم المتورعين عن التسرع في 
إطلاق لفظ الكفر في مقايل الاتجاه الأول (اتتجاه المسارعين إلى التكفير). 

ونذكر أمثلة لهؤلاء المتورعين عن التكفير: 

-١‏ قال الإمام مالك: «من صدر عنه ما يحتمل الكفر من تسعة وتسعين 
وجهًا ويحتمل الإيمان من وعحه وإحذه خم أمره على الإيمان»1 .+ 

7- وقال الإمام الشافعى: ١لا‏ أردٌ شهادة أحد من أهل الأهواء إلا الخطابية؛ 
فإنهم يعتقدون حل الكذب»!" وهذا يعني أنه لم يكمّر أهل الأهواء الذين وجدوا 


في عصره يدانه 


- وورد عن الإمام أبي حنيفة أنه لم يكمّر أحدًا من أهل القبلة'". 


دح تب بحت 
(9)اففه السئة / سيد سايق (#/ 12 

(1) شرح المواقف للجرجاني (8/ 0779 

(") الفقه الأيسط ص ١‏ بتحقيق الكوثريء ط. المكتبة الأزهرية. 


بن 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 

- وقال الإمام الأشعري: «اخختلف الناس بعد نبيهم في أشياء كثيرة» ضدّل 
فيها بعضهم بعضًاء وبرئ بعضهم من بعض؛ فصاروا فرقم متباينين» وأحزاب 
متشتتين إلا أن الإسلام يجمعهم ويشتمل عليهمة”". 

وقال تلميذه زاهر بن أحمد السرخسي: الما قرب حضور أجل أبي الحسن 
الأشعري في داري ببغداد؛ دعاني فأتيته فقال: اشهد علي أني لا أكفر أحدًا من أهل 
القبلة؛ لأن الكل يشير إلى معبود واحده وإنما هذا كله من اختلاف العبارات)7. 


4- وقال الإمام الغزالي: «والذي ينبغي أن يميل إليه المحصّل الاحتراز 
من التكفير ما وجد إليه سبِيلًا؛ فإن استباحة الدماء والأموال من المصلّين إلى 

القبلة المصرّحين بقول: : (لا إله إلا الله محمد رسول الله) خطأء والخطأ ني ترك 
ألف كافر ني الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم)”7. 

1- وقال الإمام الرازي: «المختار عندنا أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة إلا 
بدليل 5 اذه 

وقال: «لا تكفر أحدًا من أعل القبلة؛ لأن كونهم منكرين لما جاء به الرسول 
5 0 ل 
غير معلوم ضرورة» 

هذه أقوال كبار علماء أهل السنة يفهم منها التحذير من المسارعة إلى 
تكفير المسلمين. وخاصة أن المسائل التي كانت محل خلاف بين الفرق» والتي 
ترتب عليها التكفير أغلبها من المسائل الدقيقة التي ما كانت معروفة أيام 


)١(‏ مقالات الإسلاميين /١(‏ 5 7) تحقيق: هلموت ريتزء ط. فرانز شتايز ألمانيا. 
(؟) تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري لابن عساكر ص؛ 149 

() الاقتصاد في الاعتقاد ص 711 

(4) معالم أصول الدين» ص ١57‏ » وشرح المقاصد (؟/ ل 

(5) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ص .71١‏ 


م 


رسول اله يل ولو كان العلم بها شرطًا للإيمان لذكرها الرسول وق وعلّمها 
الصحابة» وسأل عنها كلّ من جاء يعلن إسلامه. ولكنه وَل كان يكتفي منه بالنطق 
بالشهادتين. 

وقد قال وَل ١مَنْ‏ صَلَّى صَلصَنَا وَاسْعَفْبلَ وِكتَا وَأكَلَ ذَحَتَنَا قَدَلِكَ 
العشل الَِّي لَهُذمةُ الله وَدْمَةُرَسُولو ا مرو(" الفهفي نيد 

وقال يلله: «أمرْتٌ أَنْأكَائِلَ النّاسَ حَمَّى يَقُونُوا لآ لَه إِلَاالك فَإِذَا قَالُومَاء 
وَصَلَّوًا صَلائْنَ وَاسْتَفْبَلُوا ِبْلَتنَا وَدَبحُوا رحتنا ققد حَرْمَث عَلَينَاوِمَاؤهُمْ 
وَنوَالهم إلَاِحَفّهَا وَحِسَابهُمْ عَلَى اللوا'”". 

وبما أننا نعتقد أن «الاجتهاد» كما يكون في المسائل الفقهية الفرعية كذلك 


)١(‏ أي: لا تغدروا وتنقضرا عهد الله وذمته. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه/ ك الصلاة. ب فضل استقبال القبلةه الفتيح: (1/ 9415/ ح:791), 

() رواه البخاري في ك الاعتصام - الفتح: (5/ 74؟/ح:01/184. 
والمراد بالناس في الحديث المذكور: الذين يقاتلونه وأذن الله له في قشالهم؛ لأمم أخرجوا 
المسلمين من ديارهم بغير حق ومعلوم أنه لا يلزم من الأمر بقتالهم قتلّهم. 
قال ابن عباس: (كان المشركون على منزلتين من النبي يل والمؤمنين: كانوا مشركين أهل حرب 
يقاتلهم ويقاتلونه. ومشركين أهل عهد لا يقاتلهم ولا بقاتلونه) البخاري ك الطلاق/ الفتح: 
(5/ ارح اتام 
وقد عاهد النبي ب يهود المدينة؛ ومشركي مكة في صلح الحديبية. 
وكان له يك غلام يهودي يخدمى ولما مرض الغلام عاده النبي و وكانت زيارته يلي سببًا في 
إسلام الغلام. الببخاري في الجنائز - الفتح (7/ 199). 
وأمر القرآن المسلم أن يصاحب أبويه المشركين بالمعروف فقال: «إوإن داك عله أن تيك يه ما 
سن لق بوه عل ملا مِْمَْما وَصَاِهْمَا فى دنا مرق 14لقمان:15]. 
ودفع النبي يل إلى يهود خيبر نخلها وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم» وللمسلمين شطرٌ 
ثمرها. مسلم في المساقاة (/ .)١181/‏ 
وتوفي ابي يطل ودرعه مرهونةٌ عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير البخاري ك الجهاد - الفتج . 
لسكا 


إن 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
يكون في المسائل الإيمانية الفرعية في محاولة إدراك معاني آياتها القرآنية» 
وأحاديثها النبوية» وأن المجتهدين في المجال الثاني لهم ما للمجتهدين في المجال 
الأول من الثواب والأجر ما دام عملهم محكومًا بضوابط الاجتهاد؛ وإن اختلف 
انتماؤهم إلى الفرق الإسلامية. 

وقد روى أئمة الحديث النبوي كالبخاري ومسلم عن بعض أصحاب هذه 
الفْرّقَ من جهمية» ومعتزلة» وشيعة» ومرجئة. 

وبما أن العقائد قسمان: أصولء وفروع: وأن الأصول هي أركان الإيمان 
المذكورة في حديث جبريل السابق ذكره وما عدا ذلك فروع» ولا تكفير في 
الفروع إلا في مسألة واحدة؛ ؛ وهي أن ينكر أمرّائبت عن النبي بك بالتواتر القاطعء 
وأجمعت عليه الأمة بسائر طوائفها كإذكار وجوب الصلوات الخمس كما سبق. 

وغيّر ذلك مجال للاجتهاد في فهم النص؛ وليس مجال تكفير. 

وأهل الفِرَقِ مؤمنون برب واحد وكتاب واحد؛ ويستقبلون في صلاتهم 
قبلة واحدة كما سبق. 

فلا داعي لتوسيع الخلاف بين الفرق» وإحياء آراء فرق قد اندثرت؛ ومات 
رجالها ولم يبق إلا جدالها. 

وما بقي من خلافات في تراثنا (الكلامي) يمكن تبريره وتمريره؛ لأنه ليس 
من (أصول العقائد). 

فالخلافات بين جناحي أهل السنة (من أشاعرة وماتريدية) محدودة 
وليست في أصول العقائد. ‏ ' 


41 


عَقِيدَئُنَا جما 
والخلافات بين علماء المذهب الأشعري» ومؤسس المذهب ليت في 
أصول العقائد. 
والخلافات بين الأشاعرة ومخالفيهم؛ من خوارج» وشيعة» ومعتزلة ليست 
في أصول العقائد. 
قَلِمَ التكفير! ولم التنايز بالألقاب! وأعداء الإسلام لا يفرقون. 


ند فنا 
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الفصل الخامس 


مرتكب الكبيرة 

» تعريف الكبيرة. 

٠‏ حكم فاعلها عند أهل السنة. 

ه أدلة أهل السنة. 

« مذهب الخوارج في مرتكبها. 

« أدلة الخوارج. 

© رد أهل السنة. 

ه الخوارج وعقيدة الحاكمية. 


عَقِيدَئُنَا جا 

المعاصي كبائر وصغائر: 

قال تعالى: إن يتوأ حكَبَآبرَ مَا توت عَنة كز عدر 
سََيَتَاتِحكُر #[النساء:١‏ "3]. 

- ادن يتِبوْنَ كر الآخر وتوص إلا الهم 4[النجم: 37"]. 

- موَكُنْ صَدِرٍ وكير مُسَتَظوٌ 14القمر:97]. 

وعن عبد الله قال: سألت رسول لله وكك: أي ار كَالَ: 
ل أَنْ تَجْعَلَ لِلَّه ا وَهُوَ حَلَقَكَ» َالَ: قُلْتٌ لَه إن لِك ميم قَالَ: قُلْتٌ: 
قَال: هج م أن تفيل وَلَدَكَ مكَاقَة أَنْ يَطْعَمْ مَعَكَ» قَال: قُلْتُ: ثم أيّ؟ قَالَ: « 
رن اية جارة:". 

وعن عبد الله بن عمرو عن النبي يلي قال: «الكبَائرٌ: الإِشْرَاكُ ياش رَعْقُوقُ 
الوَالِدَيْنِ وَكَدلُ النَفْسِء وَاليعِينُ العَمُوس0”". 
مكفرات الذنوب: 

إذا كان من طبيعة التفس البشرية أن ترتكب بعض المعاصي؟ لأن الانسان 
ليس عقا فقط. وإنما هو عقل ومادة؛ وغرائز وشهوات؛ وروح وجسد. «وكُلٌ 
سق آَم حَطَّاعٌ وَحَيْ الْحَطَائِينَ الَرَّابُونَ) '" فإن الله شرع وسائل متعددة لتكفير 
الذنوب» ومحو الخطايا؛ حتى لا يظل الذنب شبحًا يهدد الإنسان» فيشل حركته» 
ويميت نشاطه. ومن هذه الوسائل: 


(1) رواه مسلم في كتاب الإيمان (1/ 99). 
(؟) رواه البخاري في الإيمان والنذور - الفتح .)9098/١١(‏ 
(*) أخرجه ابن ماجة في الزهد (1/ .)147١‏ 
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الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
-١‏ الاستغفار: 
ومواطلب المقدرة من انه تعالى قال عز وجل 
0 أو يظار تفْسَهم كم يََتَمْفِرِ عِرِأَنَهَ يِجَدِ أنَهَ عفرا 
يحِِمَا #[النساء:١١١1].‏ 
- وقال: طوَاليتِ إذَا مَسَأوأ أ تمه أو تلكوأ فهر كَكَررا لله 
تاستفقزوأ لتؤيهز ومن يَْيْر لذت إلا أنه وَلَم يُصِرُوأ عل مَا 
ملوأ وهم 2 يختئوت ه أثلتبك جَرَاؤْهْر مَهْفِرَةُ من دَتهِرْ وجنت 
ترك عن نا تمر حَلِيِنَ هِهَا وعم جر لين » 
[آل عمران:11"0 ١75‏ ]. 
؟- التويقي: 
وهي الندم على فعل الذنبء والحزن على ارتكابه» والعزم على ترك 
معاودته» ورد الحقوق إلى أهلها إن أمكن ذلك؛ قال تعالى: لقم تَابَ من بَحَدٍ 
ظلوء َل فَإِنّ ألَّهَ يبوت عَلَيهِ 4[المائدة:9؟]. 
وقال: #وَاقٍ لَمَقَّارُ لَمَن كات وَدَامَنَ وَعِلَ صَِلِحًا شر أهتدئ » 
[طه: 7م]. 
والاستغفار والتوية إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. 
فإذا اجتمعا كان المقصود بالاستغفار طلب مغفرة ما مضى من الذنوب» 
والمقصود بالتوبة طلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من المعاصي كما في 


قوله تعالى: لوَأَسْتَغْفِرُوا رَبكُرْ شر ووأ الم إن تق كيم ودود * 


.]4١ [هود:‎ 


عَقِيدَئُنَا جا 
آما إذا ورد أحد اللفظين دون الآخرء فإنه يشمل كل منهما معنى الآخر. 
كما سبق في (الإيمان والإسلام). 
-٠“‏ فعل الحسنات: قال تعالى: إن أَلْحَسَكتٍ يُدْهِبْنَ ألشَينَاتِ * 
[هود:4١١].‏ 
وقال يل «وَأتبع ع السّيئَة الحَسَئَة َمْحها!"'. 
4- مصائب الدنيا: إذا تلقاها المسلم بالصبر الجميل؛ قال وك اا يْصِيبٌ 
اْمُؤْنَِنْ وَصَبء وََانَصَبء وََاسَفَم ولَاحَرٍَ َنّى امهم إَِا كُْرَبِ 


من سَيقاته)0”", 
وقال يك «وَمَا يَرَالُ الْبَكَاءُبالْمَبْدِ حَتّى يَمْشِىَ عَلَى ظَهْرٍ الأزض لَيْسَ 
عَلَيْه خَطِيئَة7. 


تعريف الكبيرة: 
هي الذنب الذي فيه حد في الدنيا» أو توعد بالنار» أو اللعنة» أو الخضب. 
ومثالها الأمور المذكورة في قوله جَلِ: «اجتييُوا السَبْعَ الْمُوقَاتا قبل 
ا رَسُولَ الى وَمَا هُن؟ قَالَ: «الشَرْك باش وَالسَحْنُ َكل النّفس التي 4 حَرَّمَ لف إلا 
بِالْحَقٌ وَأَكْلُ مَالٍ ل اليم وَآَكْلُ الرّبَاد وَالتَوَلّي يَوْمَ الرّخْفه وَكَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ 
الْمَاِلَاتٍ الْمُؤْمِنَاتِ. 


6898 /4( رواه الترمشي في الي والصلة‎ )١( 
سوك ب ند ا و امسوم : الوجع اللازم ومنه: «فخراً تلفت عَتَكُ‎ 


وَاصِبٌ » الصافات [9]. أي: لازم ثابت؛ والنصب: التعب» و(يهمه) بضم الياء وفتح الهاء؛ أو العكس. 
(؟) رواه أحمد في مسنده .)١0/7/1(‏ 
(4) رواه مسلم في كتاب الإيمان /1١(‏ 97). 
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الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 

وقد أوصلها الحافظ الذهبي إلى سبعين كبيرة في كتابه:(الكبائر). 

مثل: السرقة, والرباء والقعل ظلماء والزناء وعقوق الوالدين» وشرب 
الخمر» وقطع الرحم؛ وقول الزور. 
حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة: 

يرى أهل السنة أنه مؤمن عاص؛ إن تاب تاب الله عليه؛ وإن مات من دون 
توبة فأمره مُمَوَّض إلى الله: إن شاء عذيه» وإن شاء عفا عنه تفضالا منه. 

وقالوا: لا يُخْلّد في النار من أهل التوحيد أحد. 
أدلة أهل السنة : 

أولا: استدلوا على أنه مؤمن وليس كافرًا بما يأي: 

-١‏ قال تعالى: ليها انَ اموا يبت لف يصاش ف القت ذرُ 
فر عبد بابد َآلْق بالأق من عن لك من لَحِدِ شَئ: كلا بالمنزوف 
ولك إِلَهِ بحسن 4[البقرة:1178] فقد جعل القاتل من المؤمنين» وجعله أنَا 
لولي القصاصء والمراد بالأخوة أخوة الدين بلا شك. 

؟- وقال ت#: #وإن طَابِقَتَانِ مِنَ التؤمييت أقتتلوأ تأضلحواأ برتجما كان 
يكت مهما عل الأنرئ كتيا أي تنى عق به إ أَنَر اكه قن كنت 
أضيخأ يتما والتذل يطو إِنَ أنه حت التقيطيت © إِنَنَا النؤينورت إإخوة 
كأصيخا ين لَتوسكد واتَكأ أت كلم ترج »[الحجرا ات:ف ]٠١‏ فجعز 
الذين اقتتلوا من المؤمنين» واجتمع الإيمان مع المعصية. 

اك 
وعَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللهيَكِِ: «تلاتٌ من أَضْل الإيمَان: 


5 


عَقِيدَنُنَاجا 
الْكَفف عَم قَالَ: لا 0 ه إلا اك ولانْكَْبدَنْبء وَلَانحْرِجُةَُِ الإسلام عَمَلِ» 
وَالْحهَادُ قاض مُنُْ بعتي َع الث إلى أَنْ بُقَتِلَ آخِر أي الدَّجَالَ لا يثمل له + جَوْرٌ جَائْر 
وَلَا عَذْلُ عَاوِل والإيمان يالادٌ قدَار»”". 

5 - ولم يكفر النبي يك من ارتكب الكبائر من: سرقة. أو زناء 
أو شرب خمره أو قذف محصنةة؛ أو ارتكب الخيانة العظمى التي تمس أمن 
الدولة» وإليك نماذج: 

أ- لما سرقت المرأة المخزومية (فاطمة بنت الأسود) أقام النبي #يِ عليها 
الحد ولم يتترعاء ونبر حِبّه (زيد بن حارثة) عندما حاول أن يشفع لهاء 
وَقَالَتْ عَائِسَةُ: افَحَسْنَتْ تَوْبَُهَا بَعْدٌ وَتَرَرَّجَتْء وَكَانَتْ تَأتنِي بَعْدَ ذَلِكَ 
َم حَاجَتها إلى رَسُولٍ الف 7" ش 

ب- ولما ارتكب (ماعز) جريمة الزنا رجمه النبي يَكِةِ ولم يكفره» وقال: القد 
تاب توبة لو وزعت على أمة لوسعتهم» 
ولما اعترفت الغامدية بجريمتها مع ماعز وأمر النبي برجمها قام يصلي 
عليها صلاة الجنازة قال له عمر: أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال 
:اَعَد نابت توب َو قُسمَتْ بَئْنَ سبْعِينَ من أَهل الْمَدبئة لوَسِعنهُمْ؛ وَهل 
وَجَذْتَ تَوْبَة أقْضَلّ مِنْ أَنْجَادَتْ يتفِْهَا ِل تَعَلَى؟00©. 

ج- وروى البخاري في باب (ما يكره من لعن شارب الجمرء وأنه ليس بخارج 
عن الملة) :عَنْ عُمَر بْنِ الخَطَابِء أَنَ وَجُلَا عَلَى عَهْدِ الب كل كَانَ ْمُه م 


0 /7( رواه أبو داود في الجهاد ب الغزو مع أئمة الجور‎ )١( 
.)1716 /( (؟) صحيح مسلم ك الحدود.‎ 


(7) صحيح مسلم (17751/5). 
0 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
عَبْدَ الى وَكَانَ يُلقَّبُ حمَارًاء وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ الله يلق رَكَانَ | 
دك 5 3 ا ل ل ل 
قَدْ جَلَدَهُ في الشرّابء فَأَتِيِ به يَوْمَا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَء فَقَالَ رَجُل مِنَ القوم: 
اللّهُمٌ العنك ما َعْثَرَمَا يُؤْتَى به. فَقَالَ الي بك هلا كلَُْوف قَوَافمَا عَلِمْتٌ 


ل ل 


إن يحب الله وَر 
زاد في رواية: الاتكُونُوا عون ليطن على َيكُم0". 
د- ولم يحكم القرآن الكريم بالكفر على الذين قذفوا أم المؤمنين عائشة في 
قصة الإفك؛ بل رغب في العفو والصفح: قال تعالى: «إوا يأل وا لقصل 
موي 2 3 قر حمس لوست 00 مم 1 
مدير ولت أن يرأ أإلى القرق والسكين مَلْميِيريتَ في سَبيلٍ أَلَه 
ماد توي ل ع تسر شر ؟ دو ماع 
وَلَعْفُوأْ وَلِضْمَحُوأْ ألا يبون أن يخي رَ لَه ذكر وَلَلَهُ خَفُورٌ تحير 4 
[النور [77]. 
ه- ولما أرسل (حاطب بن أبي بلتعة) فته إلى كفار مكة يتودد إليهم» 
ويخبرهم بأن الرسول يستعد لفتح مكة» فيفشي أسرار الدولة» ونزل فيه 
أول سورة الممتحنة يصفه بالإيمان» ولم يأذن النبي يله لعمر أن يضرب 
عنقه» وعفا عنه. 
ثانيًا: استدل أهل السنة على جواز العفو عن مرتكب الكبيرة بما يأتي: 
١‏ قال تعالى: إن أنَهَ لا يَففِئ أن يُقَرَكَ بوه وَيَفْفِرْمَا دُونَ كَلِكَ لِمَن 
يمه 4[النساء:8 4 ]. 


فعلّن غفران ما دون الشرك بالمشيئة» وغفران الصغائر موعود بهء وكذلك 
الكبائر بعد التوبة» فالذي يدحل في المشيئة هو الكبائر من دون توبة. 


)١(‏ فتح الباري - كتاب الحدود: /١5(‏ /8/ا). 
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عَقِيدَتُنَا جا 

قال الإمام البخاري: «الْمَعَاصِي م مِنْ أَمْر الجاملية: وَل تكقة صا حبيًا 
بِارتِكَابِهًا لا بالشَّرْكِ؛ لِقَوْلٍ الي لل: «إِنَّكَ ام رق فيك جَاهِلِيََة0”'". والمراد 
بالشرك في الآية الكفر؛ لأن من أنكر نبوة نبينا كِيةِ كان كافرًا ولو لم يجعل مع الله 
إلهنا آخر. 

؟-قال تعالى: لوَهُوَ الى يعْبَلُ اَلتربَةَ عَنْ عِبَادِوء وَيَعْمُوأ عَنِ أَلشَيكَاتٍ 
يكير ما تعلو 4[الشورى:70]. 

“' وقال سبحانه: وَإِنَ َبّكَ أَدُو مَعْفِرَةَ لتايس عَلّ ظُللْيِهِز 4[الرعد:1]. 

4 - وجاءت الأحاديث النبوية مؤكدة هذا الحكمء من ذلك: 

-عن عُبَاةبْنَالصّاِتٍ قله أن رَضُولٌ اش كيه قال. وَحَوْلَة عضّاتئة يأ 
أَضْحَابه: ابَايمُوني عَلَى أَنْ لاه نُْرٍكُوا بالله شن وَلَا تَسْرِقُواء وَكَاتَزْنُو وََاتَقْئُلُوا 
أؤلاة كه 3ل توا يتان تفتروَة كُمْ وَأَرْجُلِكُم وَلانَنْصُوا في مَمْرُوفِ» 
كَمَنْ وم وى مِنْكمْ اجو على انو ومن أَصَاب من ذَلِكَ يا موقب ففِي اليا ههُوَ 
رلك يعن أضات ين ليك كت ل شترة كيك إلى فى إن ماه خقا غلا وي 


ضَاءَ عَائَبَُ» فَبَايَعْنَاهُ عَلَى دَلِكَ0. 


- وعن أبي ذر عن النبي ف يه أَنَهُ قَالَ: «أتاني جِبْرِيِلُ - عَلَيْه التَلَامْ- 


شوق أَنْدءِ عن مات من مك لاب يشْرِك بالل سنا محَلَ الج ؛ كُلْتُ: وَِنْ زى وَإِنْ 


7 كَالَ: وَإِنْدَ 2 وَإِنْ و 


.)1١77/1( الفعس‎ )١( 
.)1١7/1( (؟) فتح الباري‎ 
.)94 /1( رواه مسلم في الإيمان‎ )7( 
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الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
وعن أنس طلقكهُ عن النبي يك قال: «شَفَاعتِي لِأهْل الْكَبَائِرمِنْ أمّتي”". 
وسأل رجل ابْنَ عْمَرّ: كَبْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ فِي النّجْرَى؟ قَالَ: 
«يَدنُو أَحَدُكُمْ مِنْ رَيْهِ حب يِضَعْ كَننَدْعَلَيْق َقُولٌ: عَِلْتَ كَذَاوَكَدًا؟ فَيَكُولٌ: 


و وى رع 


مده مده 


نَعمْوَيِقولُ: عَحِذْتَ كدَا وَكدَا؟ فَبقُولُ: َعمء رده كم بقُولُ: ني سَترْتُ عَلَنِكَ 
في الدَّئْيَاء تنا أعْفِرُهَا لَكَ اليؤم”". 
مذهب الخوارج في مرتكب الكبيرة : 
أولا: يرون أنه كافر مخلد في النار. 
وعلى هذا المذهب كل من رأى أن العمل بالشرع ركن من أركان الإيمان 
يفقد بفقده كما سبق أن ذكرنا عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وجماعته. 
وكفرت فرقة الأزارقة ‏ فرقة من فرق الخوارج -كل من لم يهاجر إليهم» وينضم 
لمبادئهم؛ وهذا هو: التكفير والهجرة. 
أدلة الخوارج والرد عليها: 
-١‏ استدلوا على كفسره بقوله تعالى: ومن ل تجخكر يمآ أل أنه 
وليك هُمٌ أُلْحكَنهِرُونَ 4[المائدة:؛ 1]. 
أجاب أهل السنة: 
بأن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرًا أكبر يُخرج من الإسلام» وقد 
يكون كفرًا أصغر (معصية) لا يخرج من الإسلام. 
وذلك بحسب حال الحاكم بغير ما أنزل الله؛ لأنه إن كان منكرًا له مستهينًا 
به بعدما علمه فهو كافر كفرًا حقيقيًا. 


.)1١7/5( رواه أبوداود في كتاب السنة‎ )١( 
.)447" /17( رواه البخاري في التوحيد - الفتح‎ )1( 
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عَقِيدَئُنَا جا 

وإن كان مقرًّا به معتقدًا صحته وعدل عنه مع اعترافه بتقصيره واستحقاقه 
عقاب الله فهو مسلم عاصء ويسمى: كافرًا كفرًا أصغره أو كفرًا مجازيًّا؛ ويدل 
على ذلك انختلاف الحكم في الآيات: فمرة حكم عليه بالكفر» ومرة بالظلم؛ ومرة 
بالفسق. وهذا يدل على اختلاف حال المحكوم عليه فقد يكون جاحدّاء أو مقرّا به 
غير عامل به لسبب من الأسباب: فليس كل من لم يحكم بغير ما أنزل الله كافرّا. 

قال ابن عباس في هذه الآية والآيتين بعدها: «كفر دون كفر وظلم دون 
ظلم» وفسق دون فسق». 

وقال: «كفر لا ينقل عن الملة؛ وليس كمن كفر بالله. وملائكته وكتبهء 
ورسله». وقال: «من جحد ما أنزل الله فقد كفر» ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم 
ا 

وقال عكرمة: 2 وَبَن ل يحَكُر يمآ أَرَّ آنَهُ 4 إنما يتناول من أنكر بقلبه». 
وجحد بلسانه أما من عرف بقلبه كونه حكم الله وأقر بلسانه كونه حكم الله إلا أنه 
أتى بما يضاده فهو حاكم بما أنزل الله تعالى» ولكنه تارك له فلا يلزم دخوله تحت 


5 
هذه الآية»” ِ 


وقال أحمد بن حنبل:«كفر لا ينقل عن الملة؛ مثل الإيمان بعضه دون 
بعض» وكذلك الكفر»”". 

وقد أشار الإمام البخاري إلى أن الكفر أنواع فقال: (باب كفران العشير 
وكفر دون كفر). 


.)1891/ /5( تفسير الطبري‎ )١( 
.)07 /١1( تفسير الرازي‎ )5( 
.)114٠ المستدرك للحاكم (؟/‎ )"( 


5 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جو جوهرىي 

5 قال تعالى: وله عل اتيس حِجٌ أت من أنتطاعً إل يبلا وم كر 
َإِنَّ أله عن عن اَلْعَِمِينَ آل عمران:97]» فتارك الحج كافر» وترك الحج ذنب» 
فكل مرتكب لذنب كافر. 

أجاب أهل السنة: 

-١‏ بأن من ترك الحج جاحدًا وجوبه مستهزئًا به فهو كافر حقيقة» أما من 
تركه كسلا أو بشلا أو نحو ذلك فهو كافر كفرًا عمليًا مجازيًا. 

7 واستدل الخوارج بالأحاديث النبوية التي يُفهم من ظاهرها كفر 
مرتكب الكبيرة» مثل: 

- قال وَكل: «إذًا كثْرَ الرَجُلُ أَنَا م ف 

- وقال يَلَلِهِ: «سِبَابُ الْمُسْلِم فُسُوقٌ» وَقِتَالَهُ كُف003. 

- دقال يَك: الا ترجعُوا َي كَُا َب بَنضْكُمْ ركاب بخص »". 

- قال كَلةِ: : 'اثْتَانِ في النّاسٍ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّمْنُ فِي النَّمَبِء وَالتّاحَةٌ 
عَلَى الْمَيّتي. 

- وقال كك: 'بيْنَ الرّجُلٍ وَبَيْنَ الشّرْك وَالْكُفْرِتَركُ الصّلاقه0. 

- وقال عَلِي: لمر مَنْ حَلَفَ بِمَيْر الله قد كَثَرَ أ وآَشْرٌ 0 


مد بَاءَ بهَا أَحَدُهُمَا0". 


)١(‏ رواه مسلم في الإيمان (1/ 0174 (باء) أي: رجع بكلمة الكفر. 
(5) رواه مسلم في الإيمان (1/ 81). 

(؟) المرجع السايق (1/ 45). 

(5) المرجع السابق (1/ 85). 

(2) المرجع السابق (88/1). 

(1) الترمذي في الطهارة (1/ 0747 


لين 


2ك هاده 


- وقال يد «مَنْ أتَى ححايْضاء أو نري ترقا أذ كان كمد كفرعا 
لع كر 

- وقال :الا يدخل الجنة قاطع رحم»"" 

- وقال يكل ١لا‏ يدخل الجنة نمام»””. 


- وقال يلِة: : لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر»”؟. 


أجاب أهل السنة: 
بأن المقصود بالكفر في هذه الأحاديث وأمثالها: الكفر الحقيقي إن كان 
فاعل هذه الذنوب مستحلًا لها. 
أما إذا كان غير مستحل لها فالمقصود الكفر المجازي» وهو كفر النعمة 
والإحسان؛ وليس كفر الجحود الذي يُخرج من الإسلام» فيكون التعبير بالكفر 
والشرك من باب المبالغة في التنفير والزجر عن فعلها. 
قال الإسام البخاري :«المَعَاصِي مِنْ أَمْرٍ الجَامِِيِّق وليك مناحها 
باريَكَابها إِلَا بالشّرك لِقَوْلِ النتِ يللة: «إِنَّتَ امروٌ ؤَ فيك جَاهِليةُ. 
ولا بد من فهم هذه النصوص التي ظاهرها تكفير الموحدين العصاة هكذاء؛ 
حتى لا تتعارض مع نصوص المغفرة والعفو والصفح الواردة في الكتاب والسنة؛ 
مشل: طإنّ َه لا يَنفر أن يسرك ربهء وَبَغْفِرْ مَا دن كَلِكَ لِتن يكز 4[النساء: 14]ء 


.)7147 /1( سنن الترمذي:‎ )١( 

(1) رواه مسلم في البر والصلة والآداب (192/5). 
(*) رواه مسلم في الإيمان (501/1). 

(4) رواه مسلم في الإيمان (1/ 0917 

(0) فتح الباري ,)1١7/1(‏ 


كك 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
وقوله: طإت أنه يَف رُألدوْتِ جََيِيعًا 4[الزمر:07]: وقال تكل: «لا يدخل 
النار أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان»”''» ومن قال: إن المراد بالذنوب 
الصغائر وليس الكبائر فهذا تخصيص للعام من غير مخصصء وعدول عن 
الظاهر بغير دليل. 
ثانيا: استدل الخوارج على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار بما يأتي: 
السدليل الأول: قال تعالى: ومن يَفْكُلْ مُؤْوِمًا مُتَعَيَنا فَحَبَائة 
جَقَئَو حَنَِا ها وَعَضِت أنه عليْهِ تدم وَلَعَدَّ له عَدَابَا عَظِيَا» 
[النساء [95]. 
أجاب أهل السنة: 
بأن المراد من قل مؤمثًا لإيمانه. أو لأنّهِ شُسْيَحِلٌ لقتله أو أن المراد 
بالخلود: المكث الطويل كما هو معناه في اللغة. 
الدليل الثساني: قال تعالى: #ومّن ينص أَنَّهَ ويسُوك. وَل آثد كر هي 
حَلِدنَ نهآ أَبَنَا4[الجن:17]. 
أجاب أهل السنة: 
بأن المراد: ومن يعص الله ورسوله في التوحيد؛ لأن الآآيات في الحديث عن 
التوحيد وليست في مرتكب الكبيرة» ولفظ: (المعصية) إذا أطلق يدخل فيه 
الكفر. قال تعالى: وَيلْكَ 22 جَحَدُوأ يك رهز وعَصأ شان وتنأ مركي 
جَبَارِ عَنِيدٍ4[هود:105. قال تعالى: «إذا سنا َي يمرلا مهنا عَتَجْ 5آ 


.)98 /1( رواه مسلم في الإيمان‎ )١( 


عَقِيِدَئُنَا جا 
[المزمل:215 .]١5‏ فهي معصية تكذيب» فصاحبها يستحق الخلود المؤبد في 
النار. 
الدليل الثالث: 
قال وَِِ: ١مَنْ‏ تَرَدَى مِنْ جَبَلٍ فَقتلَنَفْسَهُ َفْسَه كهُوَ في نَارِ جَهَمَيَعردَى فيه حَاليدًا 
مُكَنَدَا يها بدا وَمَنْ تَحَسّى سيا قَقكَلَ تَنْسَهُ قسْمُهُ في يده يََحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَمَ 
حَالِدًا مدا يها أده وَعَن قل تَفْسَهبِحَدِيدة فَحَدبدَثُة في يده يَجَأَبهًا فِي بلي 
فِي نَارِ جَهَتَم حَالِدًا مُكَلَدَا فيا أبا00". 
أجاب أهل السنة: 
بأن العقاب المذكور لمن استحل الأمور المذكورة؛ لأنه باستحلاله لها 
يصير كافرًا مخلدًا في النار. 
أما من انتحر وهو يعلم أنه حرام؛ وكبيرة من الكبائر لكنه يطمع في مغفرة 
الله فهو مسلم عاص؛ أمره مفوض إلى الله إن شاء عاقبه. وإن شاء عفا عنه. 
ويكون الحديث للتنفير من هذه الجريمة والعياذ بالله» وقيل: إن العقاب المذكور 
هو جزاؤه إن لم يتجاوز الله عنه؛ ويعفو عنه. 
تعقيب على مذهب الخوارج: 
وبعد عرضنا لهذا المذهب نقررما يأتي: 
-١‏ هذا المذهب يخالف أحكام الشرع الحنيف. 


(1) رواه البخاري في الطب الفتح (١٠//1417)؛‏ ومسلم في الإيمان )1١7/١(‏ (تحتّى سمًا) أي: 
شربه. (يجأ) أي: يطعن؛ والسم بضم السين» وفتحهاء وكسرهاء أفصحهن الكسر. 
لك 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
-١‏ وهو يعارض العقل السليم. 
- وهو يصادم فطرة الإنسان؛ وبيان ذلك: 

-١‏ أما مخالفته للشرع الحنيف: فإن الشرع فرَّق بين من صدَّق وقصّرء ومن 
جحد وكدّب؛ قَعَنَّ الأول مؤمًا مع تقصيره وَعَدَّ الثاني كافرًا مهما عمل 
صالحًاء فلم يُسَوٌ الشرع بين من أشرك» ومن ارتكب كبيرة بأن أهمل في أداء 
فريضة؛ أو عمل معصية كبيرة» فخصٌ كل نوع بمجموعة من الآيات القرآنية» 
وبهذا الفهم فلا تعارض ولا اختلاف في آيات الذكر الحكيم. 

1- وأما منافاة مذهب الخوارج للعقل السليم» فإن العقل لا يحكم بالتساوي بين 
من جحد وجود الله وسخر من رسله وأنكر البعث. ومن صدَّق بذلك لكنه 
ارتكب مخالفة شرعية مهما عظمت طالما أنها دون الشرك فهل يستويان؟! 
وأين العدالة الإلهية؟! 

وأما مصادمة مذهب الخوارج لفطرة الإنسان؛ وما فيه من غرائز وشهوات 
وعواطف؛ فإنه وإن ظل حياته حريضًا على دينه وشرع الله لكنه ضعف يومًا 
أمام شهوة طارئة. فاستجاب لها فأمامه أحد طريقين: إما اليأس والقنوط 
والخلود في النارء وإمّا الأمل والرجاء في عفوه تعالى؛ الأول طريق الخوارج؛ 
والثانى طريق أهل السنة. 

وعلى الرغم من خطأ الخوارج في مذهبهم فإن أهل السنة لم يكفروهمء 

وفهموا حديث النبي يليه عنهم: (يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة) 

على أن المقصود من الدين: طاعة الإمام المفترض عليهم طاعته؛ قال الإمام 

الخطابي: «أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج على ضلالتهم فرقة من فرق 

المسلمين» وأجازوا مناكحتهم؛ وأكل ذبائحهم؛ وقبول شهادتهم». 


نفل 


عَقِيدَئُنَا جا 

فروا. قيل: أمنافقون؟ قال ململ 
الله بكرة وأصيلاء قيل: ما هم؟ قال: قوم أصابتهم فتنة فعموا وصموا. 

قال الخطابي :«يعني قوله يَدلِيِ: «يمرقون من الدين" أراد بالدين: الطاعة» 

1 ي: أسم يعرقون من طاعة الإمام المشترض الطاعة وينسلخون منهاء والله 


أعلم»”. 
وقد قاتلهم (علي بن أبي طالب)؛ لأهم ع ا 
أموالهم» ولم يسب نساءهم؛ عملا بقوله تعالى: طوَإن طَأبمَتَانٍ مت الْمُؤْمنِينَ 
أقتتوأ أو تيتهنم” ون بت إلخدهٍنا عل الخ تقيوأ الى تننى حي ته إل 
َن لَه 4[الحجرات:9]. 
لذ نا 


لمم 
(1) نقلا عن (لسان العرب) لابن منظور (0155/5 .)11٠‏ 
1 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
الخوارج وعقيدة (الحاكمية) 
-١‏ لمحة تاريخية: 

بذر اليهسودي الخبيث عبدالله بن سبأ (ت نحو ٠4ه)‏ في العواصم 
الإسلامية أفكاره المتطرفة» وعقائده المضللة؛ بهدف هدم الإسلام؛ وتمكن من 
تجنيد (الخوارج) على سيدنا (عثمان بن عفان) 85 لعزله أو قتله؛ وذلك 
لارتكابة المعاصي والمخالفات الشرعية التي افتراها عليه (ابن سبأ) 
وأعوانه اليهود. 

وتمت الجريمة فقتلوه وهو يقرأ كتاب الله تعالى» وقال أحد منفذي 
الجريمة - وهو يركله بقدمه مع مصحفهء ودماؤه تسيل على المصحف: 
«ما رأيت كاليوم وجه كافر أحسن؛ ولا مضجع كافر أكرم»0. 

ثم كان لابن سبأ ورجاله دورهم الفاجر في تحريك الخوارج» وتوجيه 
الأحداث في الحروب التي خاضها (علي بن أبي طالب) يل ضد الخوارج التي 
راح ضحيتها أكثر من ثمانين ألما من المسلمين!! 

وكان الخوارج يستترون تحت شعارهم المغلوط وفهمهم الخاطئ لقوله 
تعالى: إن لَك ليله 4[يوسف:٠‏ 14 وعلي َلك يقول: «كلمةٌ حب أريد 
بها باطل». 

ولم يستأصلهم الإمام علي وبقيت منهم حثالة تخرج كلما وجدت فرصة 
للثورة على الحكام؛ وتكفير المسلمينء وحمل السلاح وإراقة دماء الأبرياء تماما 
كما قتلوا عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب #لفا. 


)١(‏ البداية والنهاية (/ا/ 8ة). 


عَقِيدَئُنَا جا 
وفي السنوات الأخيرة بدت موجة من موجاتهم في كتابات: أبي الأعلى 
المودودي (ت1919/4م) فيما سماه: (الحاكمية) سرعان ماجرت في دماء سيد 
قطب (ت1575م) جريان المرض الخبيث؛ وسرعان ما سرت في عقيدة 
الساعات ااام المتطرفة؛ فحملوا السلاح لفرضها على الأمة 
بالحديد والنار""" 
؟- الحاكمية كما عرضها سيد قطب: 
نعرض فيما يأ فقرات مما جاء فيما كتبه يقول: 
-١‏ إنَّ الشكم لا يكون إلالل» فهو مقصور عليه سبحانه ‏ بحكم ألوهيته؛ 
إذ الحاكمية من خخصائص الألوهية؛ من ادعى الحق فيها فقد نازع الله سبحاته - 
أولى خصائص ألوهيته؛ سواء ادعى هذا الحق فرده أو طبقة؛ أو حزبء أو هيئة: 
أو أمة» أو الناس جميعًا في صورة منظمة عالمية» ومن من نازع الله ف معان اول 


خصائص ألوهيته وادعاها فقد كفر بالله كفرًا بواحا»'". 


؟- «إن الذي لا يحكم بما أنزل الله إنما يرفض ألوهية الله» فالألوهية من 
خصائصها ومن مقتضاها الحاكمية التشريعية: ومن يحكم بغير ما أنزل الله يرفض 
ألوهية الله وخصائصها في جانب. وَيَدّعي لنفسه هو حق الألوهية وخصائصها في 
جانب آخرء وماذا يكون الكفر إن لم يكن هو هذا وذاك» ”© 


“- «من أطاع بشرًا في شريعة من عند نفسه؛ ولو في جزئية صغيرة؛ فإنما هو 
ب م 


)1١(‏ قال (حسئن البنا) مؤسس جماعة الإخوان المسلمين: : «الحكم معدود في كتبنا الفقهية من العقائد 
والأصولء لا من الفقهيات والفروع» #مجموعة الرسائل لحسن البناة؛ ص ١7٠‏ ط: المؤسسة 
الإسلامية. بيروت. 

.)١199٠ /4( في ظلال القرآن لسيد قطب‎ )١( 

(؟) السابق (49//5). 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
عشرك وإن كان في الأصل مسلمّاء ثم فعلها فإنما خرج بها عن الإسلام إلى الشرك 
أيضَاء مهما بقي بعد ذلك يقول: أشهد أن لا إله إلا الله بلسانه»0©, 

5- «البشرية عادت إلى الجاهلية» وارتدت عن لا إله إلا الله فأعطت 
لهؤلاء العباد خصائص الألوهية؛ ولم تعد توحّد اللهء وتخلص له الولاء»2. 

5- «والذين لا يُفردون الله -سبحانه- بالحاكمية في أي زمان, وفي أي 
مكان هم مشركونء لا يخرجهم من هذا الشرك أن يكون اعتقادهم أن لا إله إلا 
الله مجرد اعتقاد, ولا أن يقدموا الشعائر لله وحده؛ فإلى هنا يكونون كالحنفاء 
الذين لم يعتبرهم أحد مسلمين: إنما يعتبر الناس مسلمين حين يتمون حلقات 
السلسلة» أي: حين يضمون إلى الاعتقاد والشعائر إفراد الله سبحانه ‏ بالحاكمية» 
ورفضهم الاعتراف بشرعية حكمء أو قانون» أو وضع أو قيمة» أو تقليد لم يصدر 
عن الله وحده؛ وهذا وحده هو الإسلام؛ لأنه وحده مدلول شهادة أن لا إله 
إلا اللهء وأن محمدًا رسول الله كما عرف هذا المدلول في الاعتقاد الإسلامي؛ وفي 
الواقع الإسلامي سواء. 1 

ثم أن يجتمع هؤلاء الذين يشهدون أن لا إله إلا الله على هذا النحوء ويهذا 
المدلول في تجمع حركي بقيادة مسلمة» وينسلخون من المج 
وقيادته الجاهلية. 


وهذا ما ينبغي أن يتبينه الذين يريدون أن يكونوا مسلمين» فلا تخدعهم عن 
حقيقة ما هم فيه خدعة أتهم مسلمون اعتقادًا وتعبدًا. 
فإن هذا وحده لا يجعل الناس مسلمين؛ ما لم يتحقق لهم أنهم يفردون الله 


.)١١94/6( في ظلال القرآن‎ )١( 
.)0١هال/5( السابق‎ )2( 


عَقِيدَتُنَا جا 


سبحانه بالحاكمية؛ ويرفضون حاكمية العبيد ويخلعون ولاءهم للمجتمع 


الجاهلى, ولقيادته الجاهلية» 


زللق 


- خلاصة نظرية الحاكمية: 


هذه خمسة نصوص من أقوال (سيد قطب) التي عرض فيها نظريته» وقد 


كرر ذلك كثيرًا في مؤلفاته. ونستطيع أن نوجز أفكاره فيما يأتي: 


الحكم لا يكون إلا لله وحده؛ ولا دخل للمخلوق فيه. 
الحاكمية أولى خصائص الألوهية. 


من نازع الله في الحاكمية التشريعية فهو كافر كفرًا بواحَا صريحًاء لأمرين: 
أحدهما : رفضه ألوهية الله والآخر: ادعاؤه حق الألوهية لنفسه فجميع 


حكام المسلمين كفار. 
من أطاع غير الله في تشريع سواء كان معصية كبيرة أو صغيرة فهو مشرك أو 
مرتد وإن بقي يشهد الشهادتين. 


كل المجتمعات الإسلامية مجتمعات جاهلية مشركة مرتدة عن الاسلام 


على الرغم من اعتقادهم في وحدانية الله وعلى الرغم من قيامهم بأداء 
العبادات؛ وذلك لانعدام الركن الأساسي وهو الحاكمية التشريعية. 


ليعود الإسلام إلى البشرية؛ لا بد أن يتجمع من آمن بهذه النظرية في تجمح 


حركي بقيادة أحدهم؛ وينسلخون من الممجتمع الجاهلي الكافرء ومن قيادته 
الجاهلية الكافرة؛ لبناء المجتمع المسلم؛ والدولة الإسلامية. 


.)١ 5937 /9( الظلال‎ )١( 


يذ 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
- الرد على نظرية الحاكمية. 
أولَا: الاستعمال اللغوي: 

(الحاكمية): مصدر 90 لاسم الفاعل (حاكم) حيث زيد عليه الياء 
المقددةة والتاء المربوطة: وهو مشتق مشتق من (الحكم) والحكم في اللغة يستعمل 
بمعنيين: أحدهما: القضاءء. والآخر: الإتقان. 

يقال: حكم بالأمرء وحكم له وعليه» وبينهم» أي: قضى. 

والحاكم: : من نُصّبَ للحكم بين الناسء والحَكَمُ: : مَنْ يُُخْتَارُ للفصل بين 
المتنازعين. 

وحَكم الشيءً والأمرٌ: أتقنه 

والحَكُمٌ والحكيم من أسمائه تعالى» وهما بمعنى: : الحاكم» وهو القاضي» 
فهو فعيل بمعنى: : فاعل» أو هو الذي يُحْكِم الأشياء ويتقنهاء فهو فعيل بمعنى: 
مُفْعِل أي: : متقن. 

ثانيًا: استعمال القرآن الكريم: 

استعمل القرآن الكريم لفظ: : (الحكم) بالمعنيين اللغويين السابقين» 
وأطلقه على الخالق» وعلى المخلوق: : كاستعماله لبعض الألفاظ الأخرى؟؛ سواء 
كانت أسماءة أو صفات» أو أفعال» مما أطلقه على الخالق والمخلوق. 

)١‏ فقد أطلق بعض أسمائه الحسنى كالحي. والعزيزه والميك على بعض 
مخلوقاته فقال: 

- لْرج للخ من لبي وم عي المت ِنَ لَلنِ 4[الروم:19]. 


عَقِيدَتُنَا جا 

- طقال مرت ار زِ[يوسف:01]. 

- وان وَبَآءَمْر مَلِكُ *[الكهف:179. 

؟) وأطلق بعض صفاته كالعلم والقوة على بعض مخلوقاته فقال: 

- لوَات. آثو عِلِْ لَمَا عَلَدكَهُ 4[يوسف:18]. 

-دِوَيَرِدَمٌ فيه إل ويك 4[هود:51]. 

*) وأطلق بعض أفعاله كالاحياءء وهبة الذرية» والرزق؛ وتدبير الأمر على 
بعض مخلوقاته؛ فقال: 

- وبري السخسة وَاآلَْبَس ولتي اموق بن أله 14آل عمران:49]. 

- مدل إِمَمآ أكأ يسول رَيْكِ لامب لَك غْلَدمًا رسكي #[مريم:9١].‏ 
وَوْلأ لمر ولا تَْرُوقا 4[النساء:8]. 

- مييقت سَبِقَا © كَلْمتيَتِ را 4[النازعات: 4 10]. 

كذلك أطلق القرآن الكريم لفظ (الحكم) على الخالق وعلى المخلوق: 

أ) فمن إطلاق القرآن الكريم (الحكم) عليه تعالى: 
- إن لَه إلا َه 4[يوسف:٠5].‏ 
- جتن أخسن ين أو حكن لتو يفوت 4[المائدة: ٠‏ 9]. 


- هوبا أخْتكفْتْم في من مَنْء فَحَكْنُهُد إل أن 4[الشورى:١٠1].‏ 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
- ونه يحَكْرٌ لا مُعَيّبَ لحي مَهْرَ سَرِيعٌ ْسَابٍ 4[الرعد:١4].‏ 
- طأتَى أنه يلدي ل 4[التين:48]. 
(ب) ومن إطلاق القرآن الكريم (الحكم) على المخلوق: 
#وَدَاود وَسْلَيْمَنَ إذ يحكُمَانٍ في لَلَرْثِ 4[الأنبياء:1/]. 
- اكلا ورك لا ومن حي يحَحكَئُوة فعا سَجَ ريتك 4 
[النساء: 58 ]. 
- لوطا مَاتَنتَهُ حُححمًا وَعِلْمَا 4[ الأنبياء:4/]. 


- #ولمَا بلع لدم َاتَيَمْهُ حُكْمَا وَعِلَمَا #[يوسف:؟77]. 

- ظ مَجَرلك عَدْلُ ما قَمَلَ مِنَ ألنَم يحَح بده ذا عَدَلٍ مِسَكي 4[المائدة:485]. 

فادعاء (سيد قطب) ومن وافقه أن الحكم لا يكون إلا لله وحده ادعاء 
باطل. يرد عليه ما ذكرنا من آيات قرآنية نسبت الحكم لغير الله تعالى. 

ومن قال بقوله: (إن الحاكمية أولى خصائص الألوهية ما أدلته 
على ذلك؟ وقد روى أبو داود عن معاذ بن جبل ذه أن رسول الله يك لما بعنه 
إلى اليمن قَالَ: كيف تَقْضِي إِذَا عَرَض لَكَ قَضَا 2؟» قَالَ: أقْضِي يِكِتَابٍ الفى 
قَالَ: : اهن َم جد ففي كِتَابٍ اللو؟1 قَالَ: : هبسن رَسُولٍ الله يك قَالَ: اَإنْلَمْ تجذ 
لو ا د أَجْتَهِدُ رَأبيء وَلَا الو مَضَوَبَ 

سُولُ الله يكل صَدْرَه وَقَالَ: «الْحَمْدٌ ِل الَِّي وَثَقَ رَسُولَ رَسُولٍ الولِمَا يُرْضِي 

لي 


والحديث واضح في أن هناك أمورًا قد لا يَجَدُ لَهَا الحاكم نضًا في القرآن أو 


للحتي يح تت 
)١(‏ رواه أبوداود في الأقضيةء باب اجتهاد الرأي في القضاء (4/ 97 ه). 
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عَقِيدَئُنَا جا 
السنة فعليه أن يجتهد ولا يُقصّر في ردها إلى مثيلاتها في الكتاب والسنة» وفي ذلك 
إثبات القياس» وهو مصدر من مصادر التشريع في الإسلام كالجماع ويه 
وفي ذلك ما يفسر لنا حكمة بعث المجددين للأمة دينها على رأس كل مائة 
سنة؛ ليبينوا للناس حكم ما يجد من أمور في مجالات: : الاقتصاد. وإدارة الأموال» 
والطبء والريء والزراعة. والسياحة» والتعليم؛ فيسنوا التشريعات والقوانين 
التي تنظم حياة الجماهير» وتحقق العدل والأمن. 
ثالثًا: عقيدة سيد قطب: 
يرى المطلع على فكر (سيد قطلب) من خخلال نصوصه التي عرضناها 
و مغلها كثير أنه يؤمن بعقيدة (الخوارج) الذين يرون أن العمل بالشرع ركن من 
أركان الإيمات» وأنه إذا لم يوجد فالإنسان كافر كفرًا صريحا يخلد في النار. 
وبناء على إيمانه بهذه العقيدة الفاسدة: 
-١‏ حكم بالكفر البواح على جميع حكام المسلمين؛ ؛لأهم لم يحكموابما أنزل 
اللهء فهم كفار» مرتدون» مشركون. 
؟- حكم على جماهير المسلمين بالكفر البواح؛ لأخهم أطاعوا حكامهم الكفار 
المرتدين المشركين؛ ولم يخرجوا عليهم, فهم مثلهم. 
*- حكم ببطلان أي مجلس تشريعي محلي أو دولي؛ لأنه مكون ممن نازع الله - 
سبحانه وتعالى- أولى خصائص ألوهيته» وهي الحاكمية. 
4 - حكم بالجاهلية على جميع المجتمعات الإسلامية المعاصرة والسابقة خلال 
القرون الماضية. 
وقد سيق أن بينا فساد عقيدة الخوارج» وأوضحنا وجه الحق فيما استدلوا 
به من آيات قرآنية وأحاديث نبوية. 


ملم 
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كما أنا شرحنا عقيدة أهل السنة في معنى الإيمان في الشرع؛ وعرضنا الأدلة 
المتنوعة على أن عصاة الموحدين ليسوا كفارّاه بل هم مسلمون؛ إن تابوا تاب الله 
عليهم؛ وإن ماتوا دون توبة فأمرهم مفوض إلى ريهم؛ إن شاء عاقبء وإن شاء 
عفا سبحانه. 

وعرضنا نماذج ممن ارتكب المعاصي الكبائر؛ والذنوب العظائم أيام 
ان يكل فلم يكفرهم النبي؛ ولم يقتلهم. 

- ذكرنا قصة المرأة المخزومية التي سرقت. 

- وقصة (ماعر والغامدية) اللذين ارتكبا الفاحشة. 

- وشارب الخمر الذي كان يُضْحِكُ البي يَلِة. 

- وقصة الذين قذفوا أم المؤمنين عائشة طَليها. 

- وقصة(حاطب بن أبي بلتعة) والخيانة العظمى. 

- فهل كفر النبي ذَلِةِ أحدًا من هؤلاء؟ 

وهل سمح النبي كةِ لعمر بن الخطاب أن يضرب عنق مَنْ تطاول عليه 
واتهمه بالظلم» وقال: «اعدل يا محمد. ما أراك تعدل)»؟ 

وهل أمر النبي بك بقتل #وَألدبت دوا منيجكا يضرانا وصطف] وتفريقا 
عدج زود أنه مضت ويخ ]اتيم يل ا 2 و6 اع 0-0 5 3 
بَينَ أ صنت وَإِنْصمَادَا لِمَنْ حَارب أَلَه وَرَسُوك ِنقَدَلُ وَلَِحَلِسُنَ إن أتذتآ إل 
الخو َه يَفْهَدُ يكز كدو 4[التربة:/١١].‏ 

وهل أمر النبي ل بقل من قال: لإيتورت لين يِجْتَا إل أأمديتة 
لَتَخْرِحَنَ الْلَعَرٌ مِنْيًا الْأَدلَّ [المنافقو ن:8]. وقد كان الإمام (علي) إذا ناقش 
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عَقِيدَتُنَا جا 
الخوارج لا يجادلهم بالنصوص؛ لأهم يأخذون بظواهرها دون فهم, إنما 
هذه عقيدة (النبي يَكٌِ) ومن معه. ومنهجه)» وسيرته. 
ا ع 
288 لْقَرِيمَيِنٍ أَعَقُ يالأمن إن حكدتز مُرتَمَكَعُونَ #[الأنعام: 141]. 
رابعًا: تحريضه على الصدام والخروج لإقامة الدولة: 
دعا (سيد قطب) الذين يؤمنون بنظريته: (الحاكمية التشريعية) ويفهمون 
مدلول كلمة (لا إله إلا الله) بالمعنى الذي شرحه إلى تكوين (جماعة) بقيادة 
أحدهم لمواجهة الحكام الكافرين المرتدين وجماهير المحكومين الكافرين 
المرتدين أيضًا لبناء الدولة الإسلامية. 
فقد جاء في النص الخامس الذي نقلناه قوله: 
«ثم أن يجتمع هؤلاء الذين يشهدون أن لا إله إلا الله على هذا النحوء ويهذا 
ا ل بايا مجان بيكرت نو سحي افر 
وقيادته الجاهلية). 
وقد ظهرت الثمار الخبيثة لفكر (سيد قطب) فنشأت الجماعات المتطرفة 
تحمل السلاح؛ لتُسيل الدماء وتُرهق الأرواح؛ وثّيتم الأطفالء وتُخرب العمران 
في بلاد الإسلام باسم الإسلام!! 
فظهر (صالح سريّة) الفلسطيني بجماعته في قضية اقتحام الكلية الفنية 
العسكرية بالقاهرة سنة 1914م للحصول على الأسلحة. 


رذن 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 

وظهر (شكري مصطفى) أمير جماعة (التكفير والهجرة) في قضية مقدل 
3 حسين الذهبي) وزير الأوقاف المصري سنة ام 

وظهرت (الجماعة الإسلامية) بفروعهاء وظهر تنظيم (جماعة الجهاد) 
وأبرز أعضائه: يحيى هاشم؛ وأيمن الظواهري؛ ورفاعي سرور. 

وظهرت الجماعة السرورية؛ نسبة لمؤسسها محمد سرور بن نايف زين 
العابدين المولود بسوريا 1978 -105١7م)‏ كان من الإخموان المسلمين 
المعجبين بفكر سيد قطبء ثم انشق عنهم؛ وكون الجماعة السرورية في 
السعودية وبعض البلاد العربية . 

وقام المهندس (محمد عبد السلام فرج) بتأسيس (تنظيم الجهاد) سنة 
5 رضم كلمن عبوة الزمن:«وطارق الزمره وأجمد سلامق وهذا التنظيم 
هو الذي قتل الرئيس أنور السادات عام 15/1م. 

تسكن (تنظيم القاعدة) سنة /194م س3 أعضائه: أسامة بن لادن» 
وأيمن الظواهريء وعبد الله عزام. 

ومنه نشأ (تنظيم داعش) الذي أعلن قيام الدولة الإسلامية بالعراق والشام 
في 14/ 4/ 1١م‏ وني 7/14/ 14١1م‏ بايعوا (أبا بكر البغدادي) خليفة 
للمسلمين» وقام بإلغاء العراق والشام من اسم الدولة. 

وقد انضم لتنظيم القاعدة عدة جماعات» منها: (الجماعة السلفية للدعوة 
والقتال الجزائرية) سنة 4١١7م.‏ 


وجماعة (الثو حيد والجهاد ) بالعراق بقيادة (أبي مصعب الزرقاني). 
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عَقِيِدَئُنَا جا 

والواجب: أن تتعاون كل أجهزة الدولة في مواجهة هذا الفكر الهدام وخاصة 

أجهزة التعليم» والتوجيه: والإعلام في نشر عقيدة (أهل السنة) كما وعاها 

وحماها ونشرها (الأزهر الشريف) خلال قرون مضت في شرق الدنيا وغربهاء فما 
استطاع خارجي أن يرفع رأسه أو يبث سمومه. 


ا ند نا 
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الفصل السادس 


١ 

وحود الله تعالى 
٠‏ هل يحتاج وجوده إلى دليل؟ 
« دليل الحدوث. 
» دليل الخلق. 
« دليل التقدير. 
» دليل التسخير. 
دليل إجابة المضطر. 
« مناقشة الماديين. 


عَقِيدَئْنَا ج١‏ 


هل يحتاج وجوده إلى دليل؟ 

انقسم العلماء في هذا الموضوع إلى فريقين: 

فريق يرى أن وجود الله - تعالى- أمر ضروري فطريء لا يحتاج إلى 
دليل؛ لأنه مركوز في فطرة الإنسان. 

وفريق يرى أن وجرده أمر نظري مكتسبء يحتاج في إثباته إلى الأدلة» ولو 
كان ضروريًا ما اختلف فيه أحد» وما كفر بعض الخلق. 

ويوى الفريق الأول أن مهمة الرسل كانت لتوحيد الله لا لإثبات وجوده. 
هذه وجهة نظر أولئك الذين رأوا أن وجود الله لا يحتاج إلى دليل. 

أما تعقيبنا عليهاء فإننا نرى أن عاطفة التدين موجودة في جميع بني البشرء 
وأن معرفة الله معلومة لكل مخلوقاته لشْيْحُ له التَعث التبع وال كن فت 


عسماو عصر 2م 


إن يتن تنم لاضع جتنم ولك لا تَدْتَمُويَ حمر نكن حَلِما عونا 4 
[الأشراء: ]: 

وقد أيدت الأبحاث العلمية الحديئة هذه القضية؛ حيث أثبعت وجود نوع 
من التدين لدى جميع المجتمعات» وأن من ينكر وجود الإله إنما يستبدل وجود 
إله بإله. 

لكن الانسان بعد ميلاده يتأثر بعوامل كثيرة شرحنا بعضها عند حديثنا عن: 
(ضرورة الدين للإنسان) مثل: البيئة الفاسدة والتنشئة الخاطئة والمصالح 
المادية» والميول والأهواء» ودور إبليس وأعوانه في هذا الوجود. 

هذه المؤثرات تؤدي دورًا خطيرًا في انحراف الفطرة الإنسانية» من هنا 
احتاج الناس إلى: التنبيه» وإلى: التذكير. 
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ومن هنا كانت آيات القرآن الكريم لتنبه ولتذكر, وخاصة أن وسائل 
المعرفة لدى الإنسان من حواس وعقل معرضة للخطأء وأن موضوع معرفة 
- وجود الله أجل من أن يحده شيء؛ أو يحصره تصوره بل إن الوضوح الظاهر 
أو الظهور الواضحء أو القرب القريب قد يكون سييًا في الخفاء والالتباس. 

وإن في انقسام العلماء في هذه المسألة إلى فريقين ما يدل على أنها ليست 
بدهية؛ إذ الضروري يتفق عليه جميع العقلاء ولا يختلف فيه اثنان منهمء لذلك 
فإننا سنعرض هنا مجموعة من الأدلة على وجود الله تعالى: سواء سََدَّها القارئ 
أدلة» أو عَدَّها من باب التذكير والتنبيه على ما أودع في الفطرة: 
أولًا: دليل الحدوث: 

وهو الدليل الذي يذكره أغلب علماء العقيدة في كتبهه”". 

وهو يعتمد على أن العالم حادث؛ وكل حادث لا بد له من محدث» 
قالعالم لا بد له من محدث,. وهو الله تعالى. 

والمراد بالعالم: كل شيء سوى الله تعالى» وهوعبارة عن: أجسام 
وأعراض (صفات). 

وتوضيح ذلك: أنه يمكن أن نقسم الموجود إلى قسمين: 

-١‏ موجود متحين أي: يشغل قدرًا من الفراغ» وهو إما: 

(أ) مركب من جزئيات صغيرة» لا تقبل الانقسام» ويسمى: (الجسم). 


جحت ل 

(1) انظر على سبيل المثال: الإرشاد لإمام الحرمين صل!١؛‏ والتمهيد للباقلاني ص؛ 4؛ وأصول الدين 
للبغدادي صاءا» وأبكار الأفكار للآمدي صة 18 والمحصل للرازي ص0 1؛ وشرح المواقف 
(/7)» وشرح المقاصد (5/ 45). 


فنا 


عَقِيدَثُنَا جا 
(ب) أو غير مركب من جزئيات صغيرة» وإنما هو بسيط لا يقبل القسمة. 
ويسمى: (الجوهر الفرد). 
؟- موجود غير متحيز: أي: لا يشغل قدرًا من الفراغ» وهو إما: 
(أ) محتاج في وجوده إلى جسم يقوم به ويحل فيه ويسمى: (العرّض) 
مثل: اللونء والصوتء والحركة» والسكون. 
(ب) أوغير محتاج في وجوده إلى جسم يقوم بهء ويحل فيه وهو (الله) 
مفحانة وتعالن» 
والمراد بكلمة(حادث) في قولنا: (العالم حادث) أنه موجود يعد العدم. 
وبيان ذلك: أن الأعراض التي هي صفات الأجسام حادثة بالمشاهدة؛ فإننا 
نرى حدوث الحركة بعد السكون» والسكون بعد الحركة؛ ونرى تغير لون الأشياء 
وشكلها ومقدارها من حال إلى حال؛ وهذا يدل على حدوثها. 
وأما الأجسام فهي حادثة أيضًا؛ لأن أي جسم من الأجسام لا يخلو عن 
الأعراض الحادثة» كالحركة أو السكون مثلاء وما لا يخلو عن الحوادث فهو 
حادث. 
إذن: العالم كله حادث» وبما أنه حادث وموجود بعد العدم فهو محتاج 
إلى مَنْ يبحدثه ويوجده من العدم؛ لأنه يستحيل عملا أن يوجد حادث بلا محدث 
أو فعل بلا فاعل» وهذا أمر بدهي لا يحتاج إلى دليل» ويعترف به الأطفال فضلا 
عن الكبارء وذلك المحدث الذي أحدثه وأوجده من العدم هو (الله) - جل ف 
علاه- خاصة أنه لم يَدَّع أحد - خلال عصور التاريخ المختلفة - أنه هو الذي 
أحدث العالم» وأوجده بعد أن لم يكن؛ ولم يزعم ذلكء إنما الذي ذكر ذلك على 
ألسنة رسله هو الله تعالى. 


فنا 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 

والدعوى تسلم لصاحبها ما دام لم ينازعه فيها أحد. 

سئل أعرابي عن الدليل على وجود الله؟ فقال: البعرة تدل على البعين 
والروث على الحميرء وآثار الأقدام على المسير» فسماء ذات أبراج؛ وأرض ذات 
فجاج أما يدل ذلك على العليم الخبير!! 

ويمكننا أن نعرض (دليل الحدوث) بطريقة أخرى نعتمد فيها على (الدلالة 
اللفظية) لكلمتي: المحدث - بكسر الدال» والمحدّث - بفتحها - وذلك أن 
هاتين الكلمتين من الأمور الإضافية التي لا يعقل وجود طرف دون وجود 
الطرف الآخرء ووجود المحدّث - بفتح الدال - لااشك فيه إننا نراه بأعينناء 
وهذا يدل على وجود المحدث - بكسر الدال - وهو الله سبحائه وتعالى. 


وقد أشارالقرآن الكريم إلى دليل الحدوث: قال تعالى: مقْلْ يرا في 
لاض تأنظل دوأ مدير بدأ لاق 3 أنه جز التّنأة للد 4[العدكبوت:١؟].‏ 

- «كنا بَدَأخُرْ مودت 4[الأعراف:79]. 

- هما بَدَأْتآ أَوَلَ خَلْقِ ضيدُه 4[الأنبياء:؛ .]٠١‏ 

- ليَحََلكَ مع برجم مَلكرْتَ اتوت وَلْايْضِ وَيسكْونَ من 
موقي © كما جَنَّ تنه ابل را كبا آل هددا يِه كلتآ أكلّ كَل [5 
أَحِبُ الآفيت © فَلََا يا َلْقَمَرَ بَزَِا قال علدا يق كلما أقََ كَل لبن ثَر 
يفيف يق للكوق يت آلترم الصَإَإِنَ © كنا يتا ألقّس بإزقة دل هددا 


5 3 


ره مجع 5 وعرة بيه كاد و ا ع ا م 4 ف 1 د 
نَقَ هلدا أ لمآ أقلت قَالَ يَنقَ إن بترم مِعَا ُفْروْنَ © إن ميَجَقَتْ 


قاع 7 3 سس ع1 2 ا بك رد أ 3 
يجي لازى فَطْرَ السَموتِ وَالأئْض حَدِينًا ع1 أتأ من الْتفرمكينَ 4 
[الأنعام:ه /ا-4/ا]. 


نينا 


عَقِيدَنُنَا جا 

وقد استدل بأفول الكواكب على حدوثهاء فلا تَصْلّحُ أن تكون ربّاء بل لها 
مُحدثء وهو الله الذي أحدث السماوات والأرض جميعًا. 
ثانيًا: دليل الخلق: 

ويسمى دليل الإبداع» ودليل الاختراعء ودليل الفطر. 

وقد وردت مادة (الخلق) في القرآن الكريم (777) مرة» تحدث القرآن عن 
خلق السماوات» والأرضء والليل» والنهار» والشمسء والقمرء والإنسان» وغير 
ذلك. 
ودليل الخلق يعتمد على مقدمتين: 

المقدمة الأولى: أن هذه الموجودات مخلوقة؛ فإن ذواتنا نحن لم تكن 
موجودة ثم وجدتء ولكل منا وقت وجد فيه لم يكن قبله موجوداء وكذلك عالم 
الحيوان» وعالم النبات؛ وعناصر الكون مهما اختلف العلماء اء في تقدير أعمارها 
فهم متفقون على أنها لم تكن موجودة؛ ثم وجدت. 

والقانون الثاني للديناميكا الحرارية (قانون الطاقة المتاحة) أو (ضابط 
التغير) يغبت أن للكون بداية””» فهو إذن مخلوق. 

كما أن فناء الأشياء كما نراه يدل على أنها مخلوقة؛ لأن الأزلي لا يفنى» 
ويقاس عليها مثيلاءها من الممكنات الموجودة فهي قابلة للفناء أيضًا؛ فهي 

يقول (جون كليفلاند كوثران) رئيس قسم العلوم الطبيعية بجامعة دولث: 
«تدلنا الكيمياء على أن بعض المواد في سبيل الزوال أو الفناء» ولكن بعضها يسير 
نحو الفناء بسرعة كبيرة» والآخخر بسرعة ضغيلة» وعلى ذلك فإن المادة ليست 


)١(‏ انظر: وحيد الدين خان: الإسلام يتحدى صهه؛ والله يتجلى في عصر العلم صلا ؟. 


فنا 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
أبدية» ومعنى ذلك أيضّا أنها ليست أزلية؛ إذ إن لها بداية؛ وتدلنا الشواهد من 
الكيمياء وغيرها من العلوم على أن بداية المادة لم تكن بطيئة أو تدريجية؛ بل 
وجدت بصورة فجائية؛ وتستطيع العلوم أن تحدد لنا الوقت الذي نشأت فيه هذه 
المواد. وعلى ذلك فإن هذا العالم المادي لا بد أن يكون مخلوثاء وهو منذ أن 
خلق يخضع لقوانين وسئن كوئية محددة» ليس لعنصر المصادفة بينها مكان)". 
والمقدمة الثانية: وهي كل مخلوق له خالق» قضية بدهية. لا تحتاج إلى 
دليل» وهي مركوزة في فطرة الإنسان. 
إنه إذا وقعت حادثة لم يُدْرَ فاعلها قيل: إن الفاعل مجهول؛ ولم يقال أحد 
قط: إنه ليس لها فاعل» فكيف يراد من العقلاء أن يقطعوا الصلة بين العالم وربه؟ 
إننا لم نكن شيئّاء فكناء فمن كوننا؟ طثلٍ لَه ُ َرَهُمْ في حَرَضِيمر يَلمَبُوق» 


[الأنعام: ]0 , 


وهذه القضية (كل مخلوق له خالق) لا تطبق على الله فلا يقال: من خلق 
الله؟؛ لأن الله ليس مخلوقًا. فالشيء إما أن يكون خالقًا أو مخلوئاء فإن ثبت أنه 
مخلوق استحال أن يكون خالقاء وإذا ثبت أنه الخالق استحال أن يكون مخلوفًا. 

ونقف قليلًا مع نظرية (النشوء والارتقاء) لداروين تلك النظرية التي 
يدرسها طلبة الجامعات؛ والمرحلة الثانوية (قسم العلوم) بوزارة التربية والتعليمه 
ومعاهد الأزهر. يدرسها الطلبة (إجباريًا) ضمن منهج (الأحياء) ويطبع من 
الكتاب المقرر الذي يحويها آلاف النسخ في كل عام©. 


)١(‏ الله يتتجلى في عصر العلم صه”. 

(؟) عقيدة المسلم للشيخ محمد الغزالي ص١‏ ؟. 

() انظر: التاريخ الطبيعي للصف الثالث الثانوي ص١١‏ - 187 ط سئة 1977م وقد لاحظت 
وجود نقد يسير في الطبعات الأخيرة» انظر طبعة سنة 1490م ص١‏ 


دنا 


عَقِيدَئُنَا جا 

وهي تتعارض مع الإسلام الذي قال بالخلق المباشر للموجودات؛ 
ووجود خالق» عالم» مريدء قادر؛ إذيرى أصحاب هذه النظرية: أن الأنواع 
والأجناس قد نشأ بعضها عن بعض بطريق التطور والارتقاء من البسيط إلى 
المعقد؛ وبقانون الانتتخاب الطبيعي» والبقاء للأصلحء والوراثة» حتى وصل 
التطور إلى (القرد) ومن القرد إلى الإنسان مع وجود حلقة مفقودة بين القرد 
والإنسان» ويرون أن ظاهرة الحياة قد نشأت في المادة في البداية بطريق الصدفة!! 
ونسارع فنقول: إن هذه ليست نظرية» إنما هي فرض لم تثبت صحته؛ فلم 
يستطع صاحب الفرض ولا أتباعه التدليل على صحته بأدلة علمية وبراهين 


كما أنها تتعارض مع ما قرره علم التشريح؛ وعلم الأجنة» ومع شهادة 
الصخورء ونتائج علم الجيولوجيا'". 

«إن قوانين التكائر - كل حسب نوعه - تؤيده بقايا الكائنات الحية من كل 
الأنواع» والعلم يتفق مع الحقيقة بأن جميع الأجناس قد انحدرت من الزوجين 
الأصليين. 

والحفريات تثبت الظهور المفاجيء؛ لمدنيات أرقى؛ والعلم يقول بأن 
الإنسان لا يستعمل إلا جزءًا ضغيلًا من مخه: الأمر الذي يعتبر نقدًا مباشرًا لنظرية 
الارتقاء؛ لأن الارتقاء لا ينجم عنه أجزاء عديمة النفع» ولكن الأديان تقول بأن 
الإنسان كان في البداية كاملاء وي يستخدم مخه: كله طلَيَد حَلَننا الإنتخ ف أَخْن 
َفِْمٍ © فآ رَدَدَةُ أَسَقلَ سَفِلِنَ #[التين:5: 0]. 


(1) انظر: منيرة علي الغاياتي» مذهب النشوء والارتقاء في مواجهة الدين ص١٠‏ -.18 مكتبة وهبة. 
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ويلاحظ هذا فيما كان يتمتع به قدماء المصريين من معرفة مذهلة» وفي بناء 
الأهرامات دليل على قدر من المعرفة يقف علماء اليوم مبهورين محاولين في 
تواضع أن يكتشغوا سره؛ لكن هذا الكمال الأول قد فقده الإنسان بعصيانه 


لخالقه؛ وما استتبع ذلك من تدهور في قواه البدنية والذهنية»”". 

وأعلن (أوستين كلارك) العالم البيولوجي...أنه لا توجد علامة واحدة 
على الاعتقاد بأن أيّا من المراتب الحيوانية الكبرى تتحدر من غيرهاء إن كل 
مرحلة لها وجودها المتميزء الناتج عن عملية خلق خاصة ومتميزة لقد ظهر 
الإنسان على الأرض فجأة وني نفس الشكل الذي نراه عليه الآن. 

ثم يأتي الدور على النشوئي الشهير (الكونت دي نوي) ليعترف بأن: كل 
مجموعة وكل فصيلة تبدو وكأنبا جاءت إلى الوجود فجأة إننا لم نعشر على أي 
شكل انتقالي» ومن المستحيل أن ننسب أي مجموعة حديثة إلى أخرى أقدم»”". 

هذا ما يقوله المتخصصون في هذا المجال. ونوجه إلى أصحاب (النشوة 
والارتقاء) هذه الأسعلق وليس لديهم عنها جواب: 

كيف تفسرون هذا النوع من التطور الارتدادي الذي يتم من المعقد إلى 
البسيط» أي: عكس ما زعمتم من أن التطور يسير من البسيط إلى المعقد؟ 

كيف تفسرون ما نلاحظ من أن التطور لاايتم بسرعة واحدة في الأنواع 
والأجناس المختلفة» بل وفي النوع الواحد أيضًا؟ 


كيف تفسرون بقاء(القرد) وانقراض الحيوان الذي كان واسطة بينه وبين 


)١(‏ مذهب النشوء والارتقاء في مواجهة الدين صه؟. 
(؟) المرجع السابق ص7١؛‏ 8١؛‏ وانظر: (دارون ونظرية التطور) تأليف: شمس الدين آق بلوت/ 
ترجمه عن التركية: أورخان محمد علي/ ط. دار الصحوة.. 


لهذا 


عَقِيدَئْنَا جا 

الإنسان؟ أليس القول بالانتخاب الطبيعيء والبقاء للأصلح يقتضي انقراض 
القردء وبقاء الحيوان الواسطة» والواقع غير ذلك؟ 

كيف تفسرون وجود قدرات متفوقة لدى بعض المخلوقات لا يوجد مثلها 
لدى الإنسان؟ كقدرة الطيور على الطيران» وقدرة الضفادع على العيش في الماء 
والبر» وقدرة الجمال والحمير على الرؤية في الظلام. هل هذه الأنواع أرقى من 
الإنسان!! 

لقد أعلنت أوروبا عن زيف هذه النظرية بعد أن أدت دورها الذي أشيعت 
من أجله؛ وهو بيان التعارض الصريح بين العلوم الطبيعية؛ التي أدت إلى التقدم 
الحضاري في أوروباء وبين الدين الذي قدمته الكئيسة للناس خلال قرون» والذي 
من أجله اضطهد العلماء؛ وحكم عليهم بالقتل والسجن والتعذيب» وحكم على 
كتبهم ومؤلفاتهم بالإعدام والحرق. 

ثم استخدمت دول الاستعمار هذه النظرية في تحطيم أديان الأمم 
المستعمرة بعرضها في ثوب علمي؛ حتى ينخدع بها طلاب العلم؛ ثم تحدث 
آثارها في التشكيك في الدين. 

وقد ألغيت دراسة هذه (الفرضية) في الولايات المتحدة الأمريكية عام 
0 ام بعد أن ثبت علميًّا زيفهاء وأصدر (الكنيست) في إسرائيل قرارًا بتتحريم 
دراستها؛ (لأنها تتعارض مع عقيدة الخلق كما وردت في التوراة) هكذا ذكرواء 
ونّشِر هذا في جريدة الأهرام القاهرية!! 

ومع ذلك فإن المسئولين في مصر ‏ يصرون على تدريسها للشباب في هذا 
السن الذي يتسم بالقلق» والحيرة» والبحث عن حقيقة هذا الوجود في حين 
يعترضون على تدريس الدين الحق في الجامعات» ويمارون في اعتباره مادة نجاح 


أو رسوب في المدارسء إن هذا لشىء عجيب!! 


يفنا 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
نماذج من عرض القرآن لدليل الخلق: 
-١‏ خلق السماوات والأرض: 

- «ثل بتو لتكترون الى حَلقَ اليش ف يمن تنعاين 41 051" - 
رت ب اتيت © مَجَعَلَ فِهَا ريق عن فقا ترك فيا وَقَدَرَ فيا كمه 
فت رو او 0 لسَابيت © داشتو إل السَناء وه خقانة 7 
لها وَلِلَْيْضٍ أنتا طَوَعًا ا كَلنَآ أكينَا بين © َتَصَهْ 
دمن َك فى كل سَمٍَ انرا و: يا آلسَمَهَ دنا يصَبِيحَ وَحِنْظًا 
لْحَرِزٍ يا 

ورد الحديث عن خلق السماوات والأرض في نحو (؟4) موضمًا من 
القرآن الكريم ‏ وهذا الموضع أكثر تفصيلا ‏ حيث بِيّن أنه -تعالى- خلق الأرض 
في يومين» وبارك فيهاء وقدر فيها أقواتها في يومين آخرين» وفرغ من السماوات في 
يومين» فكان خلق السماوات والأرض في ستة أيام كما صرح بذلك القرآن 
الكريم في أكثر من سورة!") 

وقد كانت السماوات والأرض شيثًا واحدًا متصلاء خلقه الله - تعالى- من 
الماء؛ فقد قال تعالى: تر عَرَ ألينَ تبر أن لتَمَوتِ وَالأنضَّ اتنا 


ريم قا م وَجَعَلْنَا من الْمَلِ كن كنع عي" د مون وَجَعَلنَا في لاض 
تاق أن تيد بهن وَجَعَلنا ها اجا سبلا للم يعدو ج وَجعَلَا عَم 


نما متدرل 3 وَهُدرعَنَ ايها مُعْرصُونَ 4[الأنبياء: ٠‏ 99-7], 


سَمْواقٍ في 
دَلِكَ نيد 


(1 )في سور: الأعراف/ 04 - يونس/ ” -هود/ , - الفرقان/ 58 - السجدة/ ؛ -ق/8- الحديد/ 4. 


نينا 


عَقِيدَئُنَا جا 
قال البيضاوري: «أي: كانت شيئًا واحداء وحقيقة متحدة» ففتقناهما بالتنويع 
والعسيةا”. 
وجاء ف الحديث الشريف: «كان الله ولم يكن شيء غيره» وكان عرشه 
على الماءء وكتب في الذكر كل شيء» وخلق السماوات والأرض)”". 
وروى ابن جرير عن ابن غباس: أن الل عر وجل - كان عرشه على الماء» 
ولم يخلق شيئًا غير ما خلق قبل الماءه فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الما 
دخاناء فارتفع فوق الماء فسما عليه؛ فسّمي سماءء ثم أيبس الماء» فجعله أرضّاء 
فالماء أصل لجميع الكائنات. 
وقد حدد القرآن عدد السماوات بأنها سبع سماوات قال تعالى: 
- وتيخ له آلتَسوث التجع وَالْضُ وين فِدنَ4[الإسراء:؛ 14. 
- ولد حَلَنَْا فقو سَنِمَ طَيقَ #[المؤمنون:117]. 
- جار ترؤا كيت حَقَ كه سَنِعَ سمت يجقا © تجتل التعر ضهن فآ 
وَجَعَلَ مس برا #[نوح:11116. 
أما الأرض فمع تكرر ذكرها في القرآن الكريم (451) مرة فإنه لم ترد إلا آية 
واحدة تشير إلى عددهاء وهي: 
عدم مد 57 1 95 م عوايك مجم كدو لهو 2 إسه كوس 
«لنَهُ الزى حَلقَ سبع سَكَوْتِ وَمِنَ الأرضٍ ِنْلَهُن يتَيَلْ الأمر يهن لتغكوا 
3 نه عل حل تي كبك وَأ آنه هذ َال بعَكْل سَىْء لم [الطلاق:١1]‏ 
وقد خلق الله تعالى -الأرض في شكل كرة عظيمة ضخمة. وقد أشارت 
إلى ذلك بعض آيات القرآن الكريم: 
١‏ شتت 
)١(‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل ص 4 7*6 . 
(؟) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق ‏ الفتح (147/1). 
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فقوله تعالى: يكور الدلَ حَلَ اتمَارِ وَدِكْدُ أتدارَ عل الل 4[الزمر: 
5 والتكوير يكون على الشيء الكروي. 

وقوله تعالى: لوَالْارضٌ مَدَدْئَيَا وَلدَا شِِهَا رَوابَِ 4[الحجر:9١]»‏ فإذا 
ذهبت إلى أي مكان في الأرض ونظرت تراها ممتدة: منبسطة؛ مدحوة, فهذا دليل 
على كرويتها؛ لأنبا لو كانت مربعة؛ أو مستطيلة» أو مثلشة أو في أي شكل آخر 
لكان لها أطراف ونبايات من كل جانب إذا وصلت إليها لن تجد أرضًاء فهذا 
دليل على كرويتها. 

وقد جعلها الله تعالى تدور حول نفسهاء وتدور حول الشمس: 

يقول تعالى: لوَهْرَ ألَى جَعَلَ أي وماد حِلتة إتن أرة ل بَتَصَرٌ 
ناد ضكري 4[الفرقان:51]. 

فالليل والنهار لا يخلف أحدهما الآخر إلا إذا كانت الأرض تدور حول 
نفسهاء فيكون نصفها ليلا مظلمًاء ويكون نصفها الآخر نهارًا مضيئًا نتيجة تعاقب 
الليل والنهار ويكونان موجودين مما على سطحها. 

وقول تعالى: لأَتر ِل ككف مد ال ولع لتجعلة. حاكا ‏ 
جنا ألنّسَ عه كيل © ثح ندا مقا يآ » 

[الفرقان: 246 45]. 

فامتداد الظل وحركته لا يحدث إلا إذا كانت الأرض تدور حول نفسها 
أمام الشمس. 

"وقد جعل الله للأرض أقطارًا مثل أقطار السماوات تحيط بباء وغلانًا 
جويًا محيطًا بها يحميها ويحفظهاء وهو جزء منها؛ ولذلك تحدث القرآن عن 
المشي في الأرض وليس على الأرض: 


1 


عَقِيدَئُنَا جا 
طِيل يبروأ في لض مر آطلروأ4[الأنعام:١١]»‏ طقل سيرُوا في الْانْضِ 
تنظاثوأ #[النعل:75]» قل روأ في الاريض تأنظ روا كيك بَدَاّ لْلَقَ » 
[العتكبوت: »]7١‏ طثُل سِيرُوأ في الْدَيْضِ فَأظرُواً 4[الروم:؟4] فلماذا لم يقل: 
سيروا على الأرضن؟ 
لقد أتت الحقيقة العلمية لتغبت أننا فعا نسير في الأرضء؛ وليس على 
الأرض؛ لأن هناك غلاقًا جويًا يحيط بالأرض وهو جزء منهاء ونحن لا نخرج من 
الأرض إلا اذا خرجنا من هذا الغلاف الجوي. 
فالطائرات التي تطير على ارتفاعات مختلفة تطير في الأرض» وليس خارج 
الأرضء ولكن الذي يخرج من الأرض هي سفن الفضاء التي تتجاوز الغلاف 


؟- خلق الإنسان: 

ورد الحديث عن خلق الإنسان في القرآن الكريم في (51) موضعا. 

منها ما يتعلق ببخلق الإنسان الأول سيدنا آدم لك ومنها ما يتناول خلق 
زوجه حواء» ومنها ما يدور حول خلق نسلهما. 

أماما يتصل بخلق الإنسان الأول (آدم) فإن القرآن فصّل ذلكء وبيِّن 
مراحل خلقه؛ ليغبت وجود الخالق» ويظهر دلائل علمه؛ وإرادته» وقدرته. 

ين القرآنُ (المادةٌ) التي خلق منها آدم وكيف تحولت من حال إلى حال» 
حتى صار بشرًا سويًا صالحًا لأن يكون خليفة في الأرض. 

وهذه المادة هي (التراب) قال تعالى: هاب مَقَلَ عِيتى عند لله 
مكل :1غ عَلَمَهُم من ثابٍ ف قَلَ له كن مَيَوْنْ 4[آل عمران:09]. 


11١2185 من حديث الشيخ الث اوى نقَلَا عن موسوعة روائع الشعراوي بتصرف ص‎ )١( 
من ي نقلا عن موسوعة روائع ي بتصرف ص‎ 


ينا 
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و(الماء) قال سبحانه: لوَهْرَأَى حَأَنَّ من اليل بتر خ2]ك قبا 
ع قَكَانَ رَبّْكَ قرا 4[الفرقان:؛ 5]. 

ومن التراب والماء كان (الطين) قال تعالى: #إإ كَل رَبكَ اِمَكبَكَةِ إن حَقا 
شرا يمن طِدِنِ 4[سورة ص:١7]‏ وهو طين (لازب) لازق يلصق باليد؛ قال 
سبحانه: إن له تن ين لوب *1الصافات:١١]؛‏ واختار منه (سلالة) منتقاة. 
قال تعالى: : وَلكد حَكقنا الإنتن من سكا ين طِيِنِ #[المؤمنون:١١].‏ 

وهذه السلالة اسودت وتغيرت؛ فصارت (الحمأ المسنون) قال تعالى: 
موَلْئَد حَلَنْنَا لإِنكنَ ين صَلْصَلٍ مِنْ حا تون #[الحجر 7 مو طين 
يابس يصلصل أي يصوت» كائن من حمأ مسنون, فهو كالفخار قال تعالى: 
حَقَ لمن ين صَلْصَلٍ كَالتَغَارٍ 4[الرحمن:؛ .]١‏ 

وبعد ذلك (سوّام) أي: : خلقه ونفخ فيه من روحه؛ قال سبحانه: #إذ كَل 
َبْكَ ِلمَليكةٍ إن حَيق بترا من طِين © هذا سويد وَيَتَخْت فيه عن رُويى قَقَمُوأ تر 
سَحِدِنَ #[سورة ص١‏ الا 0 

وأما ما يتعلق بخلق زوج آدم (حواء) فقد أجمل القرآن الحديث عنه فقال: 
<ِيَزهًا الاش د توأ د ع لفك ين فين ويد َك ينها عه و نما َل 
كنا وَنَْآة4[النساء:١]‏ وقال: جِمْرَالتِى حَلقَْ ين شين ويحِدَوَ وَجَعَلَ مِنيًا 
دَفِجهَا لشَكُنَ إِلّيَا 4[الأعراف:189]. 

وبيّن الحديث النبوي أن الله خلق حواء من ضلع آدم 6م 

وأما حديث القرآن عن خلق نسل آدم؛ فهو حديث مستفيض»؛ جاء في أكثر 


ندنا 


عَقِيدَثنَا جا 


من موضع؛ وكل من هذه المواضع تدل على وجود الخالق الأعظم؛ ويتسم 
أسلوب العرض بالدقة الدقيقة» والجمال الأخاذ, والإعجاز العلمي. 

من هذه المواضع قوله تعالى: ويد َل إن ون شا مّن طِِنِ © 
جَمَلتَهُ ظلقة فى رار تكن © ف حَلفَْا أنلقة علق مَحَفْنا الْعلقَة مضكَة 
0 اللزخة ملاتا تكن ارقت نالا أَنْمَأتَهُ خَلَمَا عَلحَيَّ مَتَبَانَِكَ أله 
أَحْسَنٌ لَلِقِينَ #[المؤمنون:7١-5١1].‏ 

وإذا فهمنا أن المراد بالإنسان في هذا النص المبارك هو الإنسان الأول 
سيدنا آدم تلكا - فإنه خلق من سلالة من طين على النحو الذي وضحته الآيات 
الكريمة التي سبق ذكرها. 

وإذا كان المراد بالإنسان عموما آدم ونسله فإن العلم الحديث أثبت أن 
جسم الإنسان يتكون من العناصر التي يتكون منها التراب: «فهو يتكون من 
الكربون؛ والأكسجينء والأيدروجين؛ والفسفور, والكبريت. والكالسيوم» 
والبوتاسيوم» والصوديوم. والكلور والمغنسيوم؛ والحديدء والمنجيزء 
ا و اام واكم 

هذه نفسها هي العناصر المكونة للتراب» وإن يت م 
وفي الإنسان عن التراب إلا أن أصنافها 0055 


ا 
الذكر» وبييضة الأنثى» إنبا خلية واحدة» ولكنها الدليل على وجود الخالق - جل 
في علاه - وهل تجد أدق من وصف رحم الأم بالقرار المكين؟ 


(1) الله والعلم الحديث لعبد الرازق نوفل ص181. 


ردنا 
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وتبدأ هذه الخلية الواحدة تنمو وتتكائر» فمنها يتكون اللحمء والعظم 
والجلد؛ والأنسجة؛ والغضاريف» والسوائل» والأجهزة المتنوعة المختلفة 
للونسان» والعجيب أن هذه الخلية الواحدة تحمل الصفات الوراثية سواء كانت 
جسمية» أو عقلية» أو نفسية!! 

«انظر إلى الجنين: كيف يتغذى في بطن أمه؛ وكيف يتنفس» وكيف أن 
الحبل السّري الذي يربطه بأمه ليتغذى به منهاء قد رُوعي عند تكوينه ما يتحقق 
الغرض الذي تكون من أجله دون إطالة قد تسبب تخمر الغذاء فيه أو قصر قد 
يؤدي إلى اندفاع الغذاء إليه مما قد يؤذيه. إذا ما فكرنا في ذلك فلا نملك إلا أن 
نعترف بقدرة الصانع. ولطف الخالق»”". 

وتأمل كيف هيأ الله للجنين الجر المناسب؛ والوضع الملائم» فأحاطه 
يثلاثة أغشية صماءء لا تتأثر بالحرارة الخارجيةء ولا ينفذ متها الماء 
أو الضوءء ولا تؤذيه رائحة ما في جوف أمه: ليمك في إلون أُمَهَنَيَم 312 
تنا بد حَلقٍ في ظُلميٍ كلت" دلُو أنه ذكر له الفاظ ل إِله بلا هر عق 
تفرعت #[الزمر:1]. 

ويوضح لنا سيدنا رسول الله يَكةِ معنى قوله تعالى: #حَلًَا من بََدِ حَلتقٍ » 
[الزمر:1 .1ه فيقول فيما رواه الشيخان:إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين 
يوما نطفة؛ ثم يكون علقة مثل ذلك؛ ثم يكون مضغة مثل ذلك؛ ثم يرسل إليه 
الملك. فيتفخ فيه الروح؛ ويؤمر بكتب أربع كلمات: رزقه؛ وأجل وعمل 


وشقي أم سعيد». 


. الله والعلم الحديث لعبد الرازق نوفل صا‎ )١( 
1 


عَقِيدَئْنَا جا 

فتبدأ الأم تشعر بحركة الجنين بعد مائة وعشرين يومًا عند نفخ الروح فيه» 
وهذه الروح هي التي سيترتب عليها التكليف والحساب بعد البلوغ» وهي 
تختلف عن الحياة الأولية التي كانت موجودة في النطفة. 

وتأمل: كيف خلق الله من المضغة البناء العظمى للإنسان الذي يعطيه 
شكله المميزه ويحفظ له قوامه: وجعل بين كل عظمتين (مفصلة) تمنحه الحركة 
الدقيقة المطلوبة سواء أكانت دائرية» أو في اتجاه واحدء أو في اتجاهين» ولولا 
هذه المفاصل لأصبح جسد الإنسان قطعة واحدة» ووضع حول المفصل سائلا 
لزِجًا ييسر الحركة أشبه بالشحم الذي يوضع للآلات المعدنية» وخلق حول 
العظام (عضلات) لحمية تقوم بتحريكهاء مع اختلاف عجيب في حجم وشكل 
وعمل كل عظم؛ ومفصل»؛ وعضلة! 

وتمرٌ أيام الحمل حتى لحظة الولادة؛ ولكن كيف يخرج هذا الجنين من 
هذا المكان الضيق بعد أن كبر حجمهء وزاد وزنه؟ 

إن الله - سبحانه - وتعالى يهيئ أسباب ذلك: فيفرز الرحم السوائل 
اللازمة لخروج الجنين إلى الخارج. يقول الحق: طول اتن مآ فخ © من 53 
قن حَلقَك ©© ين خُلئة حَلَك قتَتَوُ © ف لتيل يَتَهُْ14عبس ١-١١:‏ 1]. 

وهذا نموذج من دليل الخلق الذي تحدى به الحق جميع الخلق فقال: أ 
لها ين تر شنم أر هر الكلفرن ه أ حكثوأ اموت والأرّسَ' بل لا 
يوْقَنُونَ #[الطور: 376 3 1]. 

طون أَندنِشْر مَا تنغت من دون أنَّهِ توف مَادًا حَلَمُْ ميت الْأَنِضِ َم 
لوز شِنكُ ف التَكوَت” انون يكتب ين قبل قدا أن أترير من عِلَم بك كُثر 
صَدقِيتَ #[الأحقاف:4]. 1 
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ياأيها الماءٌ المهينُ من الذي سوَّاك ومن الذي في ظلمة الأحشاء قد والاكا 
ومس الذي عدا شو عنانة .ومو الفرون جيدياتاقا 
ومن الذي شن العيون بأضصرت ومن الذي بالعقل قد حلّاكا 
ومن الذي تعصي ويغفر دائما ومنالذي تنسى ولاينساكا 


ند نا كنا 
5- خلق الطعام: 

- قال تعالى: ظيط اتن إل تعابيه © ل صَبنَا ألمة صَبَا © مُرّ حَمَفنًا 
لق مَمًا م كنا ديا هْهَا حا © ونا وقَنبًا © وو كقلا هج مََنَبَنَ عنآ هم 
َه ا14عبس:؟؟ -01]. 

رأينا فيما سبق أن الإنسان في بطن أمه يحصل على غذائه منها عن طريق 
الحبل الشّري. وقبل خروجه من بطن أمه يكون الحق -تعالى- قد أعدَّ له مصدرًا 
آخر لطعامه» وهو ثدي أمه الذي يبدأ فيه تصنيع اللبن» وهو الغذاء الأمئل له يما 
يحويه من مواد نشوية؛ ودهنية» وبروتينية» وفيتامينات» وأملاح. والذي يختلف 


تركيبه وتركيزه يوما بعد يوم؛ ليتناسب مع حجمه؛ ومع قدرة معدته على هضمه. 
وبعد أن يعم الرضاعة يكون الله قد هيأ له جهازه الهضمي من فم وأسنان .. 
إلخ؛ الول م أودعه الك في الأرض من بات وحيون تكفي لمخلوقات اله 
قال تعالى : #وَقَدَرَفِهَا قتا ف أَنْحَةٍ َتام سوا إلسَابليت » 
[فصلت:١٠].‏ 
فقد هيأ الله تربة الأرض للإنبات بحيث يسهل انتقال ما فيها من مواد 
غذائية إلى بذور النبات: موَالارْصَ مَدَدَنََا وَأقيَتَا يها رَوبىَ وَابكنَا فيا من 


سنا 


عَقِيدَتُنَا ج١1‏ 
عل مَنْء تَؤيُونِ © وَجَعَلَْا لَك فا معش وتن لسَكْر لك يرنِقِنَ * 
[الحجر: »١9‏ ]. 
وكل بذرة تحمل خصائص نوعها وصنفهاء فتشق الأرض إلى أعلى 
مكونة: الساق» والفروع؛ والثمار» وتشق الأرض إلى أسفل مكونة: الجذورء 
والعروق التي تمتص من التربة الغذاء. 
ولا بد من مياه الريء وإلا بقيت البذور جافة كما هي دون إنبات فاقنضت 
حكمته - تعالى- - أن بت تتبخر مياه البحار» فتصير سحابًا يسقط غيثًا مغيئًاء تتكون منه 
ل ا 
أعماق الأرض: قل يتك إن فيح مَآؤْطُن عورا فن يليك يمار تين 
[الملك::8]. 
وحرارة الشمس عنصر مهم للإنبات ولكن بقدر معين؛ لأنها لو كانت 
ساطعة دائقًا لاحترقت التباتات. من هنا كانت حكمة خلق الليل والنهار: قلق 
الإضتاح وعم ادل عحكنا والسمسن القت شنباة كَلكَ كذييك العيز التليم # 
[الأتعام:4]. 
والمادة الخضراء الموجودة في النبات هي مصانع الغذاء؛ حيث تحول 
المواد الميثوثة في التربة من ماء وأملاح ومعادن» وتضيف إليها ثاني أكسيد 
الكربون الموجود في الهواء» مع استخدام حرارة الشمس تحول ذلك إلى مواد 
غذائية صالحة لطعام الإنسان والحيوان. 
تأمل قوله تعالى: «ركر الِْىقَ أنَرلَ يرت التتمة م كَلَدْيَدِتَا بوه تبات 
كل عن تأفيفتا منة حَيدنا خُرعْ منة حا مُترامحبًا وَينَ اَل ين طَليها 


يفنا 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 


نون حلي وََتّتِ تن تب وَاليوْت وَآْتَنَ مذيهَا وَعرَ مكتيب أظرنا إل 


تمر إذا أَثْمرَ وَيَْيِيةٌ إنَّ في «إسخُر لتب لَْيَع يمون 4[الأنعام:99]. 
#2 اد 


ثالثًا: دليل التقدير: 

نلاحظ أن كل ما تقع عليه حواسنا من موجودات مُقّدَّر بقدر معين» وكل 
مقدر بقدر معين لابد له من فاعل عالم مختار قادر» وهو الله سبحانه وتعالى. 

فمن الذي خصٌّ كل موجود بالقدر المحدود الذي هو عليه؟ وكان من 
الممكن أن يكون أصغر مما هو عليه أو أكبر, أو يكون أطول أو أقصرء أو يكون 
أصلب أو ألين» أو يكون أثقل أو أخف. أو يكون أكثف أو ألطفء أو يكون أبرد 
أو أحرٌ أو يكون أحلى أو أمرء أويكون أسرع أو أبطأء أو يكون أقرب أو أبعد 
وغير ذلك من خصائص المادة المحتاجة لكي تُوْجّد إلى مَنْ يُقدرها بقدرهاء 
سواء كانت مما يوزن أو يقاسء أو يكالء أو يُعد؛ تأمل قوله تعالى: 


- قد جَعَلَ لَنَّهُ َمل تنو هيآ #[الطلاق:*]. 


- لوَحِكْلُ شَْءِ عدم يِعِفْدَارٍ 4[الرعد:ه]. 


- #ابيى حَقَ ترق © وَلرّى عَدَدَ مَيَدَئ 4[الأعلى: 31 *]. 


ويقول عن الأرض: «اوَقَدَرَ ؤيهآ أَقَاتهَا4[نصلت:١٠].‏ ويقول: 
ولاس مدذتها انها دي وَأيْكنا نا من كل عَم تين © وَجَعَلنَا 
لكر فيا تعيش ون لَثُر لك يرق © وَإن تن شنء إلا يننا حَرَلة ونا 


تيه إلا بعر تَمْدْيِ 4[الحجر:9١81-1].‏ 


ليينا 


عَقِيدَثُنَا جا 
ويقول عن الليل والنهار: لولمه عير أل وَهَا4[المزمل: ١‏ 5]. 
ويقول عن الشمس والقمر: لوَأَلشَّمْش جر يستقر لها دلِكَ تَفْدِيرٌ 
لْمَِِزِألعَليعِ هج وَالْقَمَرَكَدَرتَهُ مَتانل حَقٌَ يق عه كالذرجون اموه ل القش 
يَِنى هآ أن ثذية لقم ولا اَلْ سَلِقُ لتر" وَل في فلك تسبخو > 
لنس 15-2 


رعدو بمورو 


ويقول عن الإنسان: طإين تُطْمَةٍ حلفم تقد #[عبس:9١1.‏ 
تن فنا 
رابعًا: دليل التسخير: 
وهذا الدليل يعتمد على ما نشاهده في هذا الكون من تسخير كل أجزائه 
لخدمة الإنسان؛ وموافقة كل عوالمه لوجوده» وهذا التسخير وتلك الموافقة 
يدلان دلالة قاطعة على وجود فاعل» قادر» حكيم. 
تأمل تسخير عالم الأفلاك للإنسان؛ يقول تعالى : 3 3 ى رَقَمَ ألتَتتِ 


عير عمَدٍ ويه د آمتق عَلَ لعش وَسَكَر آلقّس كلقن كل يتخرى لجر 
قسَصَ #[الرعد: 17]. 
كلق الإضباح وَجَعَلَ الََلنَ كنا وَألشَّمَسَ قمر خنباً َلِكَ تقيك 


الفزيز لبي © وَفرَ لل جحل لخر القجوم لِمَفَتَدُأ يها في ُلك كت ألو والبتخر 
يد مدنا لدبت لِتَعِ يَعلَمنَ [الأنعام:47 /141. 
طِوَالُجُومْ مُسَصَوَتٌ بأتَرِوة 4[النحل:؟1]. 
مَعَايَةُ 5 لَمِرَائَلُ َلَمْ ينه ألََارَ َإِدَا هُم مُظيِمُوت © وَالشَمْش رق 


هنا 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيح محمد جوهري 


يستقرٍ ل" دَلِكَ تَعَرِيِرُ لْمَرِيزٍ أتير © وَألْقَمََ دري مَتَانِلَ حي 
الفريون ألقديير © لا التّس يَْتِى لها أن تذية الْقَمَىَ ولا أن 


مساج 


التَّهَارٍ وك في مَك يسبَخونَ 4[يس للا 1] 

وتدبر تسخير عالم الحيوان والطيور؛ يقول تعالى: #وَالْأْدمَ 2]ئت* 
لحم يا يدف وَمَنهِمُ وَمِنهَا تأكلنَ هج © وَلَححْع ذا جَمَالُ حِنَ يوت 
فَحِيِت تَنَيَعونَ © وَخَْيِلُ لَتَااكْرز ِل بَكو لَر دوا لغيه إلا بشق 
ألا" إِنَّ ركز لَووقٌ تسم © وَلْلَيْلَ وبال وَلْفَيِيرَ إِتَحَبومًا 
وَنِينَةٌ وَيَْلقُ ما لا تَعَلَمُونَ 4[التحل تمدل]. 

- وان ذَ لد فى ادر لو يك مِمَا ف لوذه يا ين ون وبر بم 
خَلِصَا سَايمًا ِْشَدتَ 4[النحل 13 

- «وأدى رَبْكَ ِل التعلٍ ل لين من نبال 52 تبن أشي متا 
يثرن © د كر ينكل لمق تلدلى سبل ريك ذلا" زر ريم عن بكلونها سَرَابٌ 
لِك ا مد ينقك تاي ؟ ِنَّ في كَلِكَ لتب لتم مر تخت ت] 

- لوَالدنَ جملا لكين سَعَبرِ َم ل ها > خَند توأ تدر أمر علا 
صَوَاقَ هذا وجب نينا كوأ ينها وليئوأ القلة ولندية كَنَِ سَكَرَيَهَا لي 
مَبَخْرْ مَفَمُونَ 4[الحج ل 

- موَألدِى حَلقَ لازو كلا مَجمَلَ لكأ من لذ والقير تا مكونَ م 


00 


توأ عل ظهُورهء 3 تَدُروأ ينمة يك إذا أستوشر عَلَدهِ وَتمُوأ سكن الى 
ترك هذا وَنَا ححُنًا له مُفْردِنَ 4[الزخرف ااا 
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عَقِيدَئُنَا جا 

- «أَلر يَرَوا إل لطَيرِ مُسَحَرْتٍ ف جز التمة ما ينس إِلَّد 1 ا إن في 
دَلِقَ لدت لْعَورِ يُؤِْمُوت #[النحل:79]. 

- ول يا إل ان ديز مقت وتفيطت" تا نكن إلا قن لَه 
يكل توم يَصِيرٌ #[الملك:9١1].‏ 

وانظر إلى تسخير عالم النبات للإنسان؛ يقول تعالى: 

- جمرَارِمَ أل يت ألتَمَك عقا حشر ينه سات وَعِنْهُ صَجَرٌ فيه 

تييئَُ © بيت لخم به ريع ولتت وَالتَِلَ ولتت ومن كُلِ 
الأعرين "تق لكت 0 يتَمَكَرُونَ [النحل: .]١١ 1١‏ 

- ؤِرَهَُ آلى أنقآ جَكتٍ تدؤوتدن فَعَرَ تفؤوقات وَالدَطل ولزن 
متنا لحل وَالبَيَمت وألثقات مُتَقَدِيهَا وَعَدَ وَعْرَ مُتتَيو كاوا من مَمَروة 
د أَفْمد وعَاوا متقكر عر تار.د 4 الأنسام :1 14]. 


- قلط الإنلنٌ ن إِلّ تابي © أن صَينَا ألم صَبَا ي كي عَعَقنَا لض 
عَنَا © كَلبتنا يا جا © ونا وتنا ه ويك وَقلَا ه وَعَكِنَ غلا ي ونكية 
يآ © متكا لكر وَلالكيَك 4[عبس:: .]7-١‏ 

وفكرفي تسخير عالم الرياح والبحار والأنهار؛ يقول الحق: 


- «وَفْوَ أدّى يزيل لييح ذا فنع بز يتن تيك عي |5 أقلّك سحلا 
يتالا شفتة لَك تيت كَرَلَا يه الْمَله سا يهم من مكل التَمرتٍ 4 
[الأعراف:/ا0]. 
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الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
يعخَزِِينَ #[الحجر: 7 1]. 

- دنه للك زيل رقع كير سعدا منئطلك في 
سه كسا مَرَى لق يديج من جَِِوءُ دآ صاب يي من يناك ون اديه ا 
هر يسَيَبَسْرُونَ #الروم:48]. 

- دعو سَخَرَ ابر لتأسخاوأ منة لخمًا طرقًا وككطيئ أ ينة 
جِلِنَةَ تَلبَسُوتها وَترَى ألْدّْكَ مَولِدْرَ فيه وَلِتَنْتَعْأ من فَضْليء وَلمَلسكَ 
تفكويت #[النحل:5١].‏ 

- وأ عل الس قرانا وَجَمَلَ ملآ انرا وَجَحَلَ لها رقي 
سا دي اممف الما أ ا او صد 1 دو ايام 
مَجَمَلَ بت بخن حَاِجِرَا لَه مم أنه بن ألختئفم لا ينارت » 

[النمل:11]. 

- لمن ليه وار في الخ ركلخَل © إن نَأ تي ايح يَطلَنَ يوك 

عَلَ فييك إن في دَلِكَ لَِتِ كل صَبَرَِكوْرٍ 4[الشورى:7". م]. 
وتمعن في تسخير أجهزة جسمك وأعضائك لك: 

إن ما يسهل استخدامه والتحكم فيه قد سخره الله لك حسب إرادتك 
واختيارك: فلك أن تنظر بعينتيك» وأن تخطو بقدميك. وأن تعمل بيديك: وأن 
تنطق بلسانك وشفتيكء» وهكذا. 

أما ما يصعب على الإنسان التحكم فيه من أجهزته وأعضائه؛ فقد سخره 


الله له اضطرارًا يعمل ليلا ونبارًا. 


يقل 


عَقِيدَئُنَا جا 

وتأمل تسخير جهازك (الهضمي) ومافيهمن: معدق وأمعاف 
وكبد وبتكرياس. 

وجهازك (الدوري) ومافيه من: قلبء وشرايين» وأوردة؛ وشعيرات» 
وجهازك (التنفسي) وما فيه من: أنف» وحنجرة» وقصبة هوائية» ورثتين. فمن 
سخر كل ذلك للإنسان» ليس إلا الله جل في علاه. 

لد تن 

خامسًا: دليل إجابة المضطر: 

ويسمى الدليل النفسي» وهو يعتمد على ما يشعر به كل إنسان في وقت 
الشدة والضيق: أو الحيرة والقلق؛ أو المرض أو الغرق من وجود قادر حنان 
منان: يجيب دعاءه إذا سأله» ويفرج كربه إذا تضرع إليهء ويكشف ما به من سوء 
إذا لجأ إليه. ومن منًا لم يمر بمثل هذه الأوقات !! 

وكم أجاب الله دعوة المضطر !! تدبر هذه '١‏ الآيات: 

- طقل أَيتَيِتَم إن مَك عَدَابُ أنه آو تير آلتَاعَة أَعَبْرَ أََّهِ تَدعُونَ 
إن كُشْر صَقِينَ © بل إِيَاهُ تَيْعْنَ مكف ما تَنعْرتَ إِلَّهِ إن ةكعو تا 
رون 4[الأنعام: ٠‏ ؛ ). 

- جيل عن يتبكر هِن علقت أل وَاْبَخرٍ تذغوتةر سيا وح حْفيَة لَِنْ 
الور بو م ع1 أثر 
روت 4 [الأنعام: 9ت 54]. 

- #وَإدًا مس الإنسق 00 مانا لجَئبي أ كَعِنَا أ فَبمَا كَلَمَا 
حكقننا عَنه دم م كن ل يَذَغتا إل مْرْ مَمَفد حصَدَلِكَ ين إلضرؤت ما 
حَاوا يَعَمَنُوت #[يونس:11]. 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
- مر اذى يُسبَمِخْر فى ألو دار عو ,ذا خُيْر في الك وَجَننَ 
بيهم برج طَيَبَمَ وَفَرِحُوأ بها جَادَنْيَا غًُ عَاصِكٌ وَجَادَهُمُ لْمَوجُ عن ككل مَكَانِ 


4 


ها أ يط ييز تتا لَه منيبيت 4 أن إن مدنا من عدر. لكين 
ا ل د 
3 لكين © دنآ تنهار !نا مُرَيمُونَ فى لاض يعَيِرٍ لمق يتأيها ألنَاسُ إِنَمَا 
تَكَمَلُونَ #[يونس:7”,ى 0؟]. 

- تان متك أل فى انسل تن تنغررت إ[5 ]3 قلتا تدك إل 
لبو وَكانَ لضن كَُويًا 4[الإسراء:110]. 

95 جتن 8 1 ليت جاه دما معاد وَكنِثُ اذه #دأعكة 2 


لض وله تم أت" ِل نَا دروت 4[النمل:؟1]. 


ذا هر مُمْرِوُنَ 4[العتكبوت:50]. 

- لوإنًا مس الإنتن صر دكا يد مزيًا إل ف إا حي زنة هِنة يِِىَ ما 
كن متعوا بن من قبل تجتل له ددا يِل عن صببإوا كل تت يكفرة فيل 
إِنَكَ مِنْ أمكَب ألثَارٍ 4[الزمر:6]. 


د عد 


مناقشة الماديين 
وبعد أن طوّفت بك مع هذه الأدلة المختلفة على وجود الله تعالى ‏ أوةٌ أن 
أقف لحظات مع الماديين؛ لنصفي معهم الحساب فيما يتعلق بهذا الموضوع: 
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عَقِيدَئُنَا جا 

والماديون هم الذين لا يؤمنون بوجود شيء إلا المادة فقط؛ فما يرى بالعين؛ أو 
يسمع بالأذن أو يشم بالأنفء أو يذاق بالفم أو يلمس بالحسء هو الموجود؛ 
وغير ذلك ليس موجودا . 

ويرون أن وسيلة المعرفة هي التجربة فقط ولا وسيلة غيرها. 

فهم يحصرون الوجود في الأشياء المادية وظواهرهاء وإذا أردت إدراك 
شيء فليس أمامك إلا الملاحظة والتجربة. 

ويتكر الماديون بناء على ما تقدم وجود إله خخالق لهذا الكون» وما يترتب 
على وجود هذا الإله من إمكان النبوة» والبعث» والخلود وما إلى ذلك» وكثيرًا ما 
نسمع منهم أن العالم وجد بالطبيعة» أو وجد بالصدفة: وأنه قديم لا بداية لهم 
وسيستمر على غير نهاية» وأن الدين يتعارض مع مقررات العلم الحديث. 

ونريد أن نناقشهم فيما يأتي: 
-١‏ هناك أشياء يؤمن بوجودها العلماء الماديون» ويبنون عليها نظرياتهم» 


ولم يرها عالم واحد منهمء مثال ذلك: 

الإلكترونات التي يؤمن بوجودها العلماء ويؤسسون على وجودها كثيرًا 
من النظريات والمخترعات . 

والأثير الذي يتصورونه شيمًا لطيمًا لاوزن له غير قابل للضغط وهو يملا 
الوجود كله. 

الجاذبية الي يعتبرون وجودها حقيقة علمية؛ ويفسرون بها كثيرًا 
من الظواهر. 

فماذا يقول الماديون في هذه الأمور؟ أيستطيع واحد منهم أن يدّعي أنه قد 
رأى شيئنًا منها؟ 


زعتل 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 

فلماذا ينتكرون وجود إله لا نراه الآن؟ إنما نوقن بوجوده عن طريق آثاره 
وأفعاله. 

يقول علماء الطبيعة: إن الضوء لا يُرى وإنما نحسه بآثاره» وعندما اقترب 
العلماء من الشمس وهي المصدر الطبيعي للضوء كان المتوقع أن يكون الضوء 
أقوى وأشد لكن كان العكس لم يجدوا ضوءًا قط؛ وذلك لعدم وجود شيء يظهر 
به الضوء كالغبارء والذرات المائية مثلا. 

فالضوء خلق من خلق الله ولا يرى فكيف يستبعد وجود خالق» ل برق 
الآن!! 

؟- وإلى هؤلاء القائلين بأن العالم وُجد بالطبيعة» نوجه إليهم هذا السؤال: 
ما الطبيعة ؟ ما المقصود بها؟ وما حقيقتها؟ 

هل هي شيء حي أو ميت؟ قادر أو عاجز ؟ عالم أو جاهل؟ 

فإن قالوا: حي قادر عالم» فهو: الله. 

أما إن كان غير ذلك فلا يتصور منه إيجاد أو خلق؛ لأن فاقد الشىء 
لا يعطيه. وتأمل ما كتبه الشيخ محمد الغزالي: 

"دار بيني وبين أحد الملاحدة جدال طويل» ملكت فيه نفسي» وأطلت 
صبريء حتى ألقف آخر ما في جعبته من إفك؛ وأدفع بالحجة الساطعة ما يورد 
من شبهات. 

قال: إذا كان الله قد خلق العال» فمن خلق الله؟ 

قلت له: كأنك بهذا السؤال» أو بهذا الاعتراض تؤكد أنه لا بد لكل شيء 
من خالق. 


ك1 


عَقِيدَئُنَا جا 

قال: لا تلقني في متاهات. أجب عن سؤالي. 

قلت له: لا لف ولا دوران. إنك ترى أن العالم ليس له خالق. أي: إن 
وجوده من ذاته دون الحاجة إلى موجد. 

فلماذا تقبل القول بأن هذا العالم موجود من ذاته أزلاء وتستغرب من أهل 
الدين أن يقولوا: إن الله الذي خلق العالم ليس لوجوده أول؟ 

إنها قضية واحدة؛ فلماذا تصدق نفسك حين تقررهاء وتكذب غيرك حين 
يقررها؟ 

وإذا كنت ترى أن إلها ليس له خالق خرافة» فعالم ليس له خالق خرافة 
كذلك وفق المنطق الذي تسير عليه. 

قال: إننا نعيش في هذا العالم» ونحس وجوده؛ فلا نستطيع أن نتكره؟ 

قلت له: ومن طالبك بإنكار وجود العالم؟ 

إننا عندما نركب عربة» أو باشحرة» أو طائرة» تنطلق بنا في طريق رهيب؛ 
فتساؤلنا ليس في وجود العربة» وإنما هو: هل تسير وحدهاء أو يُسيرها قائد 
بصير؟ 

ومن ثم فإنني أعود إلى سؤالك الأول لأقول لك: إنه مردود عليك. 

فأنا وأنت معترفان بوجود قائم لا مجال لإنكاره. تزعم أنه لا أول له 
بالنسبة إلى المادة وأرى أنه لا أول له بالنسبة إلى خالقهاء فإذا أردت أن تسخر من 
موجود لا أول لهء فاسخر من نفسك قبل أن تسخر من المتدينين». 

- أما القائلون بأن العالم ود بالصدفة فإننا نقول لهم: من أين للعالم 
هذا النظام العجيب» وهذا الترتيب الدقيق الذي بحير العقولء ويدعش الألباب؟ 
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وإن ما يحدث صدفة لا يتكررء ولولا هذا التكرار المنظم ما استطعنا أن 
نقيم علمًا واحدًا من العلوم الطبيعية والرياضية. 

اولقد حسب العلماء احتمال اجتماع الذرات التي يتكون منها جزئي واحد 
من الأحماض الأمينية -وهي المادة الأولية التي تدخل في بناء البروتينات 
واللحوم رجدو أناقلك يستاع إلى بلارمن عديةة لين السيق» وإلن ماده 
لا يتسع لها هذا الكون المترامي الأطراف!! 

هذا لتركيب جزئي واحد على ضآلته فما بالك بأجسام الكائنات الحية 
جميعًا من نبات وحيوان؟! ومابالك بما لا يحصى من المركبات المعقدة 
الأخرى؟! وما بالك بنشأة الحياة وبملكوت السماوات واللأرض؟! 

إنه يستحيل عقلًا أن يكون ذلك قد تم عن طريق المصادفة العمياء» أو 
الخبطة العشواء» لا بد لكل ذلك من خالق مبدع عليم خبير, أحاط بكل شيء 
علماء وقدر كل شيء ثم هدى»0". 

ولندع الرد على القائلين بأن العالم وجد بالصدفة لكبار علماء الكون 
المتخصصين في أدق فروع العلم الحديث؛ وفي ردهم أيضًا أبلغ دليل على قضية 
تعارض العلم والدين. 

يقول عالم الطبيعة البيولوجية الدكتور(فرانك ألن): «إن ملائمة الأرض 
للحياة تتخذ صورًا عديدة» ولا يمكن تفسيرها على أساس المصادفة؛ أو 
العشوائية؛ فالأرض كرة معلقة في الفضاء تدور حول نفسها فيكون في ذلك تتابع 
الليل والنهارء وهي تسبح حول الشمس مرة في كل عام فيكون في ذلك تتابع 


. انظر: الله يتجلى في عصر العلم ص‎ )١( 


عَقِيدَئُنَا جا 


الفصول الذي يؤدي بدوره إلى زيادة مساحة الجزء ء الصالح للسكنى من سطح 
كوكبناء ويزيد من اخختلاف الأنواع النباتية أكثر مما لو كانت الأرض ساكنة»”"". 


ويقول الدكتور (جون كليفلاند كوثران) رئيس قسم العلوم الطبيعية 
بجامعة دولك: : #هل يتصور عاقل أو يفكر أو يعتقد أن المادة المجردة من العقل 
والحكمة قد أوجدت نفسها بنفسها بمحض المصادفة؟ أو أنها هي التي أوجدت 
هذا النظام؛ وتلك القوانين» ثم فرضته على نفسها؟ لا شك أن الجواب سوف 
يكون سلبيًا. بل إن المادة عندما تتحول ! إلى طاقة, أو تتحول الطاقة إلى مادة» فإن 
كل ذلك يتم طبقا لقوانين معينة» والمادة الناتجة تخضع لنفس القوانين التي 
تخضع لها المادة المعروفة التي وجدت قبلها»”'" . 

ويقول الدكتور (وولتر أوسكار لندبرج) عالم الفسيولوجيا والكيمياء 
الحيوية» عضو ورئيس جمعيات عديدة لدراسة الطعام وتركيبته الغذائية؛ ومؤلف 
سالسلة كنب تركيب الندهون: : «إن الطريقة العلمية تقوم على أساس انتظام 
الظواهر الطبيعية» والقدرة على التنبؤ بها في ظل هذا الانتظام؛ ونستطيع أن نقول 
بكل دقة : إن هذا الانتظام في ظواهر الكون والقدرة على التنبؤ بها عرعها 
الأساسان اللذان تقوم عليهما الطريقة العلمية - هما في الوقت ذاته أساس الإيمان 
بفكرة وجود الله؛ إذ كيف يتسنى أن يكون هنالك كل هذا النظام وأنّى يتسنى لنا 
أن نتنب يذه الظواهر مالم يكن هنالك مبدع؛ ومدبرء وحافظ لهذا النظام 
الجية. 


وهذا عالم آخر حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة مانيسوتاء ورتسن: 


(1) الله يتجلى في عصر العلم ص4 ”. 
(1) المرجع السايق صل. 
(؟)المرجع السابق صء 4. 


15 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
قسم البحوث الذرية بالبحرية الأمريكية وأخصاني في الإشعاع الشمسي 
والبصريات الهندسية والطبيعية يقول: «لقد أنيح لي بفضل اشتغالي بدراسة 
الطبيعة أن أدرس التركيب المعقد إلى درجة لا يتصورها العمل لبعض مكونات 
هذا الكون الذي لا تقل فيه روعة التذبذبات الداخلية لأصغر ذراته» وما دون 
ذراته عن النشاط المذهل لأكبر النجوم السابحة في أفلاكهاء والذي يسير فيه كل 
شعاع من الضوء؛ وكل تفاعل كيمياوي أو طبيعي؛ وكل خاصية من خواص كل 
كائن حي وفق قوانين ثابتة» لا تتبدل ولا تتغير» تلك هي الصورة التي تقدمها لنا 
العلوم. والتي كلما تأملها الإنسان» اكتشف من بالغ دقتهاء ورائع جمالها مالم 
يكن قد اكتشفه من قبل)7", 

ويقول: ”إن كل ذرة من ذرات هذا الكون تشهد بوجود الله وإنها تدل على 
وجوده حتى دون حاجة إلى الاستدلال بأن الأشياء المادية تعجز عن خلق 
نفسها»". 

وهذا أستاذ آخر تخصص في وراثة النباتات ودراسة شكلها الظاهري وفي 
الحياة البرية يقول: «إن العلوم لا تستطيع أن تفسر لنا كيف نشأت تلك الدقائق 
الصغيرة المتناهية في صغرهاء والتي لا يحصيها عد وهي التي تتكون منها جميع 
المواد» كما لا تستطيع العلوم أن تفسر لنا بالاعتماد على فكرة المصادفة 
وحدها: كيف تتجمع هذه الدقائق الصغيرة لكي تُكَوّنَّ الحياق". 

وتأمل مايقول مصمم العقل الإلكتروني (كلودم. هاثاواي) في هذا الصده: 


ا ا الات ال ك1 
(1) الله يتجلى في عصر العلم صا ؛ . 
(1) المرجع السابق صلاة. 

2 المرجع السابق صضولا. 


عَقِيدَتُنَا جا 

استقلال بعضها عن بعض فإنها متشابكة متداخلة» وكل منها أكثر تعقيدًا في كل 
ذرة من ذرات تركيبها من ذلك المخ الإلكتروني الذي صنعته؛ فإذا كان هذا 
الجهاز يحتاج إلى تصميم» أقلا يحتاج ذلك الجهاز الفسيولوجي الكيمي 
البيولوجي الذي هو جسميء والذي ليس بدوره إلاذرة بسيطة من ذرات هذا 
الكون اللانمائتي ف اتساعه وإبداعه إلى مبدع يبدعه؟ 

إن التصميم أو النظامء أو الترتيب؛ أو سَمهًا م شئته لا يمكن أن ينشأ 
إلا بطريقتين: طريق المصادفة؛ أو طريق الإبداع والتصميم وكلما كان النظام أكثر 
تعقيدًاء بَعْدَ احتمال نشأته عن طريق المصادفة» ونحن في خضم هذا اللانبائي 
لا نستطيع إلا أن نسلم بوجود الله. 

هذه شهادات طائفة ممن تخصصوا تخصصًا دقيقًا على مستوى عالٍ في 
فروع العلم الحديث المتنوعة. فماذا بعد هذا؟ 
تأمل في هذه المعاني: 
قل للطيب تخطفتهيدٌ الردى ياشافي الأمراضي: مَن أرداكا؟ 
قل للمريض نجاوعوفي يعدما عجزت فنونُ الطب: من عافاكا؟ 
قل للصحيح يموت لاا من علة من بالمنايايا ص ححيحٌ دهاكا؟ 
قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى ببامنذاالذي أهواكا؟ 
بل سائل الأعمى خطابين الزحا مبلا اصطدام: من يقود خطاكا؟ 


قل العتين يفيك معحزولا بل راع ومرعى: ما الذي يرعاكا؟ 
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قل للوليد بكى وأجهش بالبكاء 
وإذا ترى الثعبان يتفث يسمه 
وا سأله كيف تعيش يائعبانأو 
واسأل بطونٌ التحل كيف تقاطرت 
بل سائل اللبن المصفى كان بين 
وإذا رأيت الحيّ يخرج من حنا 
قل للهواء تحنّهٌُ الأيدي ويخفى 
وإذارأيت النبت في الصحراء ير 
وإذارأيت البدريسري ناشرًا 
واسأل شعاع الشمس يدنو وهي أب 
قل للمرير من الثمار من الذي 
وإذارأيت النخل مشقوق النسوى 
وإذا وات التار شحب لبيينا 
وإذا ترى الجبل الأشم مناطكًا 


وإذاترى صخرا تفجر بالمياه 
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لدى الولادة: ماالذي أبكاكا؟ 
فا سأله: من ذا بالسموم حشاكا؟ 
تحياوهذا الشُمّيملافاكا؟ 
شهدا وقل للشهد من حلاكا؟ 
دموقرثماالذي صفاكا؟ 
ياميت فا سأله: من أحياكا؟ 
عن عيون الناس من أخفاكا؟ 
ورعاية: من بالجفاف رماكا؟ 
بووحكلهفاسأله: من أرباكا؟ 
أنواره فاسأله: من أسراكا؟ 
عد كل شيء ماالذي أدناكا؟ 
بالمرٌ من دون الثمار غذاكا؟ 
فا سأله: من يانخل شق نواكا؟ 
فا سأل لهيب التار: من أوراكا؟ 
قمم السحاب فسله من أرساكا؟ 


فسله: من بالماء شق صفاكا؟ 


وإذارأيت النهر بالعذب الزلال 


وإذارأيت البحر بالملح الأجاج 


عَقِيدَتُنَا جا 
جرى فسله: من الذي أجراكا؟ 


طغسى» فسلة: من الذي أطغاكا؟ 


وإذارأيت الليل يغشى داجيا فاسأله: منياليل حاكدجاكا؟ 

وإذارأيت الصيح يسفر ضاحًا فاسأله: من يا صبح صاغ ضحاكا؟ 

هذى عجائب طالما أخذت ها عيناك وانفتحت بها أذناكا!! 

والله في كل العجائب ماثل إن لم تكن لتراه فهويراكا؟”” 
د كنا 


)١(‏ هذه الأبيات من قصيدة بعنوان: (مع الله) للشاعر إبراهيم بديوي من علماء الأزهر الشريف/ 
كرتا مجلة الوعي الإسلامي في عدد جمادى الآخرة 1144 ه (صا7). 


عَقِيدَئْنَا ج١‏ 


الفصل السايحع 
١‏ 
صفات الله تعالى 

مقدمة: 

لكل موجود صفات يتميز بها عن غيره؛ وصفات الله - تعالى- كلها 
صفات كمال» لا مجال للنتقص فيها بحال من الأحوال؛ لأن له - تعالى- المثل 
الأعلىء كما قال مسبحانه: للِلينَ لا يون بالأرة مكل التو ويه المتل 
الل #[التحل:50]. 

تكنو عو 4[الشورى:١١]:‏ أي: ليس كهو شيء؛ ونظيره قوله 
تعالى: قَإنَ متأ ِل مآ ءَامَسّم يوء مَقَدِ أَمَتَدَوأ14البقرة:7ا11] أي: بالذي 
آمنتم به فالكاف للتأكيد وقد نزّه لله تعالى -نفسه عما يصفه به المشركون من 
صفات النقص فقال: «سُبَحَنَ رَيْكَ رَتِ َلْعِرّةِ عَنَا يَصِفُونَ #[الصافات: .]18٠‏ 

وعن ابن عباس أن اليهود أتوا النبي يَككِةِ فقالوا: صف لنا ربك الذي تعبد. 
فأنزل الله ويه: لكل هُوَ أنه أَحَدُ 4[الإخلاص:4]1...إلخ فقال: هذه 


عقة رن كك + 
وعَنْ عَائِمَة: أن ال يله بَعَتٌ رَجْلَا عَلَى سَرية» وَكَانَيَفْرَا لأضْحَابه ذ 
وك سين يعر حي 


صَلَاتَهمْ ليخي ب ب: قل هو الله 42 قَلَمًا 3 كَلَمّا رَجَعْ جَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لني لق فقال: 
«سَلُو لي شَئْ ربضتع قيق؟». تالو قل: لِأنّهَا صِفَةُ الرّحْمَنِء وَأنَا أْحِبُ 


أَنْ مرا بهَاء كَقَالَ النبيئ له : ١أخبروة‏ 9 الله 0 


سات 
)١(‏ رواه البخاري في الترحيد ‏ الفتح (17/ 787). 
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وباب الصفات أوسع من ياب الأسماء؛ لأن كل اسم من أسمائه الحسنى 
متضمن لصفة من صفاته العليا دون العكس. 

ولأن من صفاته ‏ تعالى ‏ ما يتعلق بأفعاله: وأفعالّه لا مباية لها. 

ونحن نصف الله وك بما وصف به نفسه في القرآن الكريم وفي السنة 
المطهرة؛ ولا سبيل للعقل البشري. لأن يدرك كنه وحقيقة صفاته تعالى» وإن 
اشترك بعضها مع بعض صفات الخلقء لكنه اشتراك في اللفظ فقط. فعلى العقل 
البشري أن يقف عند ما أتى به الوحي من صفات لرب العزة جل في علاه- وله 
يتجاوز ذلك؛ ولا يجنح إلى الإفراط أو التفريط. 

قال الإمام الشافعي: ١لا‏ يبلغ الواصفون كنه عظمته؛ الذي هو كما وصف 


نفسه وفوق مايصفه خلقه0". 


تقسيم صفاته تعالى: 
لا يمكننا حصر صفاته مك لكننا إذا نظرنا إلى معناها نجدها تنقسم إجمالًا 
إلى قسمين: 
-١‏ صفات سلبية أو تنزيهية: : وهي تدل على سلب النقص عنه عنه -تعالى- 
فإذا قلنا: إِنَّ من صفاته (البقاء) فهذا يعني: سلب الغناء والعدم عنه تعالى. 
- صفات وجودية أو ثبوتية: وهي تدل على كمال موجود في الخالق 
وهي أكثر ورودًا في القرآن والسنئة من الصفات السلبية. 
وهي تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية: 
(أ) فالصفات الذاتيية: هي المعاني التي تدل على الكمال والعظمة» 


)1١(‏ الرسالة صم. 


العلا 


عَقِيدَدَنَا جا 
فيتصف بباء ويستحيل أن يتصف بضدها؛ لأن ضدها نقصء وهو لم يزل ولا 
يزال متصمًا بهاء وذلك كالعلم والقدرة» ومنها الصفات الخبرية التي جاءت في 
القرآن والسنة ولا يدل عليها العقل؛ مثل: الوجه واليد. 

(ب) والصفات الفعلية: هي الصفات التي تتعلق بمشيئته وقدرته؛ إن شاء 
فعلهاء وإن لم يشأ لم يفعلهاء فيمكن أن يتصف بها أو بضدهاء وذلك كالإحياء؛ 
والإماتة. والخلقء والرزق» فهي من متعلقات قدرته؛ وكان علماء التوحيد 
القدامى لا يقسّمون الصفاتء ولا يميزون بعضها عن بعض في كتبهم, إنما 
يسردونها سرداء مُكتفين بذكر الآيات القرآنية التي وردت فيها الصفة» 
والأحاديث النبوية بأسانيدها التي تدل على هذه الصفة» كما نرى ذلك عند الإمام 
ابن خزيمة 777 -111ه) في كتاب: (التوحيد وإثبات صفات الرب). 

لكن من جاء بعدهم من العلماء اهتم بتقسيم صفات الله ويك وتبويبها؛ 
تيسيرًا على الدارس لهاء والراغب في التعرف عليها. 
الصفات التنزيهية أو السلبية: 

هى الصفات التي تنفي عن الله تعالى ‏ التقصء فيكون معناها: نفي ضدها 
عبد تال فإذا قلنا: بد عات السلبية (البقاء) فمعناه: ملت القناء عند" 

وقد نفى الله تعالى ‏ النقائص عن ذاته: ليئبت له كمال ضدهاء وكذلك في 
السئة المطهرة. 
مثال ذلك من القرآن الكريم: 

- ول" يط يَجْكَ لما 4[الكهف:55] نفئ الظلم يتضمن كمال عدله. 

- لوَيَوجل عل ألمي ألَرِى لا يَمُوتُ 4[الفرقان:58] نفي الموت يتضمن 
كمال حياته. 1 


10/ 


ال ع ل ل 
- «لا تَأْحُدُمْ يِه وَلَا فد #[البقرة ]إنفي ذلك يتضمن كمال 
حياته وقيوميته. 
- ولا يتور حِفْعليماً 4[البقرة:50؟] لكمال قدرته. 
- وما مَسَسَكَا عن وب 4[سورة ق:88] أيضًا لكمال قدرت 
- للا مُدْيِكُهُ الْأتصرُ4[الأنعام:١٠]‏ لكمال جلاله: وعظمته وكبريائه. 
- ولا يي عَنهُ َال درو في ألتَماتِ ولا ف الْأَرّض 4[سسسب:*] 
لكمال علمه. 
ومثاله من السنة المطهرة: 
- قوله وَكِ: «إنَّ النه لا با وَلَا يفي لَه أن ينام)07. 
- وقوله يَكئ: "إن الله لاآمُستَكْرة [004". 
- وقوله يكيِْ: «إِنَّ الله 0 - لَايَتَعَاظَمْ عَلَيْهِ شَّيْ+70". 
- وقوله وَكِِ: «إنَّ الله لا يُحِبُ الْفْحْضٌ ولا التمَحْس !4 
- وقوله يَلِل: لكيس بأفور". 
- وقوله يَِةِ: «إنَّ الله لا يَظْلِمُ الْمُؤْمِنَ حَسَئهُ يُنْطى000. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (؟/458). 

(؟) رواه مسلم في الإيمان (175/1), 

(؟) رواه مسلم في الذكر والدعاء (5/ 5707). 

(4) روأه مسلم في السلام (4/ 031/897 

(©) رواء البخاري في التوحيد - المتن )١58/9(‏ والفتح (401/1). 
(5) رواه مسلم في صفات المنافقين (5/ 13155). 
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عَقِيدَتُنَا جا 

وقد قام علماء التوحيد بدراسة صفات الله التنزيهية» واختلفت طرقهم في 
عرضهاء فمنهم من يُجمل» ومنهم من يُفصلء ومنهم من يلتزم بالألفاظ الواردة في 
القرآن والسنة» ومنهم من يستعمل المصطلحات العلمية في التعبير عنها بعد 
اتفاقهم على أنه يجب تنزيه الحق عن كل ما لا يليق بذاته جل في علاه. 

وإليك نموذجًا لمن أجمل صفات التنزيه في أحد كتبه؛ وهو الإمام أبو 
حامد الغزاليء قال عن الله تعالى: 

اإنه في ذاته واحده لا شريك لهء فرد لامثيل لهء صمد لا ضد له منفرد لا ند 
له وإنه واحد قديم لا أول لهء أزلي لا بداية لهه مستمر الوجود لا آخر له أبدي 
لاباية لهء قيوم لا انقطاع لهء دائم لا انصرا م له لم يزل ولايزال موصوقًا بنعوت 
الجلال» لا يقضي عليه بالانقضاء والانفصال, بتصرم الآباد واتقراض الآجال» 
بل هو الأول والآخرء والظاهر والباطن» وهو بكل شيء عليم. 

وأنه ليس بجسم مُصوَّرء ولا جوهر محدود مقدّر وأنه لا يمائل الأجسامء 
لافي التقدير» ولافي قبول الانقسامء وأنه ليس بجوهرء ولا تُحلّه الجواهرء 
ولا بعرضء ولا تحله الأعراضء بل لا يماثل موجوداء ولا يمائله موجود» ليس 
كمثله شيء؛ ولاهو مشل شيء» وأنه لاايحده المقدار ولا تحويه الأقطارء 
ولا تحيط به الجهاتء ولا تكتنفه الأرضون ولا السماوات. 

وأنه مستو على العرش على الوجه الذي قاله. وبالمعنى الذي أراده استواءً 
منزمًا عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال» لا يحمله العرش» 
بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته؛ ومقهورون في قبضته وهو فوق 
العرش. والسماء. فوق كل شيء إلى تخوم الثرى» فوقية لا تزيده قربًا إلى العرش 
والسماءء كما لا تزيده بعدًا عن الأرض والثرىء بل هو رفيع الدرجات عن 
العرش والسماءء كما أنه رفيع الدرجات عن الأرض والثرى. 
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الأستاذ الدكتور/ محمد ربيحع محمد جوهري 

وهو مع ذلك قريب من كل موجود. وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد» 
وهو على كل شيء شهيد؛ إذ لا يمائل قربه قرب الأجسام, كما لا تماثل ذاته ذات 
الأجسام. 

وأنه لايحل في شيء» ولا يحل فيه شيء. تعالى عن أن يحويه مكان؛ كما 
تقدس عن أن يحده زمان. بل كان قبل أن خلق الزمان والمكان؛ وهو الآن على 
ماعليه كان»7) 

وأغلب علماء ء التوحيد يذكرون في هذا الباب خمس صفات دل عليها 
العقل الصريحء والنقل الصحيح. وإليها ترجع سائر التنزيهات» فهي لها 
كالأمهات؛ وهي: القدم أو الأولية» والبقاء أو الآخريةء والقيام بالنفس» 
والمخالفة للحوادث» والوحدانية .وإليك التفصيل: 

-١‏ صفة الأولية 

ويسميها علماء التوحيد (صفة القِدّم) ومعناها: أن الله تعالى- لا أول 
لوجوده؛ فهو أزلي لا بداية له ولم يسبقه عدم» فقد كان الله ولا شيء غيره ثم 
خلق الخلق. 

وقد سأل أحد الرهبان الإمام أبا حنيفة هذا السؤال: ماذا قبل الله؟ فأجاب 
أبو حنيفة: هل تحسنٍ العدد؟ قال: : نعم قال: ماذا قبل الواحد؟ قال: لاشيء 
قبله. قال: : إذا كان الواحد الفاني لا شيء قبله» فالله - سبحانه- لا شيء قبله» وإذا 
وصفنا الله بالقدم» فمعناه يختلف عن وصف شيء من المخلوقات بالقدم؛ إذ 
معنى قدم المخلوق: طول المدة» وتوالى الزمن على الشيء. 


(1)إحياء علوم الدين (184/1). 


عَقِيدَتُنَا جا 
وقد جاء لفظ (القديم) في القرآن الكريم في ثلاث آيات: 

-١‏ طوَآلَْمرَ مَدَرتَهُ متازِلٌ عق عاد كلْعْرَجُونِ الْمَديرِ [يس:9؟]. 

؟- طقالوأ مَََه َك لَنَى ملت الْقَدم #[يوسف:145]. 

*- «وإذ لَر يَْتَدُوأ بوء مَمَيَقُونَ هذا إذكّ مَدِيرٌ 4[الأحقاف:١١].‏ 

فالقديم في هذه الآيات معناه الذي توالى عليه الزمن؛ أما بالنسبة لله فهو 
الذي لا بداية له. 

وهك] المعتى قد جاءت به اللغة العربية» ودوّنه أصحاب المعاجم اللغوية: 
جاء في (القاموس المحيط): «القدم ‏ كعِتّب ‏ ضد الحدوث)0", 

وجاء في لسان العرب: «القديم على الإطلاق: الله عز وجل ... وَالقِدّم 
تقيض الحدوك» 7 . 

وورد في مختار الصحاح: «القدم فد الو 

وكان الإمام أحمد بن حنبل ويمَدآَنَهُ يطلق على الله لفظ (القديم) قال: 
لاثبت أن القديم شيء لا كالأشياء» وحي لا كالأحياء)” . 

فنطلق على الله لفظ (القديم) على أنه صغة وليس اسمًا من الأسماء 
الى لأنه يتوسع في الصفات ما لا توسع في الأسماء. 

وقد جاء الشرع بلفظ (الأول) وهو أفضل؛ لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه» 


اه 

(؟)(ه/ كده). 

(7)صوكهة 

(4) عقيدة الإمام أحمد لابن تميم الحنبلي بذيل طبقات الحنابلة (؟/ 138). 


للا 


الأستاذ الدكتورا محمد ربيع محمد جوهري 


وتابع له قالتعالى: لاهو الْاَيَلُ َلآ وَالظَهِر اباط مَعْرَ يكل شن 
عَليمَ 4[الحديد:؟]. 

وعن أبي هريرة قال كان رسول الله يط يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول: 
«اللهٌ رَبَّ َب السَّمََاتِ وَرَبّ الأنض وَرَبٌ اعرش الَْظِيوه لطي 
َايقَ الْحبٌ وَالتَّوَىء وَمُْلَ الَوْرَاةوَالإْجيل َالمُرقَانِ عد بك من ب كلق 
أت آل باصيت. لع أت الال كيس تلك قث وت الاجر قل نا 
شَيْءٌ وَأَنْتَ الظاهِرٌ كليس قَوْقَكَ شَيْعٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُفَليْسَ دُونَكَ شي افْضٍ 
عنَا الذَينَء وَأغيَا من الَْقْرغ". 

أما لفظ (القديم) فلم أجده في السنة المطهرة إلا في رواية لابن ماجة في 
كتاب الدعاء» فقد عده ضمن أسماء الله الحسنى في أثناء سرده لهاء وهذه الرواية 
ضعيفة كما في الزوائد”". 

وعن عمران بن حصين ليا نكا قَالَ: : دَعَلْتُ عَلَى الي َل وعَقَلْتُ ناي 
بالل تش يز تَمِيم فَقَالَ: : امْبلُواالبْشرَى يَابَنِي تصيم»» قَالُوا: قَدْ 

ََّرتََا ناه مرَِينء كم َل عل تاس م مِنْ أَهْلٍ اليّمَنِء مَقَالَ : قبَنُوا لبضْرَى 
أل الع ذل يلها ب يم» او قَدْ قبلنَاِيَارَسُولَ الل قَانُوا : جِدْنَاكَ 
َسْألكَ عَنْ مهَذَا الأر» 

قَالَ: لّ: كان هوكم يكن شَيْء يوه كان عَرْشْهُ َلَى المَاءء وَكَتَبَ في 
الذّكْرِ كُلَّ قَيْءٍء وَخَلَنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَوْض. 


.)5084/5( رواه مسلم في الذكر والدعاء‎ )١( 
.)1517١ /9( (؟) سئن ابن ماجة‎ 
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عَتِيدَئُتَا جا 

قَنَاتَى مُنَادِ: دَمْبَتْ تَاقَيّكَ يا ابْنَّ الخْصَيْن فَانْطَلفْتُه فَإِذًا هِي يَقْطَعّْ ذُونَهَا 
سردات قَوَافهِلَوَدِدْثُ 3 0 

وفي روابة: «كانَ وَل يَكُنْ هَيْء قبل وَكَانَ عَْشُه عَلَى الَاءء كم حَلَقَ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ)”". 

بلفظ (قبله) بدل (غيره) الذي هو أصرح في القدم؛ أي: لا الماء ولا العرش 
ولاغيرهماء وكأن راويها رواها بالمعنى أخدًا من حديث: «اللهم أنت الأول 
فليس قبلك شيء». 

وبعطف خلق السماوات والأرض بلفظ (ثم) بدل الواو» ويؤيد ذلك ما 
رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: «إن الله قدر مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين آلف سنة» قال: (وعرشه 
على الماء؟. 

قتركهبا المخلوقات هكذا: الما ثم العرشء ثم القلمء ثم السماوات 
والأرض. 

والدليل العقلي على صفة القدم: 

أنه تعالى لو لم يكن قديمًا لكان حادثًا مثل هذه المخلوقات؛ فلا يتأتى له 

أن يُحدثهاء ولكان محتاجًا إلى علة تمنحه الوجود. كيف وهو الخالق لكل 


موجود؟! 


)١(‏ رواه البخاري في بدء الخلق - القتح (7/ 1). والبشرى: آن من أسلم نجا من الخلود في الثار 
وقولهم: (بشرتنا فأعطنا) أي: أعطنا من أمور السدنياء والذكر: الوح المحفوظء 
أو سجل الكائنات التي قدرها الحق. 

(؟) رواها البخاري في التوحيد - الفتح (17/ 414). 


ثانا 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
؟- صفة الآخرية 
ويسميها علماء التوحيد: صفة (البقاء) 
ومعناها: أن الله تعالى ‏ لا آخر لوجوده. فلا يلحقه عدم أو فناء. 
أما البقاء بالنسبة للمخلوق فمعناه: استمرار الوجود زمنين أو أكثر. 
والدليل النقلي على صفة البقاء. 
- قوله تعالى: لهْوَ الْأَيَلُ وَالْأََدِدْ »[الحديد:*]. 
- وقوله تعالى: لوَتَوَكَلُ عَلَ لي الى آه يَعُوتُ وَسَيَحْ يحَندر 4 
[الفرقان:08]. 
- وقوله س بحانه: #كل شن مالك إِلَّا مَعْقَدْ 1 لذي ودر 
. َرْجَعُونَ © [القصص:188]. 
- قال الطبري: «معناه إلا هو»" تعالى. 
وقال الشوكاني في تفسيرها: «أي إلا ذاته””' تعالى. 
وقوله تعالى: #كلمَنْعَََادنِ © وَيَبق وق َُ رَيَكَ ذو لَقْكلٍ والإكير » 
[الرحمن:7 03 /107]. 
قال ابن عباس:"الوجه عبارة عنه تعالى21. 


.)171//950( تفسير الطبري‎ )١( 
.)518/4( فتح القديرو الشوكاني»‎ )1( 
.)175/5( ينظر: فتح القدير‎ )5( 
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عَقِيدَئُنَا جا 

وقال الشوكاني:«الوجه عبارة عن ذاته سبحانه ووجوده»”". 

فسواء فسرنا (الوجه) بالذات» أو بصفة من صفات الذات فمعلرم أن 
الصفة لا تبقى من دون الموصوف. فالله باق بذاته وصفاته. 

وعن أبى هريرة وله أن رسول الله يَلةِ كان يقول: «لا إله إلا الله وحده؛ 
ع حل ونس طيلف وغلب الأحزاب وحدى فلا شيء بعدها. 
والدليل العقلي على اتصافه بالبقاء: 

أنه لو لم يجب لله البقاء لجاز عليه الفناء. كيف ذلك وقد ثبت قدمه وكل ما 
ثبت قدمه استحال عدمه؟! 

؟- صفة القيومية 

ويسميها علماء التوحيد: (القيام بالنتفس)» وقد ورد إطلاق (النفس) على 
الله -تعالى كما في قوله تعالى: «حَت رَيُكُر ع تيه البَّحْمَةَ #[الأنعام: 
+ *]ء وقوله: لوَأصْطْتَحْتُكَ لِتقيى #[طه:١‏ 4]. 

والنفس مأخوذة من التّفاسة لا من التنفس؛ لاستحالته عليه. 

ومعنى هذه الصفة: أنه - تعالى- مستغن عن غيره استغناءً تاماك فهو 
لا يحتاج إلى محلء ولا يحتاج إلى مخصص. 

والمقصود بالمّحل: الذات التي تقوم بها الصفات» فلو كان محتاجًا إلى 
محل لكان صفة من الصفاتء وليس ذانًا متصمًا بصفات الكمال والجمال. 


وليس المراد بالمحل (المكان) فنفي المكان عنه ستتناوله في صفة 


(١)فتح‏ القدير» الشوكاني (173/1). 
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الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
(المخالفة للحوادث) وأما أنه - تعالى- لا يحتاج إلى مخصص؛ فلأنه إن احتاج 
إلى مخصصء أي: فاعل مؤثر يمنحه صفاته. كان حاددًا وهو محال. 

وإذا نظرنا إلى مسألة الاحتياج إلى المحل والمخصصء أو عدم الاحتياج 
نجد ما يأتي: 

أ) المستغني عن المحل والمخصص: هو ذات الله تعالى. 

ب) المستغني عن المخصص فقط: هو صفات الله تعالى. 

ج) المحتاج إليهما معًا: هو صفاتنا . 

د ) المحتاج إلى المخصص فقط: هو ذواتنا . 

وتكرر وصف الله بالحي القيوم في القرآن ثلاث مرات في البقرة/ 756 
وآل عمران/ ؟» وطه/ »1١١‏ والقيوم: : القائم بنفسه المائح لغيره ما به قوامه كما 
قال تعالى: لأَقَمَنْ هوَ هو َم عَلّ كل في يمَا كيت 4[الرعد: ل 

وروي البخاري: كَانَ البَّي يك إِذَا قَامَ مِنَ الل يَتَمَجَّدُ قَالَ :«النّهَمَ نَكَ 


2011000 


امد نت قي اسَمََاتٍوَالأرْض ون فِبهنَ» وََكَ اْحَمدُ لَك ملك الَمَاوَاتٍ 
وَالأَرْضٍ و وَمَنْ فيهِنٌ». وفي رواية ؛قيام السماوات». 
قال قتادة: القيام القائم بنفسه بتدبير خلقه: المقيم لغيره”". 
ومن أسمائه الحسنى (الغني) قال تعالى: لإوَرَيْكَ أَلْقَيٌ دو أَليَحْمَةٍ » 
[الأنعام: ”17 ]. 


(1) رواه البخاري في التهجد - الفتم (/ 3). 
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عَقِيدَُنَا جا 


- «يتئيًا ألقاش لكر الثقرَةة إل أنه وَآَنَّهُ هوَالْمَنْ ليد » 
[فاطر:6١1].‏ 
- ول ليد ته أَتيِدُ وَلِيَا مار أَلتَعَنْتٍ وَآلْاْنْضٍ وَمْوَ يُظهِمْ ولا 


يُظعَر4[الأنعام: 114 

- طوَمْرَيجيرُ وَلَا حتَاءْ عَلَيْهِ إن مر تَعَلَبْوتَ #[المؤمنون:88]. 

وقال في الحديث القدسي: «ها ادي َِّكُمْ ل ْلْدُوا ضَرّي متضُرُوني وَلَنْ 
يلاه ب عرة 
تَبْلْغوا تفي كتتفعونى» اباي لَوْ أن أوََكُمْ وَآحِرَكُمْ وَِنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ كَانُوا 
عَلَى َنم نقى قب رَجُلٍ وَاحِدِِدْكُمْ مار ذلِكَ فِي مُلكِي سينا يا عِبَادِي لو أن 
َوَلَكُمْ وآ عرَكُمْوَِنْسَكُمْوَجنَُمْ انوا عََى أفْجَرِ قَلْبٍ وَجُلٍ وَاحِلِء ما تقض ذَلِكَ 
مِنْ ملكي ضَيْئًاء!". 

والدليل العقلي: على اتصافه ‏ تعالى ‏ ببذه الصفة: أنه _تعالى لو كان 
محتاجًا إلى محلء أو ممخصص لكان حادّاء وهو محال. 

ولو قام - سبحانه- بغيره لكان عرضاء والأعراض حادثة» وكان صفة 
قائمة بموصوفها فلا يتصف بصفات المعاني وهذا كله مستحيل عليه. 


+- مخالفته للحوادث 
ومعنى هذه الصفة: عدم ممائلته -تعالى -للمخلوقات في الذات» 
والصفات. والأفعال. فذاته ليست كذوا اثناء وصفاته ليست كصفاتناء وأفعاله 
ليست كأفعالناء ومهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك؛ ولا يعلم حقيقة الله 
إلا الله 


(1) رواه مسلم في البر والصلة والآداب (4/ 21994. 
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فالله تعالى ليس جوهرّاء وهو الجزء الذي لا يتجزأء ولاجسمًا وهو 
المركب من الجواهر؛ ولا عرضًا وهو ما يقوم بغيره؛ فيكون محتابجًا إلى المحل» 
والله لا يحل في غيره» ولا يتحد بغيره» فكل هذه صفات الحوادث. 

ولا يحده مكان. ولا يحصره زمان» لأنه كان قبل المكان والزمان» فهو 
على ما عليه كان. 

والله تعالى يستحيل أن يكون في (جهة) من الجهات؛ لأن الجهة هى 
المكان المضاف إلى مكان آخرء وهي خاصة بالأشياء المادية» 3 
يستحيل أن يكون في جهة. 

قال الإمام أبو حنيفة:«كان الله - تعالى- ولا مكان؛ كان قبل أن يخلق 
الخلق “الراك يكن امن - أي: : مكان -ولا خلق؛ ولااشيء وهو خالق 
كل شيء0". 

والدليل النقلي: على هذه الصفة قوله تعالى: لَب يي عن وو 
لتميعُ ألْبصِدُ #[الشررى:١١]‏ أي: ليس كهو شيء: قالكاف لتأكيد النفي مثل 
قوله: طقَإِنْ عَم بمِعْلٍ مآ ءَامَنشم يوه قَقَد أَهَتَدَوأ4[البقرة:1737]» أي: بالذي 
آمنتم به. 

وقوله تعالى: «لَرَ يَِدَ وََرَ وك وَل َك لَك صقا عد » 

[الإخلاصةث”, 4]. 

والدليل العقلي: أنه لو كان ممائا للمخلوقات لكان حادثًا مثلها واحتاج 

إلى محدث؛ وقد ثبت له القدم فبطل كونه حادنّاء فلا يكون ممائلا للمخلوقات. 


)١(‏ إشارات المرام للبياضي ص151. 
هكد 


عَقِيدَتُنَا جا 


الرد على مثبتي الجهة للّه تعالى: 

واستدلال المشبهة على إثبات الجهة لله - تعالى- برفع الأيدي إلى السماء 
فق الدعاءء لا يدل على ثبوتبا؛ لأن الله شرع لنا رفع الأيدي إلى السماء في الدعاء؛ 
ع سم ل 
الحرام» وكل ذلك لا يثبت يعبت جهة لش ولما كان الرزق في السماء؛ فإليه ترفع 
الأيدي بالدعاء. 

واستدلالهم بحديث الجارية التي قال لها رسول الله عَتئنه: «أين الله؟؟ 
فقالت: في السماءء لا يدل على إثباتها؛ لأن (أين) كما يُسأل يبا عن المكان؛ يُسأل 
ها عن المكانة والمنزلة» كما يقال لك : أين فلان منك؟ فنقول: في السماء؛ أي: 
في أعلى منزلة وأكمل رتبة. 

قال أبو بكر بن تُورك: «إن معنى قوله يَكلِِ: «أين الله»: استعلام لمنزلته 
وقدره عندها وفي قلبها»”". 

وقال العلامة المحقق الشيخ زاهد الكوثري: «إن حديث الرسول وَل مع 
الجارية لم يكن إلا بالإشارة» وسَبَّكَ الراوي ما فهمه من الإشارة في لفظ اختاره' 
وقال: إن كلمة (أين الله) ليست من لفظ الرسول. 

وقد فعلت الرواية بالمعنى ما حدث في الحديث من اضطراب. 

وقد ذكر البيهقتي في (السنن الكبرى// 741): «اخستلاف الرواة في لفظ 
الحديث مع أسانيد كل لفظا. 

وقال الكوثري : اوقد توسعنا في شرح الحديث؛ وبيان مبلغ اضطرابه سندًا 
ومتاقيما كتداء على نوئنةاانن القيو صن 1)9"", 


)١(‏ مشكل الحديث ص1296. 
(؟) الأسماء والصفات هامش257 ط د. محمد نجم الدين الكردي. 
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وإن ظن المشبهة أن قوله تعالى: لوَهْرَ التَاهِرُ فرق عِبَادوء وَعْوَ 
َلْحَعكِيْر ألخَييمٌُ 4[الأنعام:18]: ينبت الجهة لله فقد قال تعالى: لوَرَقكنَا 
َعْصبَهُمٌ رق بَعْضٍ دََجتِ 4[الزخرف:7] فهل هذه فوقية مكانية؛ أو فوقية مكانة 
ومنزلة؟ 

وهل كان فرعون فوق أهل مصر عندما قال: طوَانًا وَمَبْْ قَهِرُو » 
[الأعراف:1717]. وهل هذه فوقية مكانية أو فوقية قهر وغلية؟ 

وقولهم: إن نفي الجهات الست عنه ‏ تعالى ‏ نفي لوجوده فهذا قول باطل؛ 
لأنه -تعالى ‏ كان موجودًا قبل وجود الجهات الست» بل قبل خلق العالم كله 
وهل يتوقف وجوده ‏ تعالى القديم على وجود بعض مخلوقاته الحادثة! 

إننا نؤمن بأن من أسمائه الحسنى: العلي. والأعلى, والكبير المتعال» وهو 
القاهر فوق عباده؛ وكل ذلك يعني: أنه لا يساويه شيء في المجد والعزة» وكل من 
سواه تحت قدرته وقهره؛ فليس علو مكان. بمعنى أن من فوق مئذنة المسجد 
أقرب إليه ممن في داخله» ومن يقف على الجبل أقرب إليه ممن في الوادي. 
تعالى الله وتقدس عن صفات الأجسام. 

إن علوه تعالى ليس علو جهة إنه يقول: قل لمن ما فى اَلسَمَتِ 
وَالحْض” شق َه 4[الأنعام: :]وهذا يدل على أن المكان والمكانيات كلها 
ملك لله وملكوته. ويقول: ظوَلَه, مَا كن في أل مَألقَهَار قو ألتتَمِيعُ 
َْعَلِيمٌ 4[الأنعام :7 وهذا يدل على أن الزمان والزمانيات كلها ملك لله 
وملكوته. فتعالى أن يكون علوه بسبب المكان. 


عَقِيدَئُنَا جا 
قال علي بن أبي طالب وللكه: «إنَّ الله خلق العرش إظهارًا لقدرته لا مكانًا 
لذاته» وقال: «قد كان ولا مكات؛ وهو الآن على ماكان»"". 

وسثل أبوبكر الشيلي 187 - ع "ه) وِيَمَدَآنَهُ عن قوله تعالى: تمن 
5 لعش أسَتَوين #[طه:ة] فقال: «الرحمن لم يزلء والعرش بالرحمن 
أل رم 

قال جعفر الصادق (* 48-١‏ ١ه)‏ يَمَدَافة: «من زعم أن الله في شيء: أو 
من شيء؛ أو على شيء فقد أشرك؛ إذ ذلو كان على شيء لكان محمولاء ولو كان 
في شيء لكان محصورّاء ولو كان من شيء لكان مر 
الصفات الموهمة للتشبيه: 

وردت آيات قرآنية» وأحاديث نبوية بها ألفاظ ربما قُهِمَ منها مشابهة الله 
تعالى ‏ لخلقه في ذاته أو صفات أو أفعاله: 

-١‏ من النوع الأول: النصوص التي جاء بها ألفاظ: الوجه واليد والعين» 
والجنبء. والساقء والقدم» والإصبعين؛ والصورة مما يوهم المشابهة في 
انه تعالى. 

؟- ومن النوع الثاني: ألفاظ: الحب. والكره؛ والرضاء والغضب»ء 
والعجب مما يوهم المشاببة في صفاته تعالى. 

*- ومن النوع الثالسث: الاستواء» والفوقية» والمجيء؛ والنزول» 
والإتيان» والضحك والتقرب مما يوهم المشابية في أفعاله تعالى. 


201 
)١(‏ الفرق بين الفرق ص ١١‏ "اط دار الآفاق. 
(7) الرسالة القشيرية (10/1)- 

(1) السابق. 


لفن 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 

وقد تعددت الآراء سلقًا وخلمًا في فهم هذه التصوص. وكثر الجدل 
حولهاء بل قد انتقل الجدل إلى تحديد مذهب السلف نفسه بين أنصار الإمام 
الأشعري. واتباع الإمام ابن تيمية» حتى لتكاد هذه المسألة من بين مسائل العقيدة 
تحتل مركز الصدارة عند بعض الدعاة المعاصرين» ولا يجد في الإسلام 
ما يستحق التناول والعرض في أوروبا وأمريكا إلا استواء الرحمن على العرش» 
ونزول ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة» ووضع قدمه في النار يوم القيامة. 

وخلال قرون مضت كتبت رسائل؛ وألفت كتب في هذا الموضوع تمثل كل 
الاتجاهات. 
ويمكننا أن نحصر أهم المذاهب فيها في مذهبين: 

المذهب الأول: مذهب أغلب السلف: 

ويرون وجوب الإيمان ببذه النصوص كما وردت في الكتاب والسنة» 
وتنزيه الله عن مشاببة المخلوقات» ونفي المعنى المادي لهذه الألفاظ فالله 
- تعالى ‏ ليس كمثله شيء. 

إلى هنا يتفق العلماء في تحديد مذهب السلف. ثم يختلف أنصار الأشعري 
مع أتباع ابن تيمية في تصوير بقية مذهب السلف: 

فيرى الفريق الأول أن السلف كانوا يفوضون معنى هذه الألفاظ إلى الله 
تعالى» ولا يحاولون تفسيرها بمعانيها اللخوية المعروفة لهم؛ لأنها لاتسع المعاني 
الحقيقية التي استأثر الله بعلمهاء فقد كانوا يُمرونها كما جاءت. فالله أعلم بمراده 
بصفاته؛ فهي من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله فالسؤال عنها بدعة. 

ويرى الفريق الثاني: أن السلف كانوا يفسرون هذه الألفاظ ويعلمون 
معانيها اللغوية الظاهرة التي تدل عليهاء ولا يفوضون معناها إلى الله بل حددوا 


هذا 


عَقِيدَتُنًا جا 

المراد من كل لفظ منهاء وأن الكيفية فقط هي المجهولة لهم, وأن هذه المسألة 
ليست من المتشابه» والآيات الواردة فيها آيات محكمات. 

يقول ابن تيمية: «قمذهب السلف -رضوان الله عنهم إثيات الصفات 
وإجراؤها على ظاهرهاء ونفي الكيفية عنها؛ لأن الكلام في الصفات فرع عن 
الكلام في الذات. وإثبات الذات إثبات وجود. لا إثبات كيفية» وكذلك إثبات 
الصفات: وعلى هذا مضى السلف كلهم»'". فهو يرى أن نفي الكيفية عما هو 
ليس بثابت يعد لغوًا من القول. 

المذهب الثاني: مذهب أغلب الخلف: 

وهم الذين جاءوا بعد القرون الثلائة المفضلة في الحديث النبوي» وهم 
يرون وجوب الإيمان ببذه النصوصء وتنزيه الله -تعالى- عن مشابهة خلقه؛ 
وتأويلها تأويلا يتفق مع تنزيه الله» فليس كمثله شيء» ولغة العرب فيها الحقيقة 
والمجاز المختلف الأنواع» وقد نزل القرآن يهاء فلا بد من فهمه بأعلى قواعدهاء 
وأساليب العرب في التعبير عن المعاني. 

ويقولون: إن الراسخين في العلم ممن يعلم تأويله؛ وقد استعملوا التأويل 
استعمال الطبيب للدواء حين يجد الداء» والداء هنا هو التشبيه. 

وعلى هذا المذهب الغالبية العظمى من مفسري القرآن الكريم وشراح 
السئة المطهرة. 

هذا الخلاف الذي أحدئه ابن تيمية في تحديد مذهب السلف مخالقًا 
جمهور العلماء خلال قرون سبقته صارت المذاهب في هذا النوع من صفاته 
تعالى ثلاثة نوجزها فيما يأتي: 


.)1/1( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيحع محمد جوهري 
-١‏ مذهب السلف كما فهمه جمهور العلماء: 

فقفد كان السلف على علم بدلالات هذه الألفاظ اللغوية (البشرية 
الحسية)» فليسوا جاهلين بمعانيهاء وهم على علم بأن لها لها دلالات على معان 
حقيقية تناسب ذاته المقدسة» لم يتنطعوا للوصول بعقولهم إلى حقائقها 
وتفسيرهاء بل فوضوا علم حقائقها إلى الله تعالى؛ وأمروها كما جاءت» واعتقدوا 
أنها من المتشابه. 

ولذلك غرف مذهيهم بمذهب (المفوضين) 

وكان بعض السلف يؤول بعض هذه الصفات» وقد ذكرنا عشرات 
المواضع من تأويل الصحابة, والتابعين وأتباعهم خلال القرون الثلاثة في كتابنا: 
(تأويل السلف لصفات الله تعالى) . 

"- مذهب ابن تيمية: 

وهو تفسير هذه الألفاظ بمعانيها اللغوية الظاهرة» ووصف الله بها حقيقة: 
الله احا اي بتي 
تأريلها رفضًا باتاء فهي لا تحتاج لتأويل» يقول ابن تيمية مثلا: : الله معنا حقيقة 
وهو فوق العرش حقيقة»7". 

وقد غرف هذا المذهب بمذهب: (المنبتين). 

1- مذهب الخلف: وأهم ما يميز هذا المذهب كما سبق أن ذكرنا .هو 
الأخذ بمبدأ التأويل» وإعمال العقل في فهم معنى اللفظ في سياقه: وليس فصل 
الكلمة عما قبلها وما بعدها. فقد يخرجها السياق عن أن تكون من صفاته تعالى. 


6 ١” /0( مجموع الفتاوي‎ )١( 
كن‎ 


عَقِيدَئْنَا جا 

وعُرف المذهب بمذهب (المؤولين). 

وعلى هذا المذهب الغالبية العظمى من مفسري القرآن الكريم؛ وشراح 
الحديث النبوي الشريف»ء وعلماء أصول الدين. 

وإذا بحئنا أسباب اتجاه هذا المذهب إلى الأخذ بالتأويل نجد أن أهم هذه 
الأسباب ما يأتي: 

السبب الأول: رفع التعارض بين النصء والواقع الخارجي المحسوس. 

السبب الثاني: رفع التعارض الظاهري بين بعض النصوص وبعضها. 

السبب الثالث: رفع التعارض الظاهري بين بعض النصوصء والدليل 
العقلي اليقيني» فالشرع لا يصادم العقل. 

-١‏ فمن أمثلة السبب الأول: قوله تعالى: مَل تَْتهُم وَلحَنَ لله 
مَتَنَهْم وَمَا رَمَيِتَ إذ يَمَيْتَ وَلَكِنَ للد رق 4[الأنفال:117]. 

فإذا تأملت الآية الكريمة تجد أن الله -تعالى -نفى قتل المسلمين 
للمشركين في غزوة بدر بقوله تعالى: طمَثرَ تَمتلومّم» [الأنفال: 137]. 

بينما الذي حدث في الواقع أخهم قتلوهم؛ فهنا تعارض ظاهري بين النص 
والواقع: فهل قتلوهم. أو لم يقتلوهم؟ 
وإن قلنا: لم يقتلوهم خالفتا الواقع: الذي حدث. وهو أنهم قتلوهم. إذن: لا بد 
من التأويل لرفع التعارض الظاهري. 

وشيء آخر في الآية. وهو قوله تعالى: لوَمَا رَمَيْتَ إذ يَمَيْتَ وَلَسحِنَ أله 
نَم #[الأنفال:17]. 


نين 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 

فالفعل الأول «تَمًا تََيتَ4 ينفي أن الرسول قد رمى . وفي الواقع الذي 
حدث أن الرسول يك أخذ قبضة من الحصىء ورمى بها المشركين. 

والفعل الثاني في الآية: «إذ تَمَيْتَ4 يثبت أن الرسول رمى. 

فهل رمى الرسولء أو لم يَرْم؟ إن الفعلين متعارضان بالنفي والإثبات» 
والفعل المنفي معارض بالواقع الذي حدث. 

إذن: لا بد من التأويل. 

تأمل كيف أوّل الآية شيخ المفسرين الإمام الطبري (ت ٠١‏ *م) يَمَدامَه: 
قال: «فلم تقتلوا المشركين أيها المؤمنون أنتم» ولكن الله قتلهم؛ وأضاف 
- جل ثناؤه ‏ قتلهم إلى نفسه. ونفاه عن عن المؤمنين به الذين قاتلوا المشركين؛ إذ 
كان جل ثناؤه - هو مُسيب قتلهمء ومن أمره كان قتال المؤمنين إياهم؛ ففي ذلك 
أدل الدليل على فساد قول المنكرين أن يكون لله في أفعال خلقه صنع به وصلوا 
إليهاء وكذلك قوله لنبيه كَل ظوَمَا رَمَيْتَ د رَمَيَتَ ال 3 4 
[الأنفال: 01 اسار إن بي اشام نه عبد الل تر في نر 
الرامي ؟إذكان ‏ جل ثناؤه هو الموصل المرمي به إلى الذين رُمُوابه من 
المشركين: والمسبب الرمية لرسوله. 

فيقال للمسلمين ما ذكرنا: قد علمتم إضافة الله رَمْيَ نبيه وَِةْ المشركين 
إلى نفسه. وتسديده يعد وصفه نبيه بهء وإضافته إليه ذلك فعل واحد كان من الله 


بتسبيبه وتسديده» ومن رسول الله يَِيةِ الحذف والارسال)0". 
سس 3 ومن رسوا و وار 


هكذا أول الطبري الآية» وأوضح ما فيها من (مجاز). 


.)508 /5( جامع البيان‎ )١( 
أل‎ 


عَقِيِدَئُنَا جا 

؟- ومن أمثلة السبب الثاني: 

وهو رفع التعارض الظاهري بين نصينء إضافة إلى ما في الآية السابقة: 
قوله تعالى: توأ أنه َتَسِيَهُمَ 4[التوبة :3]ء وقوله: لمَدُوكوا يِمَا فيكم 
لقا يمك هَددَآ نا كحك #[السجدة: :]١4‏ ومع قوله سبحانه: #وَمَا كان 
رَبك تيا #[مريم:14]» وقوله: طلا ِلُق ولا يَنتَى #[طه:07] ففي الآيتين 
الأوليين أثبت النسيانء وفي الأخريين نفاه. 

ولما كان (النسيان) نقصًا لا يوصف الله بده ولا يمكن أن يقال: لله تقاك - 
نسيان حقيقي يليق بذاته أو أنه ينسى بلا كيف! وجب تأويله في الآيتين الأوليين 
بأن الله جزاهم بأن صيّرهم بمنزلة المنسي من الثواب والجزاء؛ وأندم ليما تركوا 
ذكر الله بالعبادة ترك ذكرهم بالرحمة والإحسان. فارتفع التعارض. 

وقد ذكر الإمام الطبرى تأويل ابن عباس ليا للنسيان بالترك"". 

مثال آخر: ذكر الله أنه سيسأل جميع عباده يوم القيامة عما فعلوا فقال: 
فسان لنينَ انسل لَ إِلَنِهِم وَلتَدَنَ لْمْرْسَلِيتَ #[الأعراف:11]» قثوم نهو 
ا :]ءوقال : «توربلق آتكلتئز لنتويت © عَمَاكافأ 

مَلُونَ #[الحجر اح وبااي دروا الات أخرى فقال: : #قؤتبز لا 
يُشقلٌ عن ذَْوة إن إن وَلا جَآٌ #[الرحمن :4"] وقال: ولا مسَمَلُ عن ذُوْبهِمٌ 
َلْمُجَرِمُوتَ #[القصص:8/] فلا بد من التأويل. 

لكر د ود الكفار في سورة «التوبة»: طقَيَلُوهُمْ 

بْكْدْ أنه بِآبَيِبِكُرْ4[الترية:4 ]١‏ فذكر أنه تعالى هو الذي سيعذبهم. 


.)5١١/8( تفسير الطبرى‎ )١( 


يفنا 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 

وقال تعالى في سورة «الأنفال»: رما كاد أنه لِمَزْيَْه وَأ فيذ » 
[الأنفال:"1"1]» فقد نفى تعذيبه لهم ما دام رسول الله يك موجودًا ف فيهم إكرامًا له. 

فلا بد من التأويل: 

فالمقصود بالآية الثانية أنه تعالى لا يعذبهم عذاب إبادة واستتصال. كما 
كان يحدث في الأمم السابقة ‏ بالغرق» أو الصيحة »أو الريح وإنما يكون عذاب 
الأنثى بغير ذلك. . فالمسلمون مأمورون بعدم قنال النساء؛ والصبيان: ومن لم 
يقاتل من الكفار. فليس عذاب إيادة واستنصال. 

- ومن أمثلة السبب الثالث: 

وهو رفع التعارض الظاهري بين النصوص والدليل العقلي اليقيني الذي 

وال م ا ا 

ومن أمثلة ذلك الأحاديث النبوية الآنية 

(أ) قال ييه شيك مو لمر عانقل لقو ره رن 
حَبَى تَمَلُوا". 

إن الملل هو استثقال الشيء. ونفور النفس عنه بعد محبته وهو نقص 
لا يجوز وصف الله به» ولا يمكن أن تقول : إن له تعالى ‏ صفة ملل تليق بذاتفى 
أو أنه يمل بلا كيف! 

إذن لاب من تأويه» بأئه من باب المقابلة اللفظية مجارًا كما قال تعالى: 
#وَجَواً سَيَتَةٍ سَيَتَةُ مَْلَا 4[الشورى ٠:‏ 4]» فلما كان تعالى ‏ يقطع ثوابه عمّن 
قطع العمل ملل عن ذلك بالمال من باب تسمية الشيء ء باسم مجازه. 

(ب) قال يللة: إن الله -عَرَ وَجَلَّ -يَقُولُ يوم ال القِيَامَة: :يا ابْنَ آم مَرِضْت قَلَمْ 


.)174 /1( رواه البخاري في الإيمان الفعح‎ )١( 
1,28 


عَقِيدَئُنَا جا 
تَعْدْنِي؛ ثَالَ: يَارَتّ كتف أَعُودُك؟ وَأَنْتَ رَبّ الْعَالَمِينَ كَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي 
ُلانا مض قَدَم تنه أها عدت أَنك لو عُذئة لوَججذئِيمِنته؟ ابن أكم 
اسْمَطَْمْئكَ قَلَمْ ُطْعِمْنِي) كَّالّ: يَارَتّ وَكَيتَ كيف أَطعِمُكَ؟ وَأَنْتَ َب الْعَالَمِينََ قَالَ؛ 
أما عَلِْتَ أَنَهُ اسمَطْعَمَكَ عَبْدِي قُلَانٌ قَلَمْ ُطْهِمْه؟ ما عَلِئْتَ أَنَكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ 
لَوَبجَدْتَ ذلك عِنْدِيء يا ابن آم فتك تَلَمْ تشِني, َالَ: :يَارَبٌ كَيِفَ 


أَسْقِيكَ؟ وََنْتَ رَتُ الْعَالَمِينَ قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي ثلانٌّ كلمي تسق أما إِنْكَ كد 
)0ش( 


ع ل م 


سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنِِي» 
إن المرض» والجوع؛ والعطش نقائص يستحيل أن يوصف بها الرب 88 . 
ولا يمكن أن نقول: إن له مرضًاء وجوعّاء وعطشَّا يليق به ولا يجوز أن 

نقول: إنه يمرض؛ ويجوع» ويعطش بلا كيف! 
وإذا تأملنا الحديث الشريف». وجدناه يشير إلى تأويل هذه الألفاظ الثلاثة 

فليس المرضٌ مرضّه تعالى» وليس الجوعٌ جوعّه. وليس العطش عطشه؛ إنما 

ذلك لعبدى فهو مجاز. 
وأضف إلى ذلك قوله: الوجدتني عنده» أي: وجدت ثوابي» وليس ذاقي 

وهذا تأويل أيضًا. 
ولقدافظر (اموتيسية) انانف للتا ويل رفشنا انا والمفتع على 

القائلين به إلى تأويل هذا الحديث؛ لكنه سماه (تفسيرًا)!! مكابرة منه 

وعنادًاء حيث قال: «إن الله سبحانه لم يمرضء ولم يجّع ولكن مسرض 
عبده؛ وجاع عبذه؛ فنجعل جوعه جوعه؛ ومرضه مرضه مفسرًا ذلك 


.)119/5( رواه مسلم في البر والصلة والآداب‎ )١( 


هنا 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيح محمد جوهري 
بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عشدي ولوعدته لوجدتني عنده؛ فلم يبق 
ل 00 

(ج) قال كلةِ: : دسَبْمَة يُطِلهُع الغا في ظِنَّهِ يَوْمَ لا ظِلَ إلا طِله0". 

ل ل ا ب ل 0 
(الله) جسم من الأجسام؟ أو تقول : إن لله ظلًا بلا كيف؟ أو ظلا يليق به؟ 

لا بد من تأويل الحديث بأن الظل ظل عرشه؛ وقد وردت إحدى روايات 
الحديث هكذا #سبعة يظلهم الله في ظل عرشه)'"' حيث لا ظل يومها إلا ظل 
اي 


(د) قال يِه «قَالَ الث تَعَرَبَ عَبّدِي مِنّي شِبرًا تَقَرَيْتٌ 
ذا ونب بئي اث ئها برعا ةلي ينبي أيه 


(0 0104 


هَرْوََةص9 “.دف رواية: «أتيته أهرول» 


فهل يعني قوله: #تقربت منه؛ قرب ذات الحق من ذات العبد. وقوله: 
«أتبتّههرولة» أو «أهرول» إثبات صفة الهرولة. أو مشي يليق بذاتة 
أو يهرول بلا كيف! 


أو أن المراد: تصوير سرعة تفضل الله على عبده المقبل عليه وعظم جزاته 
لمن توجه إليه. 


11ت 

)١(‏ الرسالة التدمرية مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود, ط ثانية ٠ه‏ وط ثالثة 1 اها 
صادةة. 

.0/15 رواه مسلم في الزكاة (؟/‎ )١( 

() فتح الباري (119/5). 

(4) روا مسلم في الذكر والدعاء (55371//5), 

(0) رواه مسلم في التوبة .)51١1/5(‏ 


عَقِيدَئُنَا جا 

(ه) قال يَي: دن الله قَالَ : من عَادَى لي وَلِا د باَب وما قرب 

إِلَىَّ عَبْدِي ِشَيْءٍِ حب إِلَىَّ مِمَاالَْرَضْتٌ عَليِّ وَمَايَرَالُ عَبْدِي يَتَقَرّبُ إِلَيّ 

لوال حتَى به وذ أخييثة: امي لي سر 
ب وَيَدَهُ لنِي يَبْطِشُ يهاه وَِجْلَهُ لبي يَمْيِي بهَاء وَإِنْ سَألَنِي لأعْطِينّةُ وَأ 
اسْسَعادنِي لذن وما تَرَدَدْتُ عَنْ شَيْءِ نا فَاعِلَهُتَرَدوِي عَنْ نَفْسٍ المُؤْمِنِء يَكْرَ 


01 


العَوْتَ وَأَنَا آكْرَةُ مَسَاءَنَةو0". 


فهل يعنى هذا أن الله يكون سمع الولي» وبصره؛ ويده» ورجله؛ فيكون 
جرْءًا من العبد؟ 

أو يؤول بأن المراد تصوير نصرة وتأيبد الله لوليه فيكون حافظ سمعه؛ 
ومسدد بصرهء وهكذا؟ 

ثم إن (التردد) المذكور في الحديث صفة نقص لا تليق بذاته تعالى؛ لأنه 
فعل مَنْ لا يعلم عاقبة الأمور؛ ويتحير بين فعل الشيء وتركه: ولا يمكن أن 
نقول: إن لله ترددًا يليق بذاته» أو أنه يتردد بلا كيف! 

فلا بد من تأويله بأن الله يفعل فعلا تُشبه صورته صورة فعل من يتردد؛ لبيان 
عطفه على عبدهء ولطفه ب وشفقته عليه. 

وبعد أن عرضت المذاهب الثلاثة أودٌ أن أنبه إلى أمور: 

أولاً: هذا النوع من صفات الله تعالى ليس من الصفات العقلية التي يصل 
إليها العقل بالتفكير في العالم كصفات العلمء والإرادة» والقدرة» والحياة . 

إنما هو من الصفات التي تؤخذ من الكتاب والسنة. 


.)748/11( رواه الببخاري في الرقاق القتح‎ )١( 


141 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 

وقد يكون الإيمان بها دون العلم بمعناها أمرًا تعبديّاك وكم من أمر تعبدنا به 
غير واضح العلة والحكمة!! 

ثانيًا ليس كل ما يضاف إلى الله يكون صفة له فقد أضاف إليه أمورًا 
ليست من صفاته كبيت الله» وعبد الله وناقة الله» وروح الله. 

ثالثًا: لايلزم من إسناد بعض الأفعال إليه -تعالى- في القرآن والسنة أن له 
صفات من جنسهاء مثال ذلك: شتأ َه فَتَسمَهُمَ 4[التوبة:117]؛ فهل من 
صفاته النسيان؟! 

- «وَسَقدمْز يَسْرَ شَيَايًا ظَهُورَا#[الإنسان:١7]»‏ فهل من صفاته السقى؟! 

- #اتأهقم صَعُودًا #[المدثر: ١1‏ ]» فهل من صقاته الإرهاق؟! 

رابعًا: لا يجوز أن نجمع مثل هذه الألفاظ في موضع واحدء حتى لاا ندع 
للخيال فرصة» ولا للوهم سبيلًا لرسم صورة معيئة في الذهن لذات الحق تعالى. 
فإذاما تأملنا كل كلمة منها في سياقها وجدناها أبعد ما تكون عن ممائلة 
المخلوقين. 

خامسا: لابد لمن يتعرض لبيان معاني هذه الألفاظ من العلم بأساليب اللغة 
العربية؛ وطرقها في التعبير عن المعاني» فقد قال الإمام مالك: 

«لاأوْكَى برجل يفشر كتاب الله غير عالم يلغات العرت إلا 
جعلعة 00 1 

وعقد الإمام الشافعي في رسالته الشهيرة بابّا بعنوان: (الصنف الذي يُبَيَنُ 


(1) صون المنطق والكلام عن فنى المنطق والكلام للسيوطى (93/1). 
1 


عَقِيِدَئُنَا جا 
سيائه معناه)”'' تناول فيه: كيف يحدد السياق. أو ما يسميه علماء البلاغة 
(القريئة) المراد من اللفظ» وهوما اصطلح عليه علماء البلاغة بالمعنى 


المجازي؛ إذ المعنى الحقيقي لا يحتاج إلى قرينة» وكلامه في غاية الثفاسة؛ وقال 
0 


ا 


ردقه عن القرآن: «وأن منه ظاهرًا يُعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره» 

ويرى ابن قدامة الحنبلي في كتابه: (المغني) أن إنكار المجاز مكابرة. 
رأيي في الموضوع: 

نني أميل إلى مذهب السلف كما صوره جمهور العلماء» وأرى أنه 
المذهب الأسلم والأحكم والأعلم. 

وأستشهدٌ عليه بكلام السلف أنفسهم: 

-١‏ قال الأوزاعي: سئل (مكحول) و(الزُهري) عن تفسير الأحاديث 
فقال: «أمروها كما جاءت»» وروي أيضًا عن الوليد بن مسلم قال: سألت (مالك 
اين أنس) و(سفيان الثوري) و(الليث بن سعد) و(الأوزاعي) عن الأخبار التي 
جاءت في الصفات؛ فقالوا:«أمروها كما جاءت بلا كيف...والزهري ومكحول 
هما أعلم التابعين في زمائهم» والأربعة الباقون أئمة الدنيا في عصر تابعي 
التابعين0”". 

- قال محمد بن الحسن (171 -189ه) صاحب أبي حنيفة: "اتفق 
لفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن؛ والأحاديث التي 
جاء بها الثتقات عن رسول الله َكل في صفة الرب وَبْكُ من غير تفسير» ولا وصف. 


)١(‏ رسالة الشاقعي ص1 تحقيق: أحمد شاكر/ ط دار التراث. 
(؟) المرجع السابق صلاه. 
(") الفتوى الحموية لابن تيمية صلا 7 


18 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
ولا تشبيه» فمن فسّر اليوم شيئًا من ذلك» فقد خرج عما كان النبي يك وفارق 
الجماعة» فإنهم لم يصفوا ولم يفسرواء ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم 
سكتوا!!: 

'- وعن سفيان بن عيينة قال: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله: 
تمن ع1 العزش أسْمرَق 4[طه:ه] كيف استوى؟ قال: الاستواء غير 
مجهول والكيف غير معقول؛ ومن الله الرسالة؛ وعلى الرسول البلاغ المبين» 
وعلينا التصديق. 

وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
قال: «الاستواء غير مجهولء والكيف غير معقول, والإيمان به واجبء والسؤال 


1 
عنه بذعة) 


- وقال الإمام الشافعي وَلِتَهُ: «آمنت بالل وبما جاء عن الله على مراد 
الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول اللهع". 

قال ابن كثير: "وقد روى عن الربيع وغير واحد من رؤوس أصحابه أي 
الشافعي ‏ ما يدل على أنه كان يَمُرٌ بآيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير 
تكييف. ولا تشبيه؛ ولا تعطيل» ولا تحريف على طريقة السلف». 

4- وقال الإمام أحمد بن حنبل وقد سئل عن هذه الصفات: «نؤمن بها 
ونصدق بهاء ولا كيف, ولا معنى» ولا نرد شيئًا منهاء ونعلم أن ما جاء به الرسول 


)١(‏ الفترى الحموية صث”. 

(1) المرجع السابق صلا؟. 

زلف لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي ص". 
(:) البداية والنهاية /1١(‏ 516). 
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عَقِيدَتُنَا جا 

حقء ولانرد على رسول الله يلك ولانصف الله بأكثر مما وصف به نفسه؛ 
بلا حد ولاغاية»0". 

+- وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام ت 5 7لاه: لهذه الأحاديث هي 
عندنا حق» حملها الثقات بعضهم عن بعضء غير أنا إذا سئلنا عن تفسيرها 
لا نفسرهاء وما أدركنا أحدًا يفسرها». 

هذه أقوال كبار علماء السلف في القرون الثلاثة الأولى حول ما ينبغي 
على المسلم تجاه هذه النصوصء ويتشخص كما سبق-في أمرين: إقرارهاء 
وإمرارها. 

ألا يكفينا ما كفاهم!! ألا نقنع بما قنع به هؤلاء الأكابر!! 

أذلك خير: أم هذا الجدل الذي يُضيع الوقتء ويبدد الجهد؛ ويورث 

مع الأخد في الاعتبار أن التأويل قد ورد عن السلف لبعض الآيات؛ كما 
سبق أن أشرناء وقد أفردنا له بحا مستقلًا مطبوعًا والحمد لله. 

ه- صفة الوحدانية 

ومعنى وحدائية الله تعالى: عدم التعدد في ذاتهء وفي صفاته. وفي أفعاله. 
فلا يستحق أن يُعيد سواه. 

-١‏ فذاته تعالى ليست مركبة من أجزاء؛ ولذلك قال تعالى: قل هُوَ لَه 
َحَدُ 4[الإخلاص:١]‏ فالشيء قد يكون واحدًا ومع ذلك يكون مركبًا من 


)١(‏ لمعة الاعتقاد صا", 


إدليلا 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
أجزاءء أما الله تعالى ‏ فهو أحد ليس مركيًا من أجزاءء ولا توجد ذات تشبه 
ذاته تعالى. 

؟- ومعنى عدم التعدد في الصفات عدم وجود صفتين لله من نوع واحد 
كعلمين وقدرتين» وعدم وجود صفة لغيره تشبه صفته تعالى. 

- وأما عدم التعدد ني الأفعال فمعناه عدم وجود فعل لأحد غيره يشبه 
فعله تعالى. 
الرد على ابن تيمية: 

هذا معنى الوحدانية عند أهل السئة كما ذكره العلماء عبر القرون إلى أن 
جاء (ابن تيمية ) فقسَّم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: 

)١(‏ توحيد الألوهية. 

(1) توحيد الربوبية. 

(") توحيد الأسماء والصفات. 

وقال: إن الرسل لم يُبعثوا إلا لتوحيد الألوهية وهو: إفراد الله بالعبادة . 

وَأمَا توحيد الربوبية وهو اعتقاد أن الله رب العالمين المتصرف في 
أمورهم فلم يختلف فيه أحد من البشره وزعم أن الذين يتوسلون بالأنبياء 
والأولياء ويتشفعون بهم هم عابدون لهم كعباد الأوثان. 

ونرد عليه بما يأتي: 

(أ) أن هذا التقسيم بدعة ابتدعها ابن تيمية» ولم نجده عند أحد من 

السلف. 
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عَقِيدَئُنَا جا 

(ب) زعمه بأن توحيد الربوبية لم يخالف فيه أحد من البشر لقوله تعالى: 
«ولن سأتفْر مَنْ حَلقَ اموت وَالايْصَ َلك أنه 4[الزمر :"1 لايدل 
على ما زعم؛ لأن الآية في نوع من الكفار» وهناك أنواع أخرى أشارت إليها آيات 
أخرى مل قوله تعالى: لوياْمَان حافت نيا توت وكيا وََا ملك لّا لتَفو)» 
[الجائية:؛ 1]. وقوله: طقل نَم كَكَدرُنَ الى حَلقَ ار ف بم وتَجعَونَ 
]ف لان مَِكَ رت لعلِيتِ 1#فصلت:4] فهم منكرون لتوحيد الربوبية. 

وقد أكثر القرآن الكريم من عرض الأدلة على توحيد الربوبية حتى إنه 
ليذكر أربعة عشر دليلًا عليها في موضع واحد في خمس آيات متتاليات في [سورة 
النمل] في قوله تعالى: أن حكن شعنت والاريق وَادَْل كر من ألقمة مة لتنا 
بده دن كات يَيكَةَ با محَانَ آسكر أن ديئرأ يها ذله م أنه تل هم قد 
يخَرلرت © أن جَمَلَ الْأرْسَ كَيْنا يَجَحَلَ خكنها اهديا مَجَمَلَ لها تست صَجَسَلَ 
بتزت التخرين حاجن أله كم أمَوْ بل أتتئهم لا يفآمورت © أمَن يت لطر إذا 
يَعَاه وَيَكْنِث الذي يَمِعَلْكْرْ خُلئَة الأََضِ وله مم لَه ييا مَا تآحكَزرت © 
أن تنيبك: في كللتب ار تالبخر ومس بزيمل ازيح بنرا نت يدق يعني أله مع 
أيَوّ تك أنه عَنَا أفرسكوت © أت يدوأ دلق ف يذه تن ترفك عن التس 
ليذ زَلَدُ تم أمَدْ كل هاوأ يعدم إن مكدر صَدِوِنَ ©4. 

وفي قصة صاحب الجهين: لول أك صَاِجْهم وَْوَ ياوه لَحَقَت الى 
لَك من ثاب ف ين تُطقَةٍ هم سويلق يجلا 4[الكهف:/1]: ثم يقول القرآن 
بعدها: «وأجيظ يكسروء تأضبحَ بك ِحَنَيهِ عل مآ اق ها وه حَاويَ 
عَلّ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يت لز أفرة 39 لجنا #[الكيف:47]: 

وقالتعالى: طيصَ التِجِنٍ عََيَاتِ مُتَمرَْنَ حَزك أ أنه لد 
لْتَئَارُ #[يورسف:5"] . 
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الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 

ولما دعا موسى فرعون إلى الإيمان برب العالمين: ظأدَلَ وَعَوَنُ وَيَا يت 
لْعَلَيِينَ [الشعراء:7؟7]. 

فكيف يقال: إنه ليس في البشر من يك في الربوبية؟ وقال تعالى: سر 
تارقن تسَجِدُوأ المليكة بين أَربَبئَا 4[آل عمران: »]8١‏ والآية واضحة 
في تعدد الأرياب عندهمء وأين توحيد الربوبية عند من حاجٌ إبراهيم في ريه؟! 

وابن تيمية يرى أن توحيد الربوبية وحده لا يجعل العبد مسلمًا. في حين أن 
آية الميئاق اكتفت به : ظوَاذ أَحَدَ رَيْكَ من ب بق 36م من ظمُورهؤ ريهز وَأَذ طْهَدَهْر » 
[الأعراف:101] وعندما يسأل الملكان الميت في قبره: مَنْ ربك؟ فيقول: ربي 
الله يكتفيان منه بتوحيد الربوبية» ولا يسألانه عن توحيد الألوهية. 

(ج) والواقع أنه لامعنى لتقسيمه هذا؛ لآن الإله الحق هو الرب الحق» 
والإله الباطل هو الرب الباطلء فالألوهية والربوبية متلازمان لا يتفصلان» 
والول بأحدهما قول بالآخرء والإشراك في أحدهما إشراك في الآخر» وما 
لا يعتقد له ربوبية يستحيل أن يُتّخذ معبودًا. 

واوا جد الآبياء كدوف ل القصرة إل تود حدما تهون كا 
منهما موضع الآخر. . حتى فرعون فعل ذلكء» فقال مرة: ا يم اذمل » وقال 
مرة: : لما عَلِنَتُ آصكّر ءَ مَنْ له غَيرى 4 فقسب لنفسه الربوبية: كمنا ب 
لنفسه الألوهية بعدما قال لهم ما ذكره القرآن: طقال وَعَوْنٌ ومَا د ب الحليينَ *» 

[الشعراء: 7؟]. 
وقال تعالى: يما عد د من ود كما كان معذر عن إل إِذا أدص 

لَه يما حَنَ وَلَتَا بَعَسُهُمْ عل بَعْض" سْبَحَنَ أنه عنما يضثوت »* 
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عَقِيدَنْنَا جا 
[المؤمنون:١4]‏ أي: لو كان معه إله لكان ربا وخالقاء ولو كان كذلك لذهب كل 
إله بما خلقء فالقرآن يقرر أن من أشرك في استحقاق العبادة كان مشركًا لا محالة 
في الربوبية. 

(د) وأما التوسل بالصالحينء والاستعانة والاستغاثة بالمخلوق إلخ مما 
أدخله في مفهوم العبادة وحكم على فاعله بالشرك في الألوهية» فلا بد من بيان 
معنى العبادة. 

فالعبادة في الشرع هي: الخضوع والتذلل لمن يعتقد ربوبيته» فإذا فعل 
المسلم أمرًا بخضوع وتذلل» ولم يعتقد ربوبية المخضوع له؛ لم تكن عبادة 
شرعًاء ولو كان سجودّاء فسجود الملائكة لآدم ليس عبادة له؛ لأخهم لم يعتقدوا 
ربوبيته» فهذه الأفعال التي أدخلها في مفهوم العبادة ليست منهاء فليست شركًا 
وليس فاعلها من المشركين طالما أنه مؤمن بأن الله وحده هو المعطي المانع؛ 
الضار النافع. 
الأدلة النقلية على صفة الوحدانية: 

قال تعالى: للَمَهُ 5 إِلَهَ إلا هْرَ اَلْنُ امير 4[البقرة:108]. 


- «توكانَ فيهعا عَالهَةٌ بلا أنَهُ تدا 4[الأنبياء: 0157 . 


- طثل لكان معقدء الي كنا يموق ذا لاوا ِل ذِى عرش سيبك #[الإسراء: 43]. 


)١(‏ وكلمة (إلا) في الآية الكريمة صفة لآلهة بمعنى غيرء فهي اسمء لكن لم يظهر إعرابها إلا فيما 
بعدها؛ لكونها على صورة الحرفء ولا يجوز أن تكون أداة استئناء» لا من جهة المعنى؛ ولا من 
جهة اللفظ؛ أما من جهة المعنى؛ فلأنه يلزم منه نفي التوحيد؛ إذ التقدير: لو كان فيهما آلهة ليس 
فيهما الله لفسدتاء فيقتضي بمفهومه: أنه لو كان فيهما آلهة فيهم الله لم تفسدا وهو باطل. أما الثاني 
فلأن المستنى منه يشترط أن يكون عامّاء وآلهة جمع منكر في الإثبات» فلا عموم له؛ فلا يصح 
الاستثناء منه. 
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الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
- إمَا لَدَدَ أَنَهُ ِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَمٌّد من لو | إن لدعت عل لَه ب 
حََقَ وَحَكا 0 0 سْبِحنَ أَسَه عَمّا عارك لسرن 1ن 
- لبس كيه كوف كغْرٌ لتَحِيعٌ ألبصِيرُ #[الشورى:١١].‏ 
- طثل هُوَأَئَه أعَدُ ه أنه أأصَمَدُ © ريلد وَل م1 © وت ع 
َدْد صحهُوًا نّحَدُ 4[الإخلاص١١-؛].‏ 
الأدلة العقلية: 
إذا أبطلنا التعدد في الذات بمعنى وجود إلهين؛ فقد أبطلنا التعدد في 
الصفات بمعنى وجود صفة لغيره تشبه صفته تعالى» وأبطلنا التعدد في الأفعال 
بمعنى وجود فعل لغيره يشبه فعله ‏ تعالى؛ لأن كلا منهما راجع إلى تعدد الذات. 
وبناء على ذلك فنحن في حاجة إلى ثلاثة أدلة: 
-١‏ لنفي التعدد في الذات بمعنى عدم تركبها من أجزاء. 
؟- ولنفي التعدد في الذات بمعنى عدم وجود إلهين . 
*- ولنفي تعدد الصفات بمعنى عدم وجود صفتين له من نوع واحد. 
وإليك الأدلة: 
أولا: أما الدليل على نفي التعدد في الذات بمعنى عدم تركبها من أجزاء فهو 
أنه لو تركبت ذاته ‏ تعالى -من أجزاء؛ لكان محتاجًا إلى أجزائه. والاحتياج دليل 
الحدوثء والحدوث عليه محال» ولكان محتابجًا إلى مَنْ رَكْبَهُ فلا يكون واجب 
الوجووة. 


78 وبناء على ذلك فإننا نرفض محاولة (ابن تيمية) - سامحه الله في كتابه: (التسعينية) (؟/‎ )١( 
إثبات الأبعاض والأجزاء وما شابه ذلك لله يك اعتمادًا على بعض الآثار الضعيفة التي‎ )5 ٠ 
- رضها علماء أهل السنة. مثل:‎ 

كل 


عَقِيدَئُنَا ج١‏ 
ثانيًا: أما دليل نفي التعدد في الذات بمعنى عدم وجود إلهين فهو : لو 
ترشن جود الهين: كل بنهسا منص يسيفات الأنوعينة من العام والارات. 
والقدرة إلخ» فإما أن تتفق إرادتهماء أو تدخ تختلفاء وكل من الفرضين محال؛ فوجود 
إلهين محال. 
وذلك أنه لو تعلقت إرادة أحدهما بخلق شيء مثلا وتعلقت إرادة الآخر 
بعدم خلقه ‏ وهذه حالة الاختلاف ‏ فالاحتمالات العقلية ثلاثة: 
() إما أن ينفذ مرادهما معّاء وهو محال؛ لأنه اجتماع للنقيضين (الخلق ‏ 
وعدم الخلق). 
(ب) وإما ألا ينفذ مرادهما معًّا وهو محال؛ لأنه رَفْعٌ للتقيضينء ويلزم 
عجزهماء والعجز على الإله محال. 
(ج) وإما أن ينفذ مراد أحدهما دون الآخرء وهذا يستلزم عجز من لم تنفذ 
إرادته» وبما أن الثاني مثله. فهو عاجز أيضَاءٍ لأن مائبت لأحد المثلين 
يكبت للآخر. 


-(1) مائّب إلى ابن عباس ولا من قوله: (إذا أراد الله أن يخوف عباده أبدى عن 
بعضه إلى الأرض). 

(ب) وما نسب لابن عباس أيضًا في معنى تجلي الله للجبل: اما تجلى منه إلا مثل الخنصر» وفي 
روالة ساك ممفل طرف الختصركا 7 ' 

(ج) ذكر ماروي في قصة داود في قوله تعالى: طإوَاقَ كه عِنَنا للق وَحْنْنَ متَابٍ #[سورة صص: ٠‏ 4] قال: 
ايُدنيه حتى يمس بعضه» وفي رواية: اذلك الدنو حتى يمس بعضه». 

(د) ونقل عن مجاهد في تفسير قوله تعالى: لِعَسََ أن يَبْعَمَكَ رَيْلكَ مَقَامَا قَحَمُودًا #[الإسراء: 
/] قاب : يقعده معه على العرش» فهذه الآثار تتعارض مع وحدانية ذاته تعالى بالمعنى 
المذكوره ولا تصلح لإثبات عقيدة. 

لل 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
وأما بطلان احتمال اتفاق إرادة الإلهين على شيء واحد مثل: إيجاد محمد 
مثلاء فالاحتمالات العقلية أربعة: 
(أ) أن يوجداه معًا على سبيل الاستقلال في وقت واحدء وهو محال؛ لأنه 
يؤدي إلى اجتماع مؤثرين على أثر واحد. 
(ب) أن يوجداه معّا على سبيل الترتيبء بأن يوجده أحدهما ثم يوجده 
الآخرء وهو محال؛ لأنه تحصيل الحاصل. 
(ج) أن يوجداه على سبيل المعاونة» فكل منهما يعاون زميله في إيجاده. 
وهو محال؛ لأنه يلزمه أيضًا عجز كل منهما واحتياجه إلى الآخر. 
( د ) أن يوجداه على سبيل التقسيمء بأن يوجد أحدهما بعضه. والآخر 
بعضه. وهو محال؛ لأنه يلزمه أيضًا عجز كل منهماء فكل منهما لا يقدر 
على التصرف فيما تصرف فيه زميله. 
وإذا بطلت هذه الاحتمالات سواء ني حالة الاختلاف, أو في حالة الاتفاق» 
انتفى القول بتعدد الذوات. وثبتت الوحدة لله تعالى. 
ثالنًّا: أما الدليل على نفي التعدد في الصفات» بمعنى عدم وجود صفتين لله 
تعالى من نوع واحد كقدرتين مثلًا فلأنه يلزم عليه أحد محالين: 
(أ) إن كان الإيجاد بهما معا يلزم اجتماع مؤثرين على أثر واحد. 
(ب) وإن كان الإيجاد بإحداهما دون الأخرى يلزم عليه التعطيل للأخرى» 
وكوتبا لا فائدة منها. 
وني قوله يَِِ: «اللهم إني استخيرك بعلمك. وأستقدرك بقدرتك» ما يشير 
إلى أنه (علم) واحدء و(قدرة) واحدة. 


لذبلا 


عَقِيدَكُنَا جا 

صفات المعاني 

المعاني: جمع معنى» وهولغة: ما قابل الذات. 

فيشمل الصفات: النفسية» والسلبية» والمعاني؛ والمعنوية. 

اصطلاحًا: كل صفة قائمة بموصوف زائدة على الذات موجبة له حكمًا. 
فخرج بقولنا: (قائمة بمرصوف): السلبية» وبقولنا: (زائدة على الذات): النفسية؟ 
لأنبا عين الذات» وبقولنا: (موجبة له حكمًا): المعنوية؛ لأنبا نفسها حكم. وعلى 
القول بأخبا أمور اعتبارية فقد حرجت بقولنا: (قائمة بموصوف). وهذا التعريف 
يشمل صفات المعاني القديمة والحادثة» والفرق بينهما أن صفات القديم قديمة؛ 
وصفات الحادث حادثة: ولاتسمى صفات القديم أعراضًا. في حين تسمى 
صفات المعاني للحادث أعراضًّاء وأمهات صفات المعاني سبع صقات وإليك 
بيانها: 

-١‏ صفة العلم 

لحظاتٌ تَأل: يبهرنا ما وصلت إليه أوروبا وأمريكا هذه الأيام من تقدم 
علمي هائل في مجال الصناعة والتكنولوجياء وفي مجال التسليح وغزو الفضاء 
وني مجال الطب والتشخيص والعلاج» وني مجال الزراعة والثروة الحيوانية. 

وهاهي ذي اليابان والصين تدخلان حلبة السباق في مجال الصناعات 
الدقيقة والثقيلة؛ وفي مجال الإلكترونات» والسيارات» والمنسوجات. 

وتقفز إلى الساحة كل من: كورياء وتايوان» وماليزيا وغيرهم, والجميع 
يحاول كشف أسرار الكون في الأنفس والآفاق . 


ومن قبل ذلك كانت الحضارة الإسلامية هي الرائدة في جميع المجالات» 


يننا 


الأستاذ الدكتور| محمد ربيع محمد جوهري 
وعنها أخذت أورويا في جامعات: قرطبة؛ وطليطلة» وصقلية؛ وغيرها من جزر 
البحر الأبيض المتوسط التي كانت محل الالتقاء. 

فأفادت أوروبا مما قدمه للبشرية أساتذة العلم المسلمون؛ من أمثال: : جابر 
أبن حيان ني الكيمياء» والخازن والحسن بن الهيثم في الفيزياء؛ وابن سينا وأبي 
القاسم الزهراني في الطب» والبيروني» واليوزجانيء والخوارزمي؛ وعباس بن 
فرناس في الفلك والرياضيات 

70 البشرية من علوم خلال تاريخها الطويل! وما أكثر 
ما اكتشفه الإنسان من معارف في رحلاته للبحث عن المجهول! 

كم هائل من العلوم! وقدر ضخم من المعرفة! فإذا ما انتقل الفكر من 
التأمل في علم الإنسان إلى التفكير في العلم الإلهي نجد الحق سبحانه يقول: 
“دما أوتِيسّر مِنَ أله لم إلا يلد 4[الإسراء :2 إنه خطاب للبشرية جميعها في 
كل عصورهاء أما علمه هو - جل في علاه ‏ فإنه يقول عنه: لامآ لكر َه ألذِى 
لكام وَسِمَ حكن لَه عِلَنَا14طه:98]» ويقول: ططق أنه لا يخ 
عََتهِ ْم فى الْأّضِ وَلَا ف أَلتَمَةِ 14[آل عمران:6]. 

تعريف صفة العلم: 

علم الله تعالى: صفة وجودية أزلية قائمة بذاته - تعالى- بها تنكشف له 
جميع الأمور سواء كانت واجبة» أو جائزة» أو مستحيلة» وسواء كانت ماضية» أو 
حاضرة: أو مستقيلة؛ انكشافًا تاماه لا يسبقه خفاء أو جهلء ولا يعقبه ذهول 
أو نسيان . 

فالعلم صفة من الصفات الوجودية التي تدل على معنى زائد على ذات الله 
- تعالى هو كمال يجب أن يتصف به أزلَا وأبدًا . 


حليل 


عَقِيدَكُنَا جا 

والله ‏ تعالى -يعلم الواجبات» فهو يعلم ذاته وصفاته» ويعلم الجاتزاتٍ 
وهي المخلوقات» بل يعلم المستحيل كما قال سبحانه: :طول بدأ تاثا لتنا موأ 
عَنهُ وَإَِّمر لَكذْنَ 4[الأنعام:74] فهو يعلم أنهم لا يردون إلى الدنيا مرة أخرى؛ 
ل نس فهر 
ع افر تجتفر ول أمتتهز فولأ يَهْم مُعَرصُوت #[الأنفال:77] 

وقال أيقا: «ويُن للد يِه ل لَرَيتَحِذ هذا وَل يكن لَك ريك في داك 
وبر يكس لت وك ين اذل وَكبهُ تكجْيا #[الإسراء 1113]. 

والله ‏ تعالى يعلم ما كان» وما يكونء وما لا يكون لو كان كيف يكون. 
ولا يتغير علمه ‏ سبحانه ‏ بتغير الشيء المعلوم. 

وهذا العلم الإلهي لا يسبقه جهل أو خفاء ولا يعتريه ذهول أو نسيان. 

ويطلق (العلم) على البشر كما قال تعالى: : جترقج أه أي أت و وَالَديتَ 
أرقا لِك مي" #[المجادلة:١١]»‏ وقال: لوَؤلًا َكَيتَهُ سكت وَعِلْا4 
[الأنبياء: 4 /ا]» وقال: لولم ءَاتَْنَا دَق د معن غلم #[التمل:6١].‏ 

هكذا يطلق العلم على البشر ولكن الاشتراك في اللفظ فقط وليس 
المسعى كالمسمن. 

فعلمنا نحن حادث مستفاد من الحواس أو من التفكير العقلي» وعلم الله 
قديم أزلي» وعلمنا محدود وقاصرء وعلم الله كامل محيط إحاطة تامة بالكليات 
والجزئيات؛ وعلمنا يحدث بعد حصول الشيء؛ وعلم الله سابق. 


وعلمنا يعتريه النسيان والزوال» وعلم الله ليس كذلك. 
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وعلمنا بشيء يشغلنا عن علمنا بغيره؛ والله لا يشغله علم عن علم. 

وللعلم الإلهي تعلق واحد: (تنجيزي قديم) وهو تعلقه أزلا بالواجبات 
والمستحيلات والجائزات تعلق إحاطة وانكشاف دون سبق خفاء أو جهل. 

صفة العلم في القرآن والسنة: 

أثبت القرآن الكريم هذه الصفة لله تعالى ‏ فقال: 

- لإولا يبون يكنء مِن عَلْمده إلا يا ا 4[البقرة:ه10], 

- لكي أَنَهُ يَفْهَدُ بِمَآ أَيَلِ إلتلك رلك يلمي 4[النساء:1]. 

- لاوما تحمل ين أنقَّ ولا تسم إِلَاعِْيِودٌ #[فصلت:50]. 

- طفَأمكموَأ َنَمآ أل يِذ أنه 14هود:4 .]١‏ 

- وورد أنه تعالى: عدر الي وَاَلشَهْدَةِ 4[الرعد:ة] وأنه: علد 
أَلَمْيُوبٍ *[المائدة:١‏ ١]؛‏ ومن أسمائه الحسنى: (العليم) قال تعالى: ظدَلِقَ 
تَقْدِبِرُ ألَمَريزِ ألمي 4[يس:2"]. وهو الذي لا يخفى عليه خافية؛ ولاايعرب 
عن علمه قاصية ولا دانية. 

ولم يرد وصفه ‏ تعالى - ب(العَلّامة) في الكتاب أو السنة» فلا يجوز إطلاقه 
عليه؛ فهذه اللفظة تستعمل لمن ترقى في العلم من القلة والنقصان إلى الكثرة 
والكمال البشري يبذل غاية الجهد في طلب العلم. 

ولم يكت القرآن الكريم بإثبات (العلم) لله تعالى ‏ ببذه الصَّيغْء بل ني 
عن الله تعالى ‏ أضداد العلم: 


1343 


عَقِيدَئُنَا جا 
0 عنه النسيان فقال: ويا كان رَيّكَ تسيا #[مريم:7] وقال: أل فا 
بَالُ يرن الول ه مَل لبها عد رق في كت" لَا ِل رق ولاينى #[طله: 
07]. ونفي عنه الجهل فقال: #لا يَعَرْبُ عَيْهُ يِغْتَالُ در في اَلصَمَنوْكِ واف 
لض وَل أعد ين دَلِلقَ وَل كيد #[سبأ:؟]. 
ونفي عنه النوم فقال: طلا كَلْعُدُمم سِنَةٌ د وكا وذ 4[البقرة:ة15]. 
ومن أسمائه الحسنى التي لها صلة بالعلم: 
-١‏ اسمه: (الحفيظ) وللحفظ معنيان: 
(1) أحدهما ضد التضييع؛ فهو حافظ النجماواك والأرضىة ولا ودر 
حِفْْلهُمَا #[البقرة:70]. 
موك وي و اه 
- اسمه: (الخبير) ومن معانيه: العالم بكنه الشيء المطلع على حقيقته» قال 
تعالى: 79 يقكر مَنّ حَآقَ مَهْرَالَييِكُ لَلْيِيرُ 4[الملك:5١].‏ 
*- اسمه:(الشهيد) ومن معانيه: العالم؛ فهو عالم الغيب والشهادة» والغيب 
عبارة عما بطنء والشهادة عبارة عما ظهرء فإذا اعتير العلم مطلقًا فهو العليم؛ وإذا 
أضيف إلى الغيبة والأمور الباطنة فهو الخبير» وإذا أضيف إلى الأمور الحاضرة 
فهو الشهيد لوَكَقٌ بأل سَّهِيدًا #[النساء:9/9]. 
وتدبر هذه المواضع القرآنية الأربعة التي تعرض لنا نماذج من علمه تعالى: 


الموضع الأول: : قال تعالى: #أرمة أنه يَعَلَرَمَا في لتَموْتِ وَمَا في 


لض ما يكين ون ون تَلَعةِ إلا هْوَرَابه يتور وَلاحسَة ِلَا هْوَ سَاوِسَْر ولَآ دَق 


يبنا 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
لِك ول تر الَاحرمتمز أن ما كا ثم ميقم ينا عملأ وم ينمو إن لَه 
14 شي عَلِمٌ 4[المجادلة:/0]. 
الموضع الثاني: قال سبحانه: لوَعِندَهُ مَقَاتِمُ ألَعَنيِ لا يغآمها إلا هر 
دَيَنْكَمٌ ماف الْبَرِ وَأبتضن" وما تق من وَيَقَةٍ إلا ينها ولا عه فى لني 
لْايْضِ ولا تظب ولا ياي إلا فى صحتب ثيينٍ 14الأنعام:ةه]. 
الموضع الثالث: قال عز وجل: أنه يدي مَا تمل خُنٌ أي وَمَا تيص 
الكساد مس عمسو اوه 4 55 ع 57 5 
العام قَمَا تَْداكُ وَل شَىْءِ عِندَهر بِفَمَارٍ © عد لين الود اكبيد 
َال ه سَوَا؟ ينصكر من أسَرَ اول وتن جَقر يو ومن هو مخف ييل 
َسَايبٌ يألتمَارٍ 4[الرعد:8-١٠].‏ 
الموضح الرابع: قال تعالى: ظإإنَّ َه عَم عِلْمْ آلمَاعَةٍ وَيُيََلُ التي 
يرما في الحا وَمَا تدرى تفش كَادَا تَكِْب غَدَ1 وَمَا تذرى كذئل يأ 
َيْضٍ تموث إن أنه عَلِيءٌ حَبِيدٌ [لقمان:4"]. 
أما السنة المطهرة فيقول كله: 
* «اللهُم بعِلْمكَ الْمَيِبَ» وَقدْرَتِكَ عَلَى الْكَْق أخيني مَاعَلِدْتَ الْحيَاةٌ حَيِرًا 
لي وَتَوَفِّي ذا كَانَتِ الْوَكَاةُ خَيرًا لى». 
* '١اللّهمَ‏ ني أَسَخرُك بِلْو بِعِلِْكَ؛ وَأَسْتَفْدِرَك بتَّدْرَتِكَ وَأَسأَلَكَ مِنْ َضْيِدَ 
العتظيم. فَِذّكَ تقر ولا كين وَتَمْلمْ ولا غلم وَآنْتَ عَلمْالُوب». 
© وجاء في حديثه ول عن موسى والخضر قَالَ: «وَججاءَ عُضفُورٌ عن وَكَمَ 
وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْم الل إلَامِئْلَ ما نَقَصَ هذا الْمُصْفُوُ ينَ البخر». 


لم 
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عَقِيدَئُنَا جا 

الأدلة العقلية على اتصافه ‏ تعالى ‏ بصفة العلم: 

-١‏ إن الله تعالى ‏ خالق للعالم خلقًا متقئًا محكمًاء يدل على كمال علمه ‏ جل في 
علاه ‏ وتأمل في نفسكء» وفيما حولك لترى العجب العجاب من الإبداع؛ 
والنظام» والإتقان, والإحكام؛ وهو دليل العلمء ويستحيل أن يكون 
المخلوق أكمل من الخالق. 
وإذاما رأيت مملكة النحلء أو بيت العنكبوت. فاعلم أن الذي ألهمهما 
ذلك الصنع هو العليم الخبير: «الّى حَك قم ج وَلّى عَددَ فَنَدَئ » 

[الأعلى: 3 7]. 

7- كما أنه ثبت أن الله خلق العالم باختياره» وقصده وإرادته» وهذا يدل على أنه 

عالم؛ إذ يستحيل أن يتوجه اختياره» وقصده وإرادته إلى شيء ليس 


معلومًا له. 
د كا 
_- صفة الإرادة 


جلس في الاستراحة المجاورة لحجرة الولادة ينتظر البشرى السارة بميلاد 
أول أبنائه» فقد كان في علمه - تعالى- أن يهبه الذرية» وتحقق ما علمه الله 
فحملت زوجهء واقترب موعد الوضع. 

ولكن: أيكون ذكرًا أم أنثى ؟ أَيُشْبه أباه وأعمامه أم أمّه وأخواله؟ 

أيكون صالحًا تقيًا بارّا بوالديه أم غير ذلك؟ وهل حان موعد وصوله إلى 
الدنيا؟ وفي هذا المكان من أرض الله؟ احتمالات كثيرة» وافتراضات عديدة. وقطع 


لين 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
أفكاره صوت يخبره بأن الولادة ليست قبل ساعة من الزمان» فنزل إلى حديقة 
المستشفى يتجول ويتأمل: أزهار وأشجار ورود وثمار جميلة المنظرء طيبة 
الرائحة» متبايئة الأنواع, متعددة الألوان» مختلفة الأحجام, متفاضلة في الأكل! 

سبحان الله! الحديقة واحدة» والتربة واحدةء والجو واحدء وكلها يسقى 
بماء واحد! وصعد إلى هناك مرة أخرىء ليجد الخبر السار؛ وليسجد شكرًا لله. ما 
أعظم إرادة الله !! 
تعريف صفة الإرادة الإلهية: 

هي صفة وجودية أزلية قائمة بذاته - تعالى- يخصص بها الممكنات 
ببعض ما يجوز عليها من الأمور المتقابلة» والإرادة والمشيئة بمعنى واحد فهى 
من نوع الصفات الوجودية الذاتية القديمة التي تقوم بذات الحق ‏ سبحانه ‏ وتدل 
على معنى زائد على معنى ذاته تعالى. 

وإذا كان علم الله تعالى ‏ صفة انكشاف فإن إرادته صفة تخصيص!؛ فهي 
تخصص الممكن ‏ وهذا مجال عملها ‏ بالوجود أو العدم. وبالصفات المعينة 
الخاصة به. وبالزمن المحدد له. وبالمكان المخصص له؛ وبالجهة المحددة ل 
وبالمقدار المعين الذي سيوجد عليه. 

وهكذا كل ما وجد في العالم من المخلوقات وما يوجد الآن» وما سيوجد 
بعد ذلك. 


فالإرادة الإلهية هي التي ترجح الاحتمال الذي سيوجد عليه المخلوق من 
بين سائر الاحتمالات الأخرى التي يتصور أن يوجد عليها من الأمور المتقابلة 
التي جمعها أحدهم في قوله: 


الممكا المتقابلات 2 وجودناوالعهدم والصصفات 

أزنة أمكتة جهات كذا المقادير روى الثقات 

ولا شأن للإرادة بالأمر الواجب؛ أو الأمرالممتنع» وبيان ذلك: 

-١‏ لو تعلقت بالأمر الواجب عقلا» فإما لترجيح وجوده؛ أو لترجيح عدمه؛ أما 
ترجيح وجوده فهو محال؛ لأنه موجود بالفعل؛ فكيف ترجح وجوده؟ إنه 
تحصيل حاصلء وأما ترجيح عدمه فالواجب العقلي غير قابل للعدم. 

؟- كذلك لا تتعلق إرادته -تعالى- بالأمر الممتنع عقلًا؛ لأنها لو تعلقت به فإما 
لترجيح وجوده وهو غير قابل للوجود» وإما لترجيح عدمه وعدمه حاصل. 

إذن: لا تتعلق الإرادة بالواجب ولا بالمستحيل؛ بل بالأمر الممكن 

الوجود فقط. 

ومعنى الإرادة الإلهية يختلف عن معنى الإرادة البشرية؛ فإن معنى إرادتنا 
للغيء: القصد؛ والعزم والتصميم على فعله. وهذا المعنى حادث لا يتناسب مع 

الله جل في علاه . 

كما أن إرادته تعالى ‏ وفعله متلازمان؟ بمعنى أنه تعالى ‏ إذا أراد أن يفعل 
فعل» وما فعله فقد أراده» بخلاف العبد فإنه يريد ما لا يفعل» وقد يفعل 

ما لا يريده» فلا يوجد قَعّالُ لما يريد إلا الله وحده. 

وللإرادة الإلهية بالممكن تعلقان: 

١‏ - تعلق صلوحي قديم: وهو صلاحيتها في الأزل لتخصيص كل ممكن بأي أمر 
من الأمور الجائزة عليه. 


إذفنا 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
؟- تعلق تنجيزي قديم: وهو تخصيص الإرادة في الأزل كل معكن ببعض ما 
يجوز عليه بدل البعض الآخر. 
إرادته ‏ تعالى ‏ تشمل الخير والشر: 
أولا: مذهب أهمل السنة: إن إرادة الله عامة تشمل الخير والشر والطاعة 
والمعصية. واستدلوا على ذلك بما يأى: 
-١‏ الآيات القرآنية تصرّح بذلك؛ ومنها: 
- «وَتبأوم أئَرِ وكير فَِكَة 4[الأنبياء:ه*]. 
- طن أن خْقَ حلا © إذا مه ََدُ جَزُوتا © وا ممه كف مثا » 
[المعارج:751-19]. 
- «وأن يَنتَسق لهرتلا فق 1ك لهو وان تسق تر 6و 
عَلّ كل شنو قَديدٌ 4[الأنعام:17]. 
- ثل قن يَنيكُ لكِْنَ أله سينا إن أناة كر مرًا أَوأناة يكر تذئا» 
[الفتح:١١1].‏ 
؟- إننا نرى الشر موجودًا في العالم؛ فإذا لم يكن الله هو الذي أراد وقوعه. 
فمن الذي أراد وقوعه؟ هل هناك إله غير الله ؟ 
'- يلزم أن يكون وجود الشر في العالم بطريق القصر والإكراه بالنسبة لله 
تعالى» وأنه عاجز عن دفعه وإزالته» وهذا محال. 
ومن أدب المسلم أن ينسب الخير إلى الله» والشر إلى نفسه. ولنتأمل قوله 


فذذنا 


عذوء ين عند أي تاد مينغ سقةٌ يوا هو ين نيل فل عل تن عند لَه َال 


َنَوْلَ لقي لا يَكَادُونَ يَمْمَهونَ الاوك 
(كل من عند الله) هذا هو الحق» ولكن من حيث الأدب الذي ينبغي مع الله 
فإننا ننسب الخير إلى الله والشر إلى النفس؛ ولذلك جاءت الآية التي بعدها 


يانه ذا طمًآ َصَلِكَ من حَسَتةٍ فَِنَ أنه وبآ أَصَلْكَ مِن سَيَتَةَ َن 
تفلك 4 [النساء:ةلا]. 
والشر نوعان: 


ا لا خير فيه بوجهٍ من الوجوه: : وهذا النوع لا يخلقه الله 
تعالى؛ لأنه عبث؛ وهو منزه عنه» وهو المذكور في قوله ولة: ا في 
يديك» والشر ليس إليك: تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك»'' "أئ: القر 
الكلي المطلق ليس إلى الله. 

9- شد جزئق أو إضافي: ): هذا يخلقه الله لحكمة يعلمهاء » فإن كان في الشيء 
شر من وجه ففيه خير من وجوه. . كنزول الأمطار التي ربما هدمت بعض البيبوت 
لكن فبها حياة للناسء وللحيواذ» وللنبات؛ وكحرارة الشمس التي ربما لذت 
إنسانًا لكنها ضرورية للوجودا” 

وهذا النوع من الشر إذا أردنا نسبته إلى الله تعالى فإما أن: 

» ندخله في عموم المخلوقات: كقوله تعالى: لَه حَِقُ َكُلٍ شوو‎ -١ 
[الزمر:77]» ولا نقول: الله خالق القردة» والكلاب» والخنازير.‎ 


للستت 

(1) رواه ملم في صلاة ة المسافرين /١(‏ 018). 

)١(‏ انظر تفصيل ذلك عند ابن القيم: : في (شفاء العليل) الباب الحادي والعشرين والخامس 
والعشرين. 


إرذا 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
> أوانتسيه إلى سبية المناعر: كما في قوله تعالى: #من شَّرَ ما حَلَقَ # 
[الفلق:؟]. 
_- 0 0 ني الفعل للمجهول : كما في قوله سبحانه: : موَأنًا 
درق 2 عد يد 55 في لاض 3 8 بهز رَْصْرْ يمَدَا 4[الجن :٠]ءذ‏ فمع الشر 
قال: (أريد)» ومع الخير والرشد ذكر الفاعل فقال: 0 
ثانيا: مذهب المعتزلسة: يرون أن الله لايريد الشرء ولا الكف 
ولا المعاصيء واستدلوا على ذلك بما يأتي: 
-١‏ الشرور والمعاصي غير مأمور بها فلا تكون مرادة لله؛ فالإرادة والأمر شيء 
واحد. 
0 - لو كانت الشرور مرادة لكان الكافر مطيعمًا بكفره» والعاصي مطيعًا بمعصيته؛ 
لأن الطاعة تحصيل مراد المطاع. 
- لو كانت الشرور مرادة لوجب الرضا بهاء والرضا بالكفر كفر 
رد أهل السنة على هذه الأدلة: 
١‏ - هذا الدليل مبني على أن الإرادة والأمر شيء واحدء وهو غير صحيح 
كما سنذكره في فقرة قادمة . 
"- الطاعة هي تحصيل ما أمر به المطاع؛ لا تحصيل ما أراده. 


7 لا يلزم من وجود الشرور وجوب الرضا بها فنحن مأمورون بأن نرضى 
بما يحب الله ونسخط ما يسخطه. وهناك فرق بين الإرادة والرضا كما 
ستذكره إن شاء الله. 


ع2“ 


عَقِيدَئُنَا جا 
وفيما يأي مواقف تدل على فساد رأي المعتزلة: 


-١‏ كي أن القاضي عبد الجبار المعتزلي دحل على الصاحب ابن عباد 
وعنده الأستاذ أبو اسحاق الإسفراييني- وهو أحد علماء أهل السنة- فلما رأي 
الأستاذ قال: سبحان مَنْ تنزه عن الفحشاء. 

فقال الأستاذ: سبحان مَنْ لا يجري في ملكه إلا ما شاء. 

فقال عبد الجبار: أفيريد ربنا أن يُعصى؟ 

فقال الأستاة: افعفى ربا كرمًا؟ 

فقال عبد الجبار: أرأيت إن منعني الهدى» وقضى علي بالردى» أحسن إِليّ 
أم أساء؟ 1 1 ١‏ 

فقال الأستاذ: إن منعك ما هو لك فقد أساءء وإن منعك ماهوله فهو 
يخصٌ برحمته من يشاء . 

؟- وقف أعرابي على حلقة فيها (عمرو بن عُبيد) - أحد كبار المعتزلة- 
فقال: يا هؤلاء» إِنَّناقتي شرقت» فادعو الله أن يردها عليّ. 

فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم يرد أن تُسرق ناقته فسشُرقت» فارددها عليه. 

فقال الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك. 

قال:ولِم؟ 

قال: أخاف كما أراد ألا تسرق قسرقت_ أن يريد ردها فلا ترد. 

- تناظر (عمرو بن عبيد) مع مجوسي على سفيئة» فقال له عمرو: لم 
لاتسلم؟ 


>20 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 

قال: لأن الله لم يرِدَ إسلامي, فإذا أراد الله إسلامي أسلمت. 

قال عمرو: إن الله يريد إسلامك؛ ولكن الشياطين لا يتركونك. 

فقال المجوسي: فأنا أكون مع الشريك الأغلب. 
الأدلة السمعية والعقلية على صفة الإرادة : 

أولاً: الأدلة السمعية: 

-١‏ من القرآن الكريم: يقول الله تعالى: 

- طوَعْوَ الْعَْورُ ألواوذ © ذو العش لْمَجبِدُ © مَل يما بيد » 

0520 

- لدَتَبْكَ يدق مَاضَه وَعَْتَاوْ مَا كان لهز لْفبرَة بحن أنه وَقَلّ 
عا فْرِِكُوتَ #[القصص:18]. 

- مله ماك التَمْوَتِ لاض" يق مَا ينه جَمَبْ لِمن بَمَةِ إقنا 
وبيب 0 يَفَلدِ دور © 1 روَجْهْر 0 وَإِنَنَا وَيعَلُ من يَشَكه 
نهد عَليمرٌ قد ا الك 6 ]. 


رُم ننه ويل من ققةه بيك للد ند قه 7 


[آل عمران:5 ؟]. 


عَقِيدَئُنَا جا 
- ومن السنة المطهرة: 

عن أبي هريرة عن النبي و فَالَ: دلا 0 الهم اغْفِْ لي إِنْ 
ِنْتَ» الهم مني إِنْ شِنْته لمزم المش آل قَِهُ لامر ل105". 

وعن ابن عباس أن النبي ل كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: : «اللهمَ رَبَنَا 
لَك الْحَمْكٌ ِلْءٌ السَّمَاوَاتِ وَهلءٌ الأزضيء وَعلْءُمَاشِنْتَ 2 شِنْتَ مِنْ شَيْءِبَمْدُ أل 
الَنَاءِ وَالْمَجْي لَامَاِعَ لِمَا أَعْطَئِتَ غْطَيْتَ وَلا وَلَامْمْطِيَ لِمَا مَتَمْتَ وَلاتنمَع ذا الْجَدٌ 
مِنْكَ اليجذٌ72". 

ثانيًا: الأدلة العقلية: 

-١‏ إذا نظرنا إلى مخلوقات الله نجد أن بعضها متقدم؛ وبعضها متأخر» 
ويجوز عقا تقدم ما هو متأخرء وتأخر ما هو متقدم؛ فاختصاص بعضها بالتقدم 
وبعضها بالتأخر لا بد أن يكون بتخصيص مخصص: وإرادة فاعل مختار. 

؟- وإذا تأملنا هذه الكائنات رأينا مظاهر التنوع بادية فيهاء والتنوع مظهر 
الإرادة الحرة تدَّبرٌ هذه المواضع القرآنية التي تشير إلى مظاهر التنوع: 

- واه لق يل 5 يجن ملو نهم عن يَننى عَلَ تيوه نهر من تنذى عل 

[النور:42]. 
- هوَفٍ لاض طلم مُتَجوواتٌ مجنت مَِنْ قي ب دن مكيل صِنْوَانُ 
وَعَيْكُ صِنْوَآنِ يض بِمَءٍ كحِدٍ وَتْفَضِلُ بَعْضَهَا عَلّ بَعْضٍ في الذخل ِنَّ في ذَلِكَ 
لَآيَتٍ لِمرّم يَعتِلُويَ 4[الرعد: 4]. 
(1) رواه البخاري في ك التوحيد ب في المشيثة والإرادة الفتح (407/117). 
(1) رواه مسلم في ك الصلاة ب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع .0741//١(‏ 
إيذنا 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 

- «ألزت رأ أله أَنَبَلّ » دن أَلشَمَك مأ مَلَمْيَحََا بده كَموتٍ مُحَتَلقًا 
لوي" وَعِنَ لجال جْدَأ يض و حمر مُخَيَلِفٌ الوا وَعَرَابِيت شوة » 

[فاطر:/ا7]. 
تعلقات الإرادة: لها تعلقان: 

-١‏ تعلق صلوحي قديم: : وهو صلاحيتها في الأزل لتخصيص كل ممكن 
بأي أمر من الأمور. 

ا - تعلق تنجيزي قديم: : وهو تخصيصها في الأزل الممكن الذي سيوجد 
بأحد الأمور. 

الإرادة والأمن: 

يختلف معنى الإرادة عن معنى اللأمرء فإذا كانت الإرادة هي الصفة التي 

تختار للمخلوق أوصافه التي سيكون عليهاء فإن الأمر طلب حصول الفعل. فهما 
متغايران: 

١‏ - فقد يريد الله شيئًا ويأمر به كإيمان أبي بكر الصديق؛ ؛ فإيمانه أمر الله به 
وأراده بدليل وقوعه فإنه لايقع في ملك الله إلا ما أراده. 

"- وقد يريد الله شينًا ولا يأمر به مئل كفر أبي لهبء فقدد أراده الله بدليل 
وقوعه. ولكنه ‏ تعالى ‏ لم يأمر أبا لهب بالكفر. 

1- وقد يأمر الله بشيء: ولا يريده كإيمان أبي جهل. فإيمانه أمر الله بهء ولم 
يرده منه بدليل عدم وقوعه. 

- وقد لا يأمر الله بشيء ء ولا يريده مثل كفر الأنبياء كاه وهناك فرق بين 
إرادة المريد أن يفعل» وإرادته من غيره أن يفعل» » فإذا أراد الفاعل أن يفعل شيئًا 


4 


عَقِيدَئُنَا جا 

فهذه الإرادة تتعلق بفعله هوء أما إذا أراد من غيره أن يفعل فهذه الإرادة تتعلق بفعل 

غيره؛ والإرادة الأولى لا تحتاج إلى الأمر» في حين تحتاج الإرادة الثانية إلى الأمر. 

والله تعالى ‏ إذا أمر العباد بأمر» فقد يريد إعانة المأمور على ما أمره بد 

وقد لا يريد إعانته» وإن كان مريدًا منه الفعل فالله قد أمر الخلق بطاعته» ولكن 

منهم من أراد أن يخلق فعله ومنهم من لم يرد فجهة خلقه - -سبحانه ‏ لأفعال 

العباد غير جهة أمره» فهو قد أمر فرعون وأبا لهب بالإيمان ولكن لا يلزم من أمره 
أن يعينهم على تحقيق تحقيق الفعل» فهو يخلق ما يخلق لحكمة. 

ومثال ذلك الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال لموسى ظل#: 

طخ الملا بأعِدوتَ بك لِيَقماوكَ 6 خخ بنك ون أتَوِنَ 4[القصص: ' 7]. 
فهذا مصلحته في أن يأمر موسى بالخروج. لا في أن يعينه على ذلك؛ إذ لو أعانه 
لضره قومه» فلا يلزم من أن يكون في الأمر حكمة أن يكون في الإعانة على فعل 
المأمور به حكمة؛ بل قد تكون الحكمة في عدم الإعانة. 

الإرادة والرضا: 

الرضا معناه: قبول الشيء واستحسانه ومحبته وترك الاعتراض عليه 
فمعناه مختلف عن معنى الإرادة: 

-١‏ فقد يريد الله شيئّاء ويرضى عنه: كإيمان المؤمنين» وتوبة التائبين. 

15 - وقد يريد الله شيئًا ولايرضى عنهء ولا يحبه: كمعاصي المؤمنين؛ 
وكفر الكافرين: فهي بإرادته تعالى» ومع ذلك لا يحبهاء ولا يرضى عنها كما قال 
تعالى: لوا بترن ليجَادو الْكنن وإن تَفَكوأ يِه لكر 4[الزمر:9]» وإن كان 
الكفر واقعًا بمشيئته تعالى. 


١ 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 

وكما قال: طلا جب أَقَهُ َلَهِرَ يألشرء من اقول إلا من كلل 366 أده 
سَمِيعًا عَلِيمًا #[النساء:48١].‏ 

وقسان: لإيِتْسَخْفُونَ من اناس وَلَا سَحَخْفُونَ ين لله وَهْوَ مَعَقْرَ إة 
20 8 52 
مُبَتِمُونَ ما لايَرصّى مت اقول وِحَانَ أَثَهبمَا يَعْمَلُوتَ مُحِيئلا 4[الناء: 
]٠‏ أي: البهتان» وشهادة الزور» وبراءة الجاني» ورمي البريء. 

وأخبر في كتابه أنه لا يحب المعتدينء ولا الظالمين» ولا الكافرين» 
ولا المفسدينء ولا المسرفين. ولا الخائنين» ولا المستكيرين» ولامن كان 
مختالًا فخورًا. 

فإن قيل: كيف يريد الله أمرًا ولا يرضاه ولا يحبه؟ وكيف تجتمع إرادته 
لشيء وبغضه وكراهيته له؟ 

فالجواب: أن المراد نوعان: مراد لنفسه. ومراد لغيره ‏ 

-١‏ فالمراد لنفسه: محبوب لذاته» ولما فيه من الخير» فهو مراد إرادة 
الغايات والمقاصد. 

”- والمراد لغيره: قد لا يكون مقصودًا للمريد» ولا فيه مصلحة له بالنظر 
إلى ذاته» وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده فهو مكروةٌ له من حيث نفسه 
وذاته مرادٌ له من حيث إيصاله إلى مراده. فيجتمع فيه الأمران: بغضه وإرادته 
ولا يتنافيان؛ لاختلاف متعلقهما. 

وذلك مثل الدواء الكريه إذا علم المريض أن فيه شفاءه؛ وكقطع العضو 
المتآكل إذا علم أن في قطعه بقاء جسده؛ وكقطع المسافة المّاقة إذا علم أتبا 
توصل إلى محبوبه. 


حلفا 


عَقِيدَثْنَا جا 
فهو_-تعالى -يكره الشيء ومع ذلك يريده؛ لأنه سبب إلى أمر أحبٌ إليه. 
فقد أراد الله خلق إبليس وهو أصل الشَّر والفساد» ومع ذلك هو وسيلة إلى 

محاب كثيرة للرّب تر ىك تبت على خلقه. ووجودها أحب إليه من عدمها. 

من ذلك: 

١‏ - أن يظهر للعباد قدرة الرب على خلق المتضادات المتقابلات: فقد خلق شر 
الخلق إبليس» كما خلق خير الخلق سيدنا محمدًا يلد كما خلق الليل 
والنهار. والداء والدواء» والحياة والموت» والحر والبرد» والذكر والأنتي. 
فهذا من أدل الدلائل على كمال قدرته وبكُ. 

-١‏ ظهور آثار أسمائه القهرية: كالقهار والمنتقم؛ والعدل. والضارء والشديد 
العقاب» والخافض» والمذل. فهذه الأسماء كمال لله: ولا بد من وجود 
متعلقهاء ولو كان الخلق جميعًا في طبيعة الملائكة لم تظهر آثار هذه الأسماء. 

*- ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه؛ ومغفرته وستره» وتجاوزه عن 
حقهء وعتقه لمن شاء من عبيده؛ فلولا خلق ما يكرهه ما ظهرت آثار هذه 
الأسماء المباركة» وقد أشار النبي يَككةِ إلى هذا بقوله : «وَالَذِي نَفيِي بِيَدِهِلَوْلَمْ 
دوا لدب لف بم وَلَجَاء قوم ُيُون قَستَففرُون لله فر لهْ1". 

5 - ظهور آثار الحكمة والخبرة» فإنه سبحانه الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء 
مواضعهاء ويتزلها منازلها اللائقة بباء فلا يضع الحرمان والمنع مكان العطاء 
والفضلء ولا الفضل والعطاء موضع الحرمان والمنع؛ ولا الذواب موضع 
العتقاب» ولا العقاب موضع الثواب» ولا العز مكان الذل؛ ولا الذل مكان العز. 


.051١5/4( رواه مسلم في ك التوبة ب سقوط الذئوب بالاستغفار‎ )١( 


الفا 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
فلو در عدم الأسباب المكروهة لتعطلت حِكَم كثير كثيرة» ولفاتت مصالح 
عديدة» ولو عُطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم 
من الشر الذي في تلك الأسباب» وهذا كالشمسء والمطره والرياح التي فيها من 

المصالح ما هو أضعاف أضعاف ما يحصل من الشر كما سبق أن أشرنا. 

5- حصول أنواع مختلفة من العبودية لله: لولا خلق إبليس لما حصلت؛ مثل: 
عبودية الجهاد؛ ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها 
من الموالاة لله والمعاداة فيه. 

ومثل: عبودية الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر . 
وعبودية الصبرء ومخالفة الهوىء وإيئار محاب الله على محاب النفس 
وعبودية التوبة» والاستغفاره والاستعاذة بالله أن يجيره من عدوه ويعصمه من 

كيده وأذاه. إلى غير هذا من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها. 

فإن قيل: هل كان يمكن وجود تلك الحكم من دون هذه الأسباب؟ 

فهذا سؤال فاسدء وهو فرض وجود الملزوم من دون لازمه؛ كفرض 
وجود الابن من دون الأب والحركة من دون المتحرك؛ والتوبة من دون التائب. 

فإن قيل: كيف يرضى لعبده شيئًا ولا يعينه عليه؟ 

قلنا: لأن إعانته عليه تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك 
الطاعة التي رضيها له؛ وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره 

إليه ‏ سبحانه ‏ من محبته لتلك الطاعة. 


وقد أشار تعالى ‏ إلى ذلك في قوله: 


ينف 


عَقِيدَئُنَا جا 


«ولز اموأ روج لأْعَدوأ له عد عد وَلكن كيه َه 4 بعاتم مَتَبَطهز وَقِلَ 
00 لْمعِيينَ © أو 00 أفكمًا نَادوسَكُمْ ِب وَلوسَعُوأ سِلَآحَكُم 
مودي الْفِثَنَةَ وَفِصكُرْ مور لكر وَآند نَّهُ عَليم يللين #[التوبة:” 4 417]. 

فأخير ‏ سبحانه - أنه كره انبعائهم وخروجهم إلى الغزو مع رسوله وهو 
طاعة - فلما كرهه منهم ثبطهم عنه ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي كانت 
تترتب على خروجهم مع رسوله: «أوَحَوَكا فك مَا روسكم لس > أي: 
فسادًا وشرًا لوَلاوْسَعُوأ كم » يمه 
]سكم يبعود يو ليده وَفِحَكُرْ سَمَهُونَ لَهْرَ4 أي: قابلون منهم؛ مستجيبو 
لهم؛ فيتولد من سعي هؤلاء؛ وقبول هؤلاء من مره يحو 
خروجهمء فاقتضت الحكمة والرحمة أن أقعدهم. . فهذا مثال يقاس عليه" , 

لد تن ننة 
؟- صفة القدرة 

لحظات تأمل: 

سافرت فوق سلسلة جبال (السروات) ساعات طويلة؛ وهالني منظر 
الوديان الخضرء والجبال الشم المختلفة في ارتفاعهاء وأشكالهاء وألواما: بيض» 
وحمرء وغرابيب سود. سبحانه الله!! 

ونزلنا لنستريح» واستلقيت على ظهري؛ وعيناي تجول في السماء؛ وقد 
دخل الليل» وبدت النجوم,؛ تُرى ما عدد نجوم السماء؟ تذكرت ما أجاب به أحد 
علماء الفلك عن هذا السؤال: عددها عدد حبات الرمال الموجودة على شواطئ 


(1) انظر تفصيل ذلك عند ابن القيم في (مدارج السالكين) /١1(‏ 791 -1(:)107/ 1917 -/15). 


رذننا 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
بحار العالم!! سبحان الله!! 

وداعبني النوم؛ وما أحلى النوم بعد التعب! إنه آية عظيمة» ونعمة جليلة. 
وانتبهت على صوت رفيقي: هيا لنتعشى. أتأكل من السمك أم من الدجاج؟ 
قلت: سمك ودجاج وسط الصحراء؟ 

سبحان الله !! ما أعظم قدرة الله!! 
سَل الواحة الخضراء والماء جاريا وهذي الصحاري والجبالَ الرواسيا 
سل الروضّ مُزدانًا سل الزهرٌ والنّدا ‏ سل الليلّ والإصباحَ والطيرٌ شاديا 
وسل هذه الأنسامَ والأرضٌّ والسما وسل كل شيء تسمع الحمد ساريا 
فلو عسو اليل زاكة سردا فمن غيرٌ ربي يُرجعٌ الصبح ثانيا 
تعريف صفة القدرة : 

هي صفة وجودية أزلية قائمة بذاته تعالى؛ يتأتى بها إيجاد الممكنات 
وإعدامها على وفق علمه ‏ تعالى ‏ وإرادته. 

فإذا كان علم الله صفة انكشاف» وإرادته صفة تخصيص.ء فإن قدرته صفة 
تأثير وتنفيذ لما علمه وأراده من الممكنات» فإذا علم الله تعالى ‏ أن سيكون لك 
غلام؛ واختارت الإرادة الإلهية ورجحت الصفات التي سيكون عليها الغلام فإن 
القدرة الإلهية هي التي ستبرز هذا الغلام إلى الوجود. 

فبالقدرة يكون الإيجاد, وبالقدرة يكون الإعدامء وبالقدرة يكون الخلقء 
وبالقدرة يكون الرزق» وبالقدرة كانت الأرض مهادًّاء والجبال أوتادًاء وبالقدرة 
كان النوم سبانًاء والليل لباسّاء والنهار معاشّاء وبالقدرة يكون إرسال الرياح» 
وإنزال مياه الأمطارء وإنبات الزروع والثمار والأشجار. 


53 


عُقِيدَثُنَا جا 

والقدرة كالإرادة لا تتعلق بالأمر الواجب؛ لأنها لو تعلقت به لإيجاده 
يكون تحصيل حاصلء ولو تعلقت به لإعدامه كان قلبًا للحقائق؛ لأنه لا يقبل 
العدم. كذلك لا تتعلق القدرة بالأمر المستحيل؛ لأما لو تعلقت به لإيجاده كان 
قلبّا للحقائق؛ لأنه غير قابل للوجود. ولو تعلقت به لإعدامه كان تحصيل 
حاصل. 

فقوله تعالى : لوَنّه عَلّ صَكُلٍ شَْءٍ َيِل 4[آل عمران:4]79 أي: كل شيء 
ممكن قابل للوجود والعدم؛ أما المحال لذاته مثل كون الشيء موجودًا معدومًا 
في حال واحدة فلا تتعلق به القدرة. 

وإذا سئلت: هل يقدر الله أن يخلق إلهّا مثله أو يُهلك نفسه. 

فقل: هذا محال لا تتعلق به القدرة الإلهية. 

وعموم لفظ (كل) في موضع بحسبه ويُعرف ذلك بالقرائن : 

فقوله تعالى عن الريح التي أرسلها على عاد: ُدَمِرْكُلٌ شَىْمٍ يأئر نيما 
تأعجخرأ لا يري إلا مَسَكنمِن #[الأحقاف:15]. أي: تدمر كل شيء يقبل التدمير 
ويستحقه» فمساكنهم ‏ وإن كانت شيئًا - لم تدخل في عموم: (كل). 

وقوله تعالى عن بلقيس: وَأُوتِيتَ ون كل شَىْءِ #[النمل:17]. أي: من 
كل شيء يحتاج إليه الملوك؛ وهكذا. 

وقدرة الله -تعالى ‏ تختلف عن قدرة العبد؛ لأن قدرة العبد حادثئة 
ومحدودة» ومحال أن يوصف غير الله بالقدرة المطلقة» وإذا قلنا: فلان من الخلق 
قادرٌء فعلى سبيل التقييد أي: قادر على كذاء ولا يقال: قادرٌ مطلقًا. 

ولذلك فإنه لا يوصف أحد غير الله بالقدرة من وجه إلا ويصح أن يوصف 


"0 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
بالعجز من وجه آخرء بل من وجوه أخرىء والله -تعالى هو الذي ينتفي عنه 
العجز من كل الوجوه. 

وقدرته ‏ تعالى ‏ تعمل وفق النواميس الطبيعية التي أودعها في هذا الكون 
وحسب قانون الأسباب والمسببات الذي بنى عليه هذا الوجود. فقد جرت العادة 
أن توجد القدرة الإلهية الشيء عقب حدوث سببه؛ ومع ذلك قد يخرق الله هذه 
العادة إذا شاء فلا يأقي بالمسبب عقب السبب؛ كتخلف الإحراق عن النار كما 
فعله مع خليله إبراهيم ‏ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أو يأتي بالمسببات من 
دون هذه الأسباب المعتادة كما خلق آدم من غير ذكر وأنثى» وخلق حواء من ذكر 
بلا أثثى» وخلق عيسى ابن مريم من غير أن يمسها بشر؛ ليبين طلاقة قدرته 
تعالى» وأنها تفعل بسبب ومن دون سبب» ولعل في قوله تعالى : #قصتى أله ل 585 
بألنتح 1 رمن عِندوه #[المائدة :5 إشارة إلى ذلك. فالفتح يكون بالأخذ 
بالأسباب, وأما الأمر الذي من عنده فيكون بكن فيكون. 

وفِعلُ الله تعالى ‏ نوعان: 

-١‏ نوع أبدعه كاملاء لا يزيد ولا ينقص. إلى أن يشاء فناءه أو تبديله 
كالسماوات. 

-١‏ ونوع جعل أصوله موجودة بالفعل» وأجزاءه موجودة بالقوة» وقدّره 
على وجه لا يتأتى منه غيرٌ ما قدَّره فيه. كتقديره في بذور القمح أن ينبت منها 
القمح دون غيره من النباتات» وتقديره لمني الإنسان أن يكون منه الإنسان دون 
سائر الحيواتات. 


عد عد جه 


كفا 


عَقِيدَتُنَا جا 
نسبة الفعل بين الرب والعيد: 

نلاحظ أن الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية: قد تنسب بعض الأفعال 
التي نعلم يقيئًاأنها من فعل الله تعالي» ومن مظاهر قدرته عز وجل؛ تنسبها إلى 
العبد وذلك باعتبار أنه كان سببًا فيهاء وباشر إييجادها؛ ومن أمثلة ذلك: 

-١‏ نعلم أن الذي يَهِبٍ الذرية هو الله تعالى» قال سبحانه: لله مُلك 
ألتَعونٍ والأض" عَاَنْ ما ينه يَيَْ لس بَنَه إتما بمب لبن تنه 
لور هج إّ تريجفز خرن وإكا وَجَمَلُ عن ينآ عَقِبِمَا ند عم 
قَيِيْرُ #[الشورى:49: .]0١‏ 

ونرى أن القرآن الكريم ينسب ذلك إلى جبريل ملكلا قال سبحانه: : «وأذثر 
3 فى الكتب ب مَريم م5 كدت عق ميا مَكَانَا سَرْقِيَا © تَلععَدَتْ من دونزمر 
حجان مأرْصَلنا لما يكنا فتك ها نا حرا © تأت َه لَعُودُ يلتم نك 
إن كنت تَقِيًا © تال | مآ أتَأ يَسُولُ يك لِدَمَبَ لك غُلمَا يَسحِيًا 4 

اعزبيةة 1-1 

1 - نعلم أن الله هو الذي يخلق من الطين؛ وهو الذي يحبي الموتى ومع 
و ا ددا لك أَخلقٌّ كم ين مِنَ لين 
كيه أ لطَْرٍ شع : فِهِ يون طَيرًا يإأن أ بيه الأسخمة وَاليِصَ 
يع لْمَوْقَ بإِذْن " #[آل عمران:59]. 

*- نعلم أن الذي يدبر الأمر هو الله جل في علاه ونرى القرآن الكريم 
ينسب ذلك إلى بعض الملائكة؛ قال سبحانه: َرَت عَرَهَاَ © وَأتَْطتٍ 
كفتاه وَألتيحت يما ج ملتنيمي سَبقًا ه مَلْتَبت أن 4[النازعات:١-ه].‏ 


ونا 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 

؛ - نعلم أن الله تعالى هو الذي يرزق عباده ومع ذلك نراه ينسب الرزق 
إلى الخلق» قال سبحانه: إلا فقأ ألشقماة وم ال جعل له اك تنا وهر 
نا وأخلوخر فولأ مز قلا موقا 4[النساء:ه]. 

وقال عز وجل: 5 حَصَرَافنحة أ الشزق وي والمتتدسعين 
وهر مَنْهُ وو لم ولا تَْرُوقا 4[النساء:0]. 

لمع ساس ار سر د و ل عر 
ويشركه معه بوأو العطف في الإغناء» قال تعالى: «ومًا تق ا أن لَنتَجر 
َلَّهُ وَيَسْولْم ين فَضْلِودٌ *[العوبة:4]. 

-١‏ والذي يفرج الكروب هو الله تعالى: والذي يبسر الأمور هو الله تعالى» 
والذي يستر العباد هو الله تعالى. 

ومع ذلك نجد الرسول ويب ذلك إلى العباد؛ فيقول في الحديث 
الصحيح: امن َس عَنْ مُؤْصٍ ربمن كرب الدُلا َس اذ غذة كبن كرب 


له مه 


َم اليا وَمنَْسَرَعَلَى مسر يَسَرَ 21 عَلَيْهِ في الدَّنَْاوَالآخِرَقِ وَمَنْ سَيَرٌ 
م مُسْلِمَا سَترَهُ قفي الدُنيَا وَالآخْرَ 0 


/- والذي يغيث الملهوف هو الله تعالى. 

ونجد الرسول وَلكْةٍ يتقول : «مَنْ أَغَاتَ مَلْهُونًا كَتَبَ ْلَه تَكَانَاوَءَ سَبْعِينَ 
عفرو 

8- والذي يفزع إليه في الحوائج هو الله تعالى. 


)١(‏ رواه مسلم فيك الذكر والدعاء ب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر (5/ 09/4 ؟). 
)١(‏ رواه البخاري في التاريخ, والبيهقي في شعب الإيمان عن أنس جامع الأحاديث .)1١9/3(‏ 


يلف 


عَقِيدَئُتَا جا 

ونجد رسول الله يَلِْدِ يقول: «إن لله تعالى -عبادًا اختصهم بحوائج الناس» 
يفزع الناس إليهم في حوائجهم» أولئك الآمنون من عذاب الله)2"7 

وهكذا ينسب الفعل إلى الله نسبة حقيقية» وينسب إلى العبد نسبة سببية 
مجازية. 

صفة القدرة في القرآن الكريم: 

لم ترد نفظة (القدرة) كما جاءت صفة (العلم) ولكن ورد وصفه «تقالى.. 
بأنه: (قدير) قال سبحانه: : «تيك الى بيده لتك وَمْوَعَلَ كن شَْءِ مَرِيرٌ 4 
[الملك:١]»‏ والقدير: هو الفاعل لما يشاء على قدر ما تقتضي الحكمة بلا زيادة 
ولا نقصان. 

ومن أسمائه ١‏ (القادر) قال تعالى: طقل مُوَ الْقاِدٌ عخ أن يِتَعَتَ 
ب شر“ أظر كيق تدز 7 اليج لير لا 0 وثان سبحانه: 
«قَقَدَرَا قَغْمَ الْعَرِرُونَ #[المرسلات:77]. 


وورد أنه تعالى (المقتدر) قال سبحانه: «ون أنه ع كن تنو مُفْترًا 4 
[الكهف:56]. 
وقال: ظطإتَ الْبتَّقِيت في جَكَتٍِ وَتَهَرِ © في مَفْعَدِ صِذْقٍ عِندَ مَلِيكٍ 
مُقَتَدِرٍ #[القمر:4 5 00]. 


وورد أنه ذو القوة: «إإنَّ َه هُرَألدرَاقُ دوأْلقُوٍَ ألميِينُ #[الذاريات:58]. 


--42 جحجتتتتجتكاهةت 
)١(‏ رواه الطبراني عن ابن عمر - جامع الأحاديث (444/1). 


للا 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
فالقوة كمال القدرة؛ والمتانة كمال القوة» وكون الشيء يؤثر في غيره 
يسمى قوة» وكونه لا يتأثر بغيره يسمى أيضًا قوة. 
فالإئسان الذي يوري أن يصرع الغاتة سحي رياه والإنسان الذي 
لا ينصرع من أحد يسمى أيضًا قويًا. 
إذا تأملنا هذاء علمنا أن القوي على الحقيقة ليس إلا الله جل في علاه. 
ولم يكتف القرآن الكريم بإثبات صفة القدرة لله - تعالى- فقطء بل أكد 
ذلك يأمور: 
-١‏ إنه منزه عن التعب والتَصَب:ٍ وعد حَلَقَنَا الَتَمْوتٍ وَالارَصّ وا 
َننَهُمَا في سِنَّةَ َو وَمَا مَسَمًا من لوب سور ق:1"ا. 
؟- إن قدرته لا تحتاج إلى آلات. أو أدوات» أو مواد: إِنّمَآ أ آلا 
أنه ميم أن وقول أت ل خحطرة #[يس: 87]. 
5 إن لاثثاوت في قدرته يبن قعل الكثير والقليل : رمآ أنوالتاعة َّ 
كدح ابعر ار هر أدررق” إثّ لله عل حكن شَىْءِ قَدِيْرٌ 4[النحل:87/ا]. 
ومن حديث القرآن الكريم عن مظاهر قدرته - تعالى- نختار موضعين: 
الموضع الأول: قال الله تعالى: 
لوعن ميحد أن حَلوَحكُم من شُرَانٍ كم ! من أت يقد شَرُ تَيَدْرُوت © وَمِنْ 
0 ل 0 0 3 ن شيك ندا 00 ها مَبَعَلَ 0 ود 


َلابضٍ لوقك ا يُُ ا إِنَّ في ميق 0 
َالَف متا يِأَبلٍ مَلبَا عار وَأبتِمَافْسكُم مِن مَضْلِوةٌ دف فَلِكَ ديت لوم 


كنا 


ينثت 5 من ادف ويسكُر لبق حَوْمًا وَطمَعَا وَيُكَيْلُ مرج ألشََمَآه مآ 
يء يه الْايْضَ ا ف تلك كلت لتم 
ايده 00 ْم التم وَالاضٌ يأرو ف إنَا عكر وض 2 إذآ أنثر 
يون © ولت عن في المَموَتِ وَالابيرة حكُلّ لك فون © وَفْرَأرى يِذ 
الكلق ث2 ينك وَهوَ أََوَنُ عَلَِي" وَلَهُ ألتكلٌ الْدَهْلَ ف ألتَمَوتِ وَالاض* وهر 
ع اده 
الموضع الثاني: قال سبحانه: «أرَ كر أَنَّ مه نَل مِنَ أَلسَمَاِ مآ 
07 ايع ى لض ف ع بدت تق نك ثم تبي نئة 
خضِقتا 2 م إِذَ فى كلك آخرئ لأؤلى الْأَلبَبٍ 4[الزمر:١؟].‏ 


فبقدرة الله كد الشيمس. مياه البحار والمحيطات» قتصعد إلى السماء ماء 
عذبَاء لأن التبخير يخلصه من الأملاح التي تضر الإنسان والحيوان والنبات. 

قال تعالى: «أيوبطز ألعة الى تنرؤن © عكر ْو و ألْمزنٍ أ كن 
لِْنزِوَْ © كر ناه جعلتة جتنتة أُعاجَا مولا تَفَكُروت *[الواقعة:34-:/ا]. 

لكن لو ظل هذا الماء يرتفع في الفضاء لتبدد» ولم يُتنفع به فاقتضت 
حكمته وقدرته أن يتكثف بالبرودة» ولكن كيف ذلك؟ 

كان الظاهر أن تزداد الحرارة كلما ارتفعنا إلى أعلى؛ لأننا نقترب بالارتفاع 
من الشمس» وهي مصدر الحرارة» ومعنى هذا أن يزداد بخار الماء حرارة كلما 
ارتفع إلى أعلى؛ فيخف وزنه فيرتفع أكثر في السماء؛ فلا ينزل أبدًا إلى الأرض. 

هذا هو الظاهر لناء لكن الله قضى بعكس ما نظن لأول وهلة؛ فقد قضى 
سبحانه ‏ أن تنخفض الحرارة كلما ارتفعنا إلى أعلى حتى نصل إلى مسافة ثمانية 


إنفا 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
أميال فوق سطح البحرء وهذه هي منطقة تكون السحاب؛ وهي فوق أعلى الجبال. 
وبعد هذه المنطقة نجد منطقة ثانية» تثبت فيها درجة الحرارة ولا تتغير» 
حتى ارتفاع ثلاثين ميلا فوق سطح الأرضء بعدها تبدأ منطقة ثالثة تبدأ درجة 
الحرارة فيها في الارتفاع الشديدء تليها منطقة أخرى فيها تنخفض درجة الحرارة! 
تأمل مظهر القدرة الإلهية في التصميم المحكم لطبقات الجو مما يضمن 
ارتفاع ماء البحر العذب فوق مستوى الجبال» ثم وقوفه وتكثفه بالبرودة 
الموجودة في الطبقة الأولى؛ حتى لا يغادر الأرضء قال تعالى: لوَأَبَْنَا من 
لتَمَة مَ' بِسَدَرِ لمَكَتَهُ فى الدّْض” ونا عل َمَا يوه ليون » 
[المؤمنون:8١].‏ 
ولما كان بخار الماء خفيقًا لا يرى» فقد اقنتضت حكمته ‏ تعالى ‏ وقدرته أن 
يرسل الرياح محملة بذرات الدخان, والأتربة» فتتلقح جزيئات بخار الماء بهاء 
فتثيرها وتحركهاء وتتجمع حتى تصير سحابًا ثقيلًا لايغادر غلاف الأرض؛ تدبر 
قوله تعالى: طلَنَّهُ الى يرل أليَيَمَ كير سَحَبا تننظ فى التمَة كت يقَة 
يحل كسا تق الوذق يرج من مِلَلِي دَإذآ أَصَاتَ بده من ياه ون عبَادية إذا 
مر يَمتَمْْرُونَ #[الروم:8/] كسمًا: قطعًا. الودق: المطر. 
ويأمر الله الرياح بنقل هذا الماء من البحار إلى أعماق القارات. قال تعالى: 
لاتَغو الى ينمل القع فنا بت يتف تَنمَيك عي 18 أقلك سحا يتالا 
شقتة كر مَيَتِ تتا يه ْمَل مَلَخرَمْتا بده عن عكُل القَمر" » 
1 [الأعراف:/01]. 


وتأمل توزيع الماء العذب في عروق الأرضء وكيف أن الأرض تحفظه من 


لبفيفا 


عَقِيدَئنَا جا 


التعفن» وكيف تحفظه قريبًا من سطحها؛ حتى يمكن الانتفاع به في شكل عيون 

وآبارء تحتها صخور المياه الجوفية؛ حتى لا تغور في أعماق الأرض. 
اقرأ قوله تعالى: كل أََيْكر إن يح مَآؤِْكُم عورا فن يَأيِكٌ يمأو معن * 
[الملك: 1*0 

صفة القدرة في السنة المطهرة : 

-١‏ قال يَليِ: «اللهُمَ ني أَسْتَخِيرَكَ بعلْمِكَ وَأَسْتَْدِرُك بِقُدْرَيكَ انلك 

من فَضلِك نَمَو وا أَقِنُ وَتَمْلم ولا ملم وَآنْتَ عََام المبُوب»' 
-٠١‏ وقال عكله: ١خ‏ بَدَل على اللي تلم ِنْ ع جْسَد جَسَيِك وَقُلَ: 5 


5 ا 


0 


وَكُلْ سَبْعَ مرّاتِ: : مُه بقرتن هرما جد لحا 
- وقال بل: «إذا َرَاد لله حَلْقَ شَيْءِ لَمْ يَمْتعْةُ شَئْ770. 

- وعن نس بْنمَاِكِ جا قَالَ يا وَسُولَ الوكَيِفَ يُخْشَرٌ و الْكَافِرٌ 

10 لْقيَامَة؟ قَالَ: : «كيْس الَّذِي أَمْمَاهُ عَلَى رَجْلَيْهِ في الدَّنْيَا قَاوِرَا عَلَى 
يُمْيِيهُ عَلَى وَجْهِدِ يَوَْ الْقَِامَةِ؟1 قَالَ َتَاده: بَلَى» وَعِزةِ وَين1. 

مو- - وكان يل يَقُولُ فِي خلف كُلٌ صَلَاةٍ مَكْتُوبَة: «لاإلَه إلا لوخد ده لا 

شَرِيكَ لَك هُالمُْكُ وَلَهُلحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلَ شَيْءِ كبر اللَّهُمَ لامع لِمَا 
أَعْطت وَلَا مُعْطِىَ لِمَا مَتَعْتَّء وَلَا يعدا الجَدّ مِنْكَ الجد0". 


(1) رواه البخاري في ك التوحيد ب قوله تعالى: « قُلْ هُوَّألْقَاورُ 4 الفتح (11/ /5410). 

(؟) رواه مسلم فيك السلام ب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء (197/4). 
(7) رواه مسلم فيك النكاح ب حكم العزل (7/ 02١١75‏ 

(:) رواه مسلم فيك صفات المنافقين ب يحشر الكافر عاري الوجه (5/ 5171). 

(5) رواه البخاري في ك القدر ب لا مانع لما أعطى الله الفتح (011/11). 


ينا 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
7- وعن أبي الدرداء عن النبي وَل في قوله تعالى: #كُلَّ يوم هْرَ ف طَأَنِ # 
[الرحمن:9؟]. قَالَ: امِنْ أنه أن َغْفِرَ ديا و1 وَيْفَرَحَ كَرّْ وَيَرْفَعَ قَوْمّا وَيَخْفِض 
آخَرينَ! ابن 
الدليل العتلى على صفة القدرة: 
لولم يكن الله تعالى ‏ قادرًا لكان عاجرّاء ولو كان عاجرًا ما وجد شيء من 
هذه الموجودات» وعدم وجودها باطل بالمشاهدة فبطل ما أدى إليه؛ وهو اتصافه 
بالمعجز» ووجب اتصافه بالقدرة. 
تعلقات صفة القدرة: 
لهذه الصفة المباركة تعلقان إجمالا هما: 
-١‏ تعلق صلوحي قديم: وهو صلاحيتها في الأزل للإيجاد والإعدام فيما 
زفق 
امزال . 
؟- تعلق تنجيزي حادث: وهو تأثيرها وإيجادها للأشياء بالفعل. 
وأما تفصيلاء فيمكن أن تتصور تعلقات القدرة هكذا: 
أولا: التعلق الصلوحي القديم المذكور. 
ثانيًا: كون الممكن فيما لا يزال قبل وجوده في قبضة القدرة: إن شاء أبقاه الله 
على عدمهء وإن شاء أوجده بها. 
ثالثًا: إيجاد الله تعالى ‏ المخلوق بها فيما لا يزال. 


.)/ /١( رواه ابن ماجة في المقدمة‎ )١( 
(؟) الأزل: ما قبل وجود المخلوقات حين كان الله ولاشيء معه؛ وانتهى بوجود أول مخلوق‎ 
وما يزال: يبدأ بوجود المخلوقات ولا نباية له.‎ 


نإف 


عَقِيدَئُنَا جا 
وابعًا: كون الممكن حال وجوده في قبضة القدرة: إن شاء أبقاه الله على 
وجوده؛ وإن شاء أعدمه بها. 
خامسًا: إعدام الله الشيء بالفعل عندما يحين وقت عدمه. 
سادسًا: كون الممكن حالة عدمه في قبضتها: إن شاء أبقاه على عدمه. وإن 
شاء أوجده مها 
سابعًا: إيجاد الله تعالى ‏ بها المخلوق يوم البعث 
ين كنا 
؟- صفة الحياة 
صفة الحياة: صفة وجودية أزلية قائمة بذاته تعالى» تصحح اتصافه بالعلم» 
والإرادة» والقدرة» ونحو ذلك من الصفات التي تستلزم حياة المتصف بها. 
وحياة الله - تعالى ‏ تختلف عن معنى حياة مخلوقاته» وليس في إمكان 
البشر أن يصلوا إلى حقيقة معنى حياته تعالى. بل إن البشر يقفون عاجزين عن 
فهم معنى الحياة بالنسبة للمخلوقات: 
- إننا لا نفهم من معنى حياة النباتات إلا النمو. 
- ولا نفهم من معنى حياة الحيوانات إلا النموء والإحساسء والحركة 
الإرادية. 
- ولا نفهم من معنى حياة الإنسان إلا النمو والإحساسء والحركة, 
والتفكير . 


>30 


الأستاذ الدكتور/ / محمد ربيع محمد جوهري 
أما حقيقة معنى الحياة فهذا شيء صعب المنال . فما بالك بإدراك حقيقة 
حياته وق ؟ ! 


وقد وردت الأدلة النقلية تثبت تلك الصفة: قال تعالى: 

- مومه داك لك هُوَ أل لق >[البقرة:5866]. 

- معنت أَلْوْجو إل امير 4[طه:١١١].‏ 

- موَتوَكَلْ عَلَ لحي الى لَا يَمُوتُ 4[الفرقان:08]. 

وحياته - تعالى- لا يلحقها فناء» ولا عدم, ولا موت. 

كي أنه مات ابن لرجل: فبكى حتى عمي: فقيل له: الذنب لك؛ حيث 


أحببت حيًّا يموت؛ هلا أحببت الحي الذي لا يموت. 


وكما أنه تعالى (حي) فهو (محبي) فيحبي الإنسان والحيوان بخلق الروح 
في الجسد. ويحيى الأرض بإنزال الغيث عليها. 


وكما أنه المحيي» فهو (المميت) قال تعالى: الى َل الْمَرْتَ وَللْبوَةِ » 


[الملك:؟]. 
وإنما تمدّح بالإماتة؛ ليعلم الخلق أنه قادر على التصرف في الأشياء كيف 


شاء. 


والفرق بين صغة (الحياة) و(المحيي) أن الصفة الأولى ذاتية» والثانية 
فعلية» وكان رسول الله و يقول في دعائه: «يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث)7"". 


.)481//1( الترغيب والترهيب‎ )١( 


الفا 


أما الدليل العقلي على اتصافه - تعالى- بصفة الحياة فهو: أنه - 
تعالى- ثبت أنه متصف بالعلم؛ والإرادة» والقدرة» وكل مَنْ اتصف ببذه الصفات 
فهو حي. 

فمن المِسَلَّم عقالا أن الميت لا يكون عالمًا قادرًا. 

ومن أين هذه الحياة التي نراها في العالم إن لم تكن هبة من الحي الذي 
لايموت؟! 


عد عد 6د 


ه- صفة السمع 

سمع الله صفة من صفاته الوجودية الأزلية القائمة بذاته تعالى» تتكشف بها 
له جميع الأصوات والموجودات انكشاقًا تامًّا يغاير الاتكشاف بصفتي العلم 
والبصرء ليست بأذن أو آلة كسمع المخلوقات تعالى الله عن ذلك فقد سمع 
موسى كلامه تعالى -عند مناجاته» وسمع نبينا كلامه ليلة المعراج؛ وكلامه 
تعالى ليس بحرف ولا صوت . 

إنه يسمع كل شيء في هذا الوجود. 

إنه يسمع دعوات عباده. وتضرعهم إليه» ولا يشغله نداء عن نداءء 
ولا تمنعه إجابة دعاء عن دعاءء» وتأمل ما يكون يوم عرفة قبيل الغروب من 
ضيوف الرحمنء وما يكون منهم حول بيت الله الحرام. 

وصفة السمع غير صفة العلم» قال تعالى: طوَهْوَ تمي الَْليمٌ #[البقرة: 
17 ]* فلو كان السمع هو العلم لكان تكرارًا لا فائدة فيه. 


إيفيفنا 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
وعندما أرسل الله موس وهارون قال لهما؛ عي قي مكنا لَممْ 47 
ِو 4[طهنة ]. 


سوام بسك يا ْمأ سبو 0 
َك شَمَمُ بغز وجوتكر يك وَيُسْلن اتيهز يَكْبْوْنَ 8[الزخرف:١6].‏ 

وعندما جاءت (خولة بنت ثعلبة) تجادل رسول الله يلي في شأن زوجها نزل 
قوله تعسالي: مد صيع لَه ل الى دك في رَوييها وَتَفتّى إِلَ أنه ونه 
يَشَمَمُ و إن لَه سيم بَصِيرٌ يك #[المجادلة:1]. 

قالت أم المؤمنين عائشة ذَلكا: (الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات 
لقد جاءت الممجادلة إلى رسول الله يكِ في جانب البيت تحدّثه. ما أسمع ما تقول 
ولكن الله سمع قولها). 

ولما رأى الرسول وَكِةِ أصحابه يرفعون أصواء تهم بالتكبير أشفق شفق عليهم ودنا 
منهم وقال: «ارْبَ بَعُوا عَلَى أَلْقسِكُمْ إِنَّكُمْ ليس تَدْعُونَ أصَمَ وَكَا غَابًا إنَكُمْ َذعُونَ 
سَوِيعًا قَريَه وَهُوَ مَعكُم»!". 

وعَنٍ التي كي أنه قَالَ : اليس أَحَدٌ أَضيرٌعَلَى أَنَى سَمِعَة ين اللي إِنَّهُمْ 
يدْعُونَّ لَه وَلَدَ وَإِنَّهُليُمَافِيهِمْ وَيَْدُفهُه1. 

لا تسألن بني آدمَ حاجةً وسل الذي أبوابة لاتحجبُ 


الله يغض ب إن تركت سؤاله وين يَآدمَ حين يال ينضبٌ 


.)50175/4( رواه مسلم في الذكر والدعاء‎ )١( 
(؟) رواه البخاري في الأدب - الفتح (» اركام).‎ 


الفا 


عَقِيدَئُنَا جا 

والدليل العقلي على اتصافه بالسمع: أنه لو لم يتصف بالسمع لاتصف 
يضده؛ وهو الصممء والصمم نقصء وهو على الإله محال. 

كما أن في المخلوقات نعمة السمع؛ وهي هبة من الله تعالى» ولا يعقل أن 
يكون واهبها فاقدًا لهاء فلو لم يكن سميمًا لكان في المخلوقات ما هو أكمل من 
خالقهاء وهذا محال. 

وقال َل هما أَحَدٌ صب عَلَى أَذّى يَسْمَعْهُ ِنَ اف تَعَالَى: إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ لَهُ 
دا وَيجْعَُونَ لهُوَلَدَاوَهُوَ مع دَلِكَ يَررُقُهُمْ وَبْعَافيهِمْ وَيُمْطِيهِم”". 


د يننا فنا 


1- صفة البصر 

هى صفة وجودية أزلية قائمة بذاته تعالى تتكشف بها له جميع المشاهدات. 
وهي ليست بجارحة وحاسة كبصر المخلوقات؛ لأن الله مئره عن ذلك. 

وهى صفة تعم جميع المخلوقات؛؟ ولذلك قيل: إذا عصيت مولاك فاعصه 
في موضع لا يراك. ولا تقل: كيف يحدث السمع بلا أذن! والبصر بلا أعين! فإنك 
ترى في منامك أشياء مختلفة الألوان والأحجام وتسمع كلام من تراهم في 
منامك؛ وسمعك نائم وبصرك نائم؛ إنه تعالى: طلس كوم لق » 

[الختورى: 11 

ومن أسمائه الحسنى: (البصير) وهو الذي يشاهد ويرى حتى لا يغيب عنه 

ماتحت الثرى. 


.)01١/1١( رواه البخاري في الأدب - الفتح‎ )١( 


أينفا 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
تعلق السمع واليصر: 
وسممٌ الله وبصره يتعلقان بالأمر الموجود فقطء سواء كان واجيًا 
أو ممكناء ولا يتعلقان بالمعدوم سواء كان مستحيلًا أو ممكنّاء وللسمع والبصر 
تعلقات ثلاثة: 
كت تعلق صلوحي قديم: وهو صلاحية السمع والبصر في الأزل للتعلق يما 
سيو جد من الممكنات. 
ب- تعلق تنجيزي قديم: وهو تعلقه ما أزلًا بذات الله وصفاته 
تعلق انكشاف. 
ج- تعلق تنجيزي حادث: وهو تعلقهما فعلا بالممكنات بعد وجودها تعلق 
إحاطة وانكشاف. 
الدليل على صفة البصر: 
- قال تعالى: إن أنه سَمِيم بِصِيرٌ 4[المجادلة:١].‏ 
- وقال سبحانه: لأَََيتَ اذى ين جه عَبَدَا بدا صَئَ © ميت نكن عَلّ 
افد © أزاتر ينرق © لنت كدت وَقط © اكلم ينهي » 
[العلق:4-9١].‏ 
وقال يي «الإختانٌ أن تمد الله كانَّكَ كَرَاكُ فَإِنْلَمْ تَكُنْكَرَهُ 


َإنَهيرَاله00, 


وقد عاب خليل الله إبراهيم على الأصنام أنها لا تسمع ولاتبصر؛ 
فلا تصلح للعبادة» ولا للألوهية» فقال لأبيه: إذ فَالَ لِأِهِ يكبن لرَ تيد ما آه 


(1) روآه البخاري /1١(‏ 5١1/ح:لالالا1).‏ 


نارف 


عَقِيدَئُنَا جا 
يسَمَمٌ ول يت عَدكَ ميا 4[مريم :1 وقال لقومه عباد الأصنام: 
َال هل يتنوك إذ تَتِطُونَ © أ يتعَموتَو أو يَصْرُوت 4[الشعراء:؟لاء 13/7 
الدئيل العقلي: أنه تعالى لولم يتصف بالبصر لاتصف بضده؛ وهو 
العمى» وهو نقص على الله محال. 
والبصر كمالء وكل كمال الله أولى أن يتصف به. ولا يعقل أن يكون 
واهب البصر للمخلوقات فاقدًا له. وإلا كان المخلوق أكمل من الخالق وهو 
محال وأجمعت الأمة على اتصافه ‏ تعالى ‏ بصفتي: السمع والبصر: 
يامَنْ يرى مَدَ البعرض جناحةٌ ‏ في ظلهة الليل البهيم الأليل 
ويرى نباط عروقهافي نحرها والمخ ف تلك العظام التَكَل 
ويرى ويسمعٌ مايرى مادونها في قاع بحر زاخحر مشتندل 
ل فنا 
-٠‏ صفة الكلام 
لحظاتُ تأمل: 
إذالله + الى خلق الأرض: : #ثْيّ أشتوة إِلَّ ألشَمَآء وص دُحَانُ كَقَالَ 
لََا وَللْدَيِضِ أنيَا طَوْمًا و حَرْمًا 11 يبنا طَأبِعِينَ #[فصلت: .]١ ١‏ 
وعهد إلى ملائكته المدَيّرات أمرًا بالقيام على شئون خلقه من: إحياء.؛ 
وإماته» وخلق» ورزق» وغيث» وخسفه. ورفع» وخفضء وغير ذلك. 
وعهد إلى رسله من البشر بتبليغ رسالاته إلى خلقه. 
كل ذلك كان ويكون بهذه الصفة المباركة: صفة الكلام. 


زلنفا 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
إن الإنسان منا كم يستخدم من الكلمات والألفاظ في أثناء حديثه؛ وكتابته 
وقراءته!! 
بل كم لغة تتكلم بها مخلوقات الله!! 
فما ظنك بكلام من الكثرة والعظمة على النحو الذي يشير إليه قوله: لوَلَرَ 
ناف لض ين سَجَرة د وَالبخيَمدُه من يديوه سَبَعَهُ لكر م تَيِدَتْ 
مث لَلَه إن َه عَزيٌ حَصحير #[لقمان:/10]. 1 
ويشير إليه قوله: قل لَوَكَانَ لخر مكادا كلت رق ليَدَ لخر ِل أن تقد 
كَتُ رق وَل جنا بمطْلوء مَدَدا #[الكهيف:9١٠١].‏ 
تعريف صفة الكلام والمذاهب فيها: 
صفة الكلام صفة يكون بها الدلالة والإفهام. 
وأجمعت الأمة على أنه تعالى ‏ متكلم؛ هذا ليس محل خلافء لكنهم 
عندما فكروا في المسألة عقليّا وجدوا دليلين متعارضين: 
الأول: أن كلامه ‏ تعالى ‏ صفة له وكل صفاته قديمة فكلامه قديم. 
الثاني: أن كلامه مكون من أجزاء متعاقبة في الوجود حسب القراءة أو 
الكتابة» وكل ما كان كذلك فهو حادث مخلوق, فكلامه حادث مخلوق. 
فافترقت الأمة إلى أربع فرق: 
- ذهبت فرقتان إلى صحة الدليل الأول؛ وهما: الحنابلة والأشعرية. 
- وذهبت فرقتان إلى صحة الدليل الثاني» وهما: الكرامية والمعتزلة. 
)١‏ فالحنابلة: قالوا: كلامه ‏ تعالى ‏ حروف وأصوات تقوم بذاته. 


يننا 


عَقِيدَئُنَا جا 
وهو قديم. ولكن .. كيف يكون قديمًا قائمًا بذاته وكل حرف يحصل بعد 
انقضاء سابقه؟! 
؟) والأشعرية: قالوا: كلامه نوعان: نفسي ولفظي. 


أ- فالكلام النفسي: هو المعاني التي تكون في النفسء وهو غير العلم؛ لأن 
العلم صفة انكشاف. وغير الإرادة؛ لأنبا صفة تخصيصء وهذا الكلام 


النفسي هو القديم : 
ب- والكلام اللفظي وهو العبارات التي تدل على ما في النفس» وهذا 
النوع حادث. 


") والكرامية: قالوا: كلامه حروف وأصوات حادثة تقوم بذاته. 

ولكن .. كيف يكون الله محلا للحوادث؟ 

؛) والمعتزلة: قالوا: كلامه حروف وأصوات,. لكنها ليست قائمة بذاته 
تعالى: بل ييخلقها في غير ذاته؛ كاللوح المحفوظء أو جبريلء أو النبي مثلا. 

ولكن ... كيف يكون الله متكلمًا بكلام لايقوم بذاته؟ وهل تُعَدٌ أنت 
متكلمًا إذا قام الكلام بزميلك؟ 

ثم قامت المعارك الحامية بين الفرق» وتصارعت الأدلة:» وازدادت 
الهجمات ضراوة على كل فريق؛ مما سودت به الصفحات الضخمة» وضيع فيه 
وقت المسلمين في محاولة التعرف على حقيقة وكنه (كلام الله) حتى سمي علم 
التوحيد ب(علم الكلام) كما سبق. 

ولا أريد أن أعرض لمذهب كل فرقة وأدلتهاء فهذا أمر يطول جد ويرهق 
إلى أقصى درجة؛ لكني أريد أن أنبه إلى أمر مهم بعد أن أيقنّا بثبوت هذه 


زنفا 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
الصفة لله» وهو ضرورة التفرقة بين ما يقوم بذاته تعالى من هذه الصفة» وما 
يقوم بذواتنا نحن. 

إننا عندما نقرأ أو نكتب أو نسمع كلام الله لا بد أن نفرق بين 
هذين الأمرين. 

وقد أشرنا في المقدمة إلى دور أعداء الإسلام في ظهور مشكلة خلق القرآن 
في البيئة الإسلامية؛ وقد تورط فيها بعض الخلفاء» وما كان ينبغي لهم أن يفرضوا 
رأيًا فكريًا على جميع العلماء والمفكرين ولا أن يمتحدوهم للتأكد من موقفهم 
من هذه القضية التي ما أثارها رسول الله وَكَِةٍ ولا أصحابه 23ك.. 

وبسيب هذا البلاء خخرج الإمام البخاري فارّاء وقال: اللهم اقبضني إليك 
غير مفتون» فمات بعد أربعة أيام. 

وسجن (عيسى بن دينار ت ١75‏ 1ه) فقيه الأندلس في عصره عشرين سنة. 

وسثل الإمام (الشعبي ت ١"‏ ١ه)‏ عنها فقال: أما التوراة» والإنجيل» 
والزبور» والفرقان فهذه الأربعة حادثة» وأشار إلى أصابعه فكانت سبب نجاته. 


شور 


واشتهر هذا الجواب عن الإمام الشافعي كلك . 

وحبس الإمام (أحمد بن حنبل ) وضرب بالسياط حتى عشي عليه. ويذكر 
أن النبي يكِْْ قال للإمام الشافعي في المنام: بشّر أحمد بالجنة على بلوى تصيبه في 
خلق القرآن» قأرسل له كتابًا ببغداد فلما قرأه بكى» ودفع للرسول قميصه الذي 
يلي جسده؛ وكان عليه قميصان» فلما وصل إلى الشافعي غسله وادّهن بمائه؛ 
تبركًا به» وطلبًا للشفاء من الله. ١‏ 


تنفا 


عَقِيدَئُنَا جا 
وقد قال الإمام البيضاوي وهو من هو عن صفة الكلام: «والإطناب ني 
ذلك قليل المجدوى؛ فإن كنه ذاته وصفاته محجوب عن نظر العقول»"". 
ويكفينا أن نثبت لله تعالى ‏ هذه الصفة المباركة صفة الكلام؛ لأنها صفة 
كمال. لا يمكن أن يخلو عنها الإله الحق» ألا ترى أنه رد على عُبّاد العجل بأنه 
اسبساه سساو بن ع : «وَغَقَدَ قم فو 
يذ تند من خليهز عِجْلَا جَسَتا ل حرا 5ذ ألر يها كم لا مُكَلِمْيْم 
وَل يَفْدِبهِز سيلا #[الأعراف وقال: لأفلا يَرَوت أ َنَجِعُ ملتست 
َل ولا يَنِْكُ لَمْرْ صر ولا مَنْعَا 4[طه:89]. 


6 


)1١(‏ متن الطوالع صةلا. 
نينا 


عَقِيدَثُنَا جا 
الفصل الثامن 
ولله الأسماء الحسنى 
وصف أسماء الله بالحستى: 
وصف الله أسماءء''" بالحسني في أربع آيات من القرآن الكريم: 
- هيه التلعة تمق تنغو يها 
سَيُجْرَونَ مَا كوأ يمْسَلُونَ #[الأعراف:٠18١].‏ 


وتوأ النَ يُلْيدُونَ ف أشمييه 


- طقل أتغوأ أله أ أتغوأ تم أَتا مَا كنغوأ مَل التئمة لشنق” وَل 


يمر يصَلَايَكَ ولا ايت يها وبع ين دَِكَ سيل [الإسراء:١١1].‏ 
يها واب . 


مد مه 


- أيه آ إِلَهَ إلا هر له الانعاة للقنىّ #[طه:ه]. 


- جهو مه الكيق التارئ الْصَود 4 القتدعلة الخدئ يتيخ لم 
ماف أَلَمَوتِ 1 


1 
1 
1 
31 
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َدَرْضٍ" وَهْوَ الْمَريرُ لفكي 4[الحشر:؛ 1]. 

وقد ورد في سبب نزول الآية الأولى أن أحد الصحابة كان يصلي؛ ويقول 
في صلائه: يا رحمنء يا رحيم. فسمعه رجل من مشركي مكة فقال: أليس يزعم 
محمد وأصحابه أنهم يعبدون رما واحدّاء فما بال هذا يدعو اثنين! فأنزل الله 
تعالى: ونه القع لَلْمَى َأدعُوه يها4[الأعراف:7]180". 


(1) الاسم هو اللفظ الموضوع لمعنى المتجرد عن الزمان؛ والمسمى هو المعنى الذي وضع الاسم 
بإزائه» والتسمية وضع الاسم للمعنى» فهي أمور ثلاثة متغايرة» انظر: شرح المقاصد (1/ »)١54‏ 
وتفسير الرازي .)1١4/1(‏ 

)١(‏ تفسير القرطبي ص١71/7‏ ط الشعب. 


ونزفنا 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 

فبينت الآية أن لله -تعالى -عدة أسماء؛ على المسلم أن يدعو الله بها 
ويسميه هاء ويثني عليه بهاء ويناديه بها إذا أراد شيئا منه ‏ جل في علاه ‏ وهذه 
الأسماء كلها حسنى؛ لأنبا تدل على أحسن المعاني وعلى أكمل الصفات» 
ونطلب بكل اسم منها ما يليق به» فنقول: يا رحمن ارحمنيء يا هادي اهدي يا 
تواب تب على» يا رزاق ارزقني؛ وإذا أردت اسمًا متضمئًا جميع صفات الكمال 
فقل: يا الله. 

وقد ذكر الله تعالى ‏ بعض الأسماء في أواخر سورة الحشر حيث قال: 
موت الى لآ إلنة الام غنيك آلقَبٍ وَالشَّمَدَو هرَالتتمرأيمز © هْرَ 
َه الى لآ لَه إلا هْوَ اليك الْشدُوسش للم النؤين الْمْمَتِينُ المزيذ 
تاد كيد سَبْحن اله عنما خيخُوت © هْوَلئَهُ ألْحَدِقْ البَارئُ 
لْصَوْرٌ 11 الأتمعة الخدئ شَيَمُ لك مَا في أَلشَمَوَتِ وَالْأرَضِ” وَعْوَ 
لْعَردٌ لْشَكيِْ 4[الحشر:؟؟-115]. 

ممت" الإلحاد في أسمائه تعالى: 

الإلحاد هو الاتحراف والميل عن القصدء ويكون في أسمائه على 
النحو الآتي: 

١‏ - أن يوصف الله بما لا يجوز أن يوصف به كوضفه بالأب عند 
النصارى؛ وبالجسمية عند الكرامية؛ حيث قالوا: إن الله جسم كالأجسام. 

- أن يُنفي عن الله بعض أسمائه التي ثبتت له كما يفعله الشيعة 
الباطنية الغلاة. ١‏ 

'- أن يُشتق من أسمائه صفة وتُطلق على غيره كالأصنام؛ كتسمية الصتم 
باللات من لفظ الجلالة (الله)؛ والعُِي من اسمه (العزيز)» ومناة من 
اسمه (المنان). 


ليرفا 


عدد أسمائه الحسنى: 
روى الشيخان عَنْ بي هُرَيْرَة ول أَنََسُول الف يل كَالَ: "إن ِل يشعة 
وَيَسْعِينَ اشمًا ماه إِلَاوَاد من أَحْصَاهَا مَكَلَ الجنّهه'"0 1 
وقد انقسم العلماء تجاه هذا الحديث إلى فريقين: 
الفريق الأول: يرى أنه ليس لله -تعالى ‏ أسماء إلا هذه التسعة والتسعين 
انتكاء والغرض من الحديث تحديد عدد أسماء الله وحصرها في هذا العدد ومن 
هذا الفريق الإمام ابن حزم. 
وهذه الأسماء حسب رواية الترمذي عن أبي هريرة هي: 
(هو الله الذي لا اله إلا هو الرحمن الرحيم؛ الملك؛ القدوسء السلام» 
المؤمن» المهيمن: العزيز» الجبار» المتكبر الخالق» البارئ» المصورء الغفارء 
القهارء الوهابء الرزاق» الفعاح؛ العليم» القابض. الباسط؛ الخافض» الرافع؛ 
المعزء المذلء السميع» البصير, الحكم: العدلء اللطيف: الخبير» الحليم؛ 
العظيم» الغفور» الشكوره العلي» الكبيرء الحفيظ» المقيت» الحسيبء الجليل» 
الكريم؛ الرقيب؛ المجيب, الواسعء الحكيم؛ الودود؛ المجيده الباعث» الشهيد 
الحق؛ الوكيل» القويء المتين» الولي؛ الحميد» المحصيء المبدئ؛ المعيد؛ 
المحيي: المميت؛ الحيء القيوم, الواجد؛ الماجد, الواحدء الصمدء القادر 
المقتدرء المقدم, المؤخر» الأول الآخرء الرؤوفء. مالك الملكء ذو الجلال 
والإكرام المقسطء الجامع؛ الغني: المغني؛ المانع؛ الضاره الناقع؛ التورء 
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2-7 22 
(١)رواه‏ الببخاري في التوحيد - الفتتح (17/ 051/1 ومسلم في الذكر والدعاء (4/ 25077). 
(1) رواه الترمذي في الدعوات (0/ )0٠‏ - المقيت: أي خخالق الأقوات؛ الحسيب: أي المحاسب- 


افا 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 

الفريق الثاني: يرى أن لله تعالى ‏ أسماء أكثر من هذا العدد المذكور في 
الحديث؛ وليس المرا اد من الحديث الإخبار يعدد الأسماء وحصرها في هذا العدى 
وإنما المراد من الحديث الإخبار بأن من أحصى هذه الأسماء دخل الجنة. 


ولا يجوز أن نسمّي الله إلا بما ورد في القرآن الكريم؛ أو السنة المطهرة"" 
أو أجمع العلماء على جواز إطلاقه حتى ولو كان معناه صحيحًاء وهذا معنى قول 
العلماء:«(أسماء الله توقيفية ). 

فلا يقال: من أسمائه (الموجد )؛ لأنه لم يرد في الشرع وإن كان معناه 
صحيحًاء وإنما يقال: هو (الخالق)؛ لوروده في الشرعء ولا يقال: (الله سخي) بل 
يقال: (جوّاد كريم) ولا يقال: (الله شفيق) بل يقال:(رحيم) وهكذاء هذا بالنسية إلى 
الأسماء» وقد يتسامح في الصفات مالا يتسامح في الأسماءء. فنقول من صفاته تعالى: 
أنه صانع العالم؛ وموجده؛ ومدبره؛ وهكذا... مادام أن الوصف يدل على الكمال. 


والدليل على أن أسماء الله أكثر من تسعة وتسعين ما يلى: 
أولًا: أنه لم يغبت في حديث صحيح سره وعد هذه الأسماء: فالحديث 
الذي ورد فيه ذكر الأسماء بروايتيه ضعيف. مع وجود اخختلاف بين الروايتين 
بالزيادة والنقصان2. 


>عباده الواسع: الذي لا حدود لمعاني أسمائه وصفاته. المجيد: أي جميل الأفعال كثير 
الأففال» الحق: أي الثابت الذي لايزول؛ الولي: المدولي أمور خلقه؛ الواجد: أي الغني: 
الصمد: أي المقصود في الحاجات» المقسط: العادل في حكمه؛ النور: الظاهر وجوده المظهر 
لوجود غيره الرشيد: المرشد لعباده. الصبور: الذي لا يعجل العقوبة. 

(1) من العلماء من اشترط ورود (الاسم) في السنة المتواترة؛ لأن هذا الأمر يرجع إلى اعتقاد ما يجوز 
أو يستحيل على الله تعالى» وبعضهم اكتفى بخير (الآحاد)؛ لأن إطلاق الاسم مسألة عملية يكفي 
في ثبوتها حديث الآحاد. 

(؟) سئن أبن ماجة (1755/75). 


حنا 


عَقِيدَئُنَا جا 

وقد رجّح الإمام ابن حجر أن سرد الأسماء ليس مرفوعًا إلى النبي كا 
وإنما هو من جمع بعض الرواة'"» 

ثانيًا: وردت أسماء لله تعالى -في القرآن والسنة لم ترد في هاتين 
الروايتين؟ مثها: 

أ) اسم (الرب) وأغلب الدعاء بهذا الاسم. 

ب) اسم (الوتر) ففي الحديث: : الِلَّهِيَسْعَةٌ وَتَسْمُونَ اشمّاء مِانَةٌإِلَا وَاحِدَاء 
لا يَخْمَطَها أَحدٌإِلَامَكلَ الجن وَهُوَ و بحِبُ الور" . 

ج)اسم (المنّان) عَنْ أنَس» أنّهُ كَانَّ مَمَ رَسُو سول الل وك جَالِساٍ ويل 
يُصَنّيء ثم دَعَا : اللَّهّحَ ني أسأنكَ بأَنَلَكَ الْحَنْتٌ لا له إلا نت الْمنَانُ دِيم 
عات وَالأرضيء اذا َال ارا با عن يا وم تقال لين بلة: : قد 
دَعَا الله باسَوو و الْعَظِيمٍ الَّذِي إذا دعِيَ به أَجَاب» و وَإِذَا شيل به أَغْطَى»”". 

د) اسم (السُبّوح) فقد كان رسول الله يك يقول في ركوعه وسجوده: 

شوح دوس وت الْمَلَائِكَة وَالرّوح)!“ 

ه) اسم (مقلب القدوب) عَنِ ابْنِ عُمَنَ فَالَ: كَانَتْ يَمِينٌ اللي وكه: 
١لا‏ وَمْقَلْبٍ القُلُوب»!" 


و) اسم (الشافي) عَنْ عَائَِفَ قَالَتْ: عَانَ وَصُولُ الله يله إذا التَكَى مثا 


2518 /11( فتح الباري‎ )١( 

(1) وواه البخاري في الدعوات الفتح /11١(‏ 514 

(3) رواه أبو داود ني الصلاة (171//5). 

(4) رواه مسلم في الصلاة /١1(‏ 0781 

(5) رواه البخاري في الإيمان والنذور - الفتح .)957/١1(‏ 


خا 


الأبقاة لاكاي يعلد ريع معد وانيي 
إِنْسَانُ مَسَحَهُ يتمينه» ل مَّ قَالَ : اأذْهِبِ الحاق وت ب اناس وَاشْفٍأَنْتَ الشَّافِي» 
لا شِقَاء إلا شِفَاوْكَ شِقَاء لابْمَادٍ صَقماه0. 

ثالمًا: بل إن الرسول فل يُصَرح بأنَّ لله أسماء استأثر بها في علم الغيب 
عنده؛ وله أسماء قد يكشف عنها ليعض أوليائه وأحبابه: 

فعَنْ عَبْدِ الل يْنٌ مَسَعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اش يَلِل: : اما أَصَابَ أَحَدا قَطذهَمٌ 
وَلاحَرَّنٌ فَقَالَ: : اللهُم ني عَبْدُكَ ابن عَبِ عَبِدِكَ ابْنُأمَيِكَء نَاصَِتِي يَدِكَ قاض 
في حُكْمُكَ عَذْلٌ في َضَاوْكَ أَسأَلْكَ بِكُلٌ اشم هُوَلَكَ سَمَيْتَ بِوِتَفْسَكَ أو 
عَلَّمتَهُ أَحَدًَا مِنْ خَلْقِكَ دقفي تاك أو انعأ رت به في عل الب دك 
أن تَجْمَلَ الْقُْآنَ رسع َلْبِيء وَ وَنُوْوٌ صَدْرِيء وَجِلاءَ خَرْنِيء وَدَهَابَ هَمّي لا 
َنْب كمه وَحْزتَك وله تكاتة رحا كل: : قَقِيلَ: يَا رَسُولٌ الل ألا تتَعَلَعُها؟ 
قَقَالَ: «بلَى. يَنْبَغِي لِمَنْ صَيِعَهًا آَنْيَعَلّمَه0!". 

ساسع رجي اس اللا ري ل 

معنى إحصاء الأسماء: 

ذكر العلماء لقوله يَة: «من أحصاها دخل الجنة» عدة معاني: 

)١‏ المراد من الإحصاء الع والحفظ: أي من عدها وحفظهاء ودعا الله بها 
لوي د ا 0 الثواب الموعود به. وذلك بشرط 
إيمانه؛ قال البخاري: (أحصيناه: حفظناه) , 


؟) المراد بالإحصاء الإطاقة: كما في قوله تعالى: 2# أن لّ حشر 4 


.)1751/4( رواه مسلم في السلام‎ )١1( 
.)5:8 /1( (؟) أخرجه أحمد في المسند (1/ 41) والحاكم في المستدرك‎ 
إفرف الفتتح استداففدة‎ 


يدن 


عَقِيدَثُنَا جا 
[المزمل:١37]أي:‏ لن تطيقوه؛ فمن أحصاها أي: من أطاق القيام بحق هذه 
الأسماءء فإذا قال: (الحكيم) سلَّم جميع أوامره؛ لأنها على مقتضى حكمته؛ وإذا 
قال: (القدوس) نزه الحق عن جميع النتقائص والمعايب» وإذا قال: (الرازق) وثق 
بالرزق» وهكذا. 

*”) المراد بالإحصاء الإحاطة: من قول العرب: فلان ذو حصاة» أي: عقل 
ومعرفة» فعلى المسلم أن يبذل غاية جهده في الإحاطة بأسمائه -تعالى- من 
الكتاب والسنة. 

5) المراد بالإاحصاء العمل بمقتضى الأسماء: فما يسوغ الاقتداء بمعناه 
اقتدى بهء كالرحيم والكريم والعفوء وما يختص منها به تعالى 0 العبد به 
ويخضع له كالجبار والمتكبر والأحد. وما كان فيه معنى الوعد رغب العبد فيه. 
وتطلع إليه» كالوهاب والولي واللطيف. وما فيه معنى الوعيد شي منه وساف 
كالمنتقم والمذل والقهار. 

أمور مهمة تتعلق بأسمائه الحسنى: 
الأمرالأول: 

ثبوت الأسماء الحسنى يدل على ثبوت صفاته العليا دون العكس» 
فلا يلزم من ثبوت الصفة أن له اسمًا منها. 

فثبوت اسمه (العليم) يدل على ثبوت صفة العلم قال تعالى: «أنّ أنه 
كل عن ليث 4[البقرة:99-1] وقال: لوا يجظوتَ بكوء بن علبي إلا يتا 
56 #[البقرة:0ه ؟] فالآية الأولى أثبتت الاسمء والثانية الصفة؛ وقال تعالى: 
«وَغر القثوز أليَصِمْ 4[يونس:7١٠]»‏ وقال: لوَرَيْكَ الْقَتُودُ ذر ألتمَة 4 


إلا 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
[الكهف:158]ء فدلت الآية الثانية على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة» وأجمع 
أهل اللغة على أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم؛ ولا رحيم إلا لمن له رحمة. 

لكن إذا وردت الصفة فلا يلزم أن يكون له اسم منهاء قال تعالى: لإوَان كن 
ين ريحي لنتَجَاتكَ له حي بهم مكَلَمَ أ 4[التوبة:5]؛ فالآبة 
دلت على ثبوت صفة الكلام لكن لم يرد ضمن أسمائه الحسنى: المتكلم. 

الأمسرالثاني: 

سَمَّى الله نفسه بأسماء؛ وسمّى بها بعض خلقه. وسبّى صفاته بأسماء 
وسمِّى ب ببعضها خلقه. وليس ١‏ عسم كا لمْسَمر 0 

-١‏ فسمّى نفسه: حيّاء وعليمّاء رؤوقّاء رحيمّاء سميماء بصيراء عزيرًا 
ملكاء مؤمناء جبارًاء متكبرًً. 

وقد سمي بعض عباده بهبذه الأسماء فقال: لإْرجٌ الى عِنَ أَلْمَيتٍ 
قَمْخْيِجٌ ميت مِنَ أي 4[الأنعام:40], [الروم:9١1»‏ لوَََروه قل علي » 
[الذاريات:1]» ييه بكم َي #[الصافات:١١٠].‏ ظيَالْمؤْهِنِينَ 
تكو تحير 4[التوبة:1158 ظجْئكَُ سَمِيئنا يا 4[الإنسان:؟]. الي 
رأث الْعيزِ»[يو سف:١10].‏ مإوكنَ وَبَادَشْر مَل 4[الكومف:05]. لأقدن كن 
مُؤْمِنًا كل كان يرقا" لا ممْتَوْنِ 4[السجدة:118 مَمَدَِكَ يطبم لَه عَم كَل 
َل مُتَكرٍجَبَارٍ #[غافر:ه*]. 

ومعلوم أن لا يماثل الحيٌ الحيّ. ولا العليمٌ العليمّ» ولا العزيرٌ العزيٌ 
وكذلك سائر الأسماء: 


>36 


عَقِيدَئْنَا جا 
؟- وسئّى بعض صفاته علمًا وقوة؛ فقال: تئر حلم #[النساء: 
اا 9 كأسيكينوأ في الْأيض يبر لفِيَ قال من أَمَدُ ينا مذ أثر 
يرأ أ أَنَه الى حَلتْرَ هْرَ أَمَدُ نمز ثّة4[فصلت:5١].‏ «إنّ أله هوَارَرَانُ 
دو اَلقُيَةِ ألمَيِينُ #[الذاريات:58]. 


وأطلق هذه الصفات على خلقه. فقال عن يعقوب 2كا8: مواد آذو عِلِوِ 
لِْمَا عَلَمننَهُ 4[يوسف:18].: وقال تعالى: لوَيَزِدَوْ فيَهَ إل مُرَيَِكرَ 4[هود: 
07]. وقال: طإِنَك لقَولُيَشُولٍ كٍّ © ذى و عند ذى اعرش تكن #[التكوير:5 01 
١‏ ومعلوم؟ أنه ليس العلمٌ كالعلم» ولا القوةٌ كالقوة. 

الأمر الثالث: 

الاسم إذا كان جامدًا لا يتضمن معنى حسنَاء فليس من أسمائه البق 
مغل (الدهر) قهو اسم جامد للوقت والزمن؛ قال تعالى عن منكري البعث: 
«وقالرأ ما د إِلَاحَيائنا الدتا تتوث يكبا وا ملكا إلا تف #[الجائية:4 11 
يريدون مرور الليالي والأيام. 

وأما قوله يك قال الله-عز وجل -اقَالٌ الله: يُؤْذيني ابن آدم؛ يشب الذّهْرَ 
َأنَا دهن بي الأئر كلب اليل وَلتّهَارَه''' فلا يدل على أن الدهر من أسماء 
الله تعالى؛ لأن الذين يسيُون الدهرء إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث: 
لا يريدون الله: ‏ تعالى ‏ فيكون معنى قوله: (وأنا الدهر) ما فسره بقوله: (بيدي 
الأمرء أقلثُ الليل والنهار) فهو سبحانه ‏ خالق الدهر وما فيه» وقد بين أنه يقلب 
الليل والنهار» وهما الدهرء ولا يمكن أن يكون المقلب ‏ بكسر اللام هو 


(1) رواه البخاري في التوحيد - الفتح (1/ 41/7/ ح:1/51) ومسلم (4/ 19/75). 
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الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
المقلب ‏ بفتحها ‏ وببذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادًا به الله 
تعالى؛ لأن في الحديث مجارًا بالحذف. 

الأمر الرابع: 

من أسمائه ‏ تعالى ما هو مخصوص به؛ لا يجوز إطلاقه على غيره» 
كالرزاق» والمحي؛ والمميت» والقدوسء والرحمنء ومالك الملكء ذي الجلال 
والإكرام. ومنها ما يجوز إطلاقة على غيره مع اختلاف المعنى كما سبق مثل: 
الحي؛ الرحيم: الحليم. 

ومن أسمائه ما يوصف به مطلقًا ويوصف به غيره مقيدًا؛ كالرب» 
والقابضء والباسط, والخافضء والرافع. 

ومن أسمائه مايوصف الله به مداه ويوصف به غيره دنا كالجبان 
والمتكير. 

ومن أسمائه ما لا يطلق عليه إلا مقترنًا بمقابله؛ لأنه إن أطلق وحده أوهم 
نقضّاء فلا نقول: (الضار) وحده؛ بل نقول: الضار النافع؛ ولا نقول: (المائع) 
وحده بل المعطي المائعء ولانقول: (المذل) وحده بل: المعز المذل» 
ولا نقول: (الخافض) وحدهه بل: الخافض الرافع. 

وأسماؤه المضافة لا تطلق عليه من دون الإضافة؛ مثل: 9وَهْوَأَنَحَرْ 
لنَحمِينَ #[يوسف:14]: حك ألْقَفنَ 4[الأعراف:50١]‏ ظلَحْسَنٌ للقن 4 
[المؤسون:4١1ء‏ ملك يوم ألديين 14الفاتحة:1]ء يَدِيمُ القعري 
ايض 4[البقرة:17١]»‏ طأغير الذي وكَايلٍ أرب ديد ألْمَِاِ ذى اطول" 7ه 


> 


له إلا هو ليه ألْمَصِيئُ #اأغافر :*]ء جاع كاين يؤر لا ريب فيه 
[آل عمران:9]) «مقلب القلوب»”"2 


الأمرالخامس: 
اختلف العلماء في موضوع (اسم الله العظيم) الذي إذا ذُعِيَ به أجاب» وإذا 
سئل به أعطىء وإليك بعض ما قالوه: 


-١‏ أنكر بعضهم تخصيص أحد أسمائه -تعالى ‏ بأنه الاسم الأعظم. وقالوا: إن 
كل اسم من أسمائه؛ يذكره العبد مستغرًا فيه فذلك الاسم هو الاسم 
الأعظم؛ وحملوا ما ورد من ذكر الاسم الأعظم في السنة على أن المراد به 
العظيم وقالوا: لا يجوز تفضيل بعض أسمائه على بعض»؛ وممن ذهب هذا 
المذهب: الطبريء والأشعري» وابن حبان, والباقلاني. 

؟- وذهب بعض العلماء إلى وجود الاسم الأعظم, وانقسموا إلى فريقين: 

أ) فريق يرى أنه غير محددء ولا معلوم للخلق مع الاعتراف بوجوده فقد 
استأثر الله يعلمه. 
ب) وفريق يرى أنه معلوم للخلقء وهؤلاء اختلفوا في تحديده على نحو 
أربعين قولَا؛ لاختلافهم في ترجيح بعض الأحاديث النبوية على بعض. 
فمن قائل إنه: (الله) أو (الحي القيوم) أو (ذو الجلال والإكرام) 
أو (الحنان المنان). 
والذي يظهر لي أن الله قد أخفاه ضمن الأسماء الحسنى؛ كي يجتهد العبد 
بالذكر بها كلهاء وقد يكون مركبًا من أكثر من اسم من أسمائه» فالمهم حضور 
القلب عند الذكر؛ واستكمال شروط الدعاءء وذلك كما أخفى ليلة القدر؛ ليجتهد 


.)918 /5( حديث: هيا مقلب القلوب. ثبت قلبي على دينك؟ رواه الترمذي في الدعوات‎ )١( 


ينا 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 

العبد في إحياء ليالي رمضان. وكما أخفى الصلاة الوسطى وساعة الإجابة يوم 

الجمعة, والله أعلم. 

ا ا ل 

-١‏ عَنْ عب هن يده عَنْ أيبو» أن الي وك َع وجلاب كول : اللهُمَ إِنّي 
أسْألَكَ بنك أَنتَ الله ف الأحَد الصّمَكُ الَّذِي لَمْ يَلِدْوَلَمْيُولَ وَلَمْ يَكُنَْهُ 
كموًا أحذ فُعَال 3 سول الله يك اَعَد سَأَلٌ الله لياه الأغظم الّذِي إَِاسْيْلَ به 
أَغْطَى. وَإِذًا دع به 1 

قال الحافظ ابن حجر: هذا الحديث أرجح ما ورد في هذا الباب من 
حيت السكئد: 
0 0 وق سك ع حر 


: «أنَذْرُونَ 
يِمَا دَعَا | شه كال قاو الورك 0 ٠‏ قَالَ: دَانَّذِي تفيِي بك لَقَدْ 
دَعَا الله باشوهٍ 0 الَِي ذا 0 ِهِ أَجَابَ وَِذَا سْيْلَ + به أَغْطى ل 
سْمٌ اللو الأَعْظمٌ في مَائيْنِ الآِتَينٍ 


ب و #[البقرة:158]. 


)١1(‏ رواه أبوداود والترمذي والنسائى وابن ماجة. 
(؟) رواه كذلك أبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجة. 
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عَقِيدَئُنَا جا 


- طاتر به أنه لا إله ِلَاهوَ للع اقيم 4[آل عمران: 3 1]5". 


0 - عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ كَل »قَالَ: سمغت رَسُول الله يل َعُول: : قل نّم علَى 
اشم اللو الأغظّم الَّذِي إذَا دعي ع به أَجَابَ وَإِذَاسْيْلَ ل به أَعْطَى؟ الدَّعْوَةٌ التي دَعَا 
بِهَا يُونْس ا يت ده في الظمَاتٍ اللاي ملا إل إل أنتَ سَبَحَتَكَ إن 
كت وت القالييت 14[الأنبياء:لالماء قال تخل: سول الل مَل 
كانت لبون حَاصّة أ مُؤونَعَامَة؟ قل رَسُولُ اله يكة: : األاتَسْمَعٌ قَوْلَ 
اد ريبكل «تاشتجبتا لم وَعََيِسَهُ َه مِنَ اَي مَكَدَإِكَ شي 
َلْمُؤِْنيت #[الأنبياء :84]» وَقَالَ رَ سُولُ ال يكة: اأَيُمَا مُسلِم َعَا يها فِي 
َرَضِهٍ أَرْبَعِينَ مَرَة قَمَاتَ في مَرَضِهِ ذَلِكَ أَعْطِيَ أَجْرَسَّهِيد َإنَ َبَوَابََ وَكَدْ 


عفِرَ لَه جَوِيعٌ دُويو0””. 
ا 
دراسة بعض أسمائه الى 
قال تعالى: طهر كه الى ]5 إِلَه إِلَّا هر عللغ الت وَالتَدَوْ هو 
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لتر يِه © هر أنه . ل لَه إل ْوَ اميك القدُوش الشكم الْمَؤْنْ 
َلْمَهَيِمنُ الْمَزِيدٌ كمد التكيد سْبِحَن اله عَنَا لترطورت © هر أله 
كلخ أتجارئ اصرق 1 الترعة الخدئ تيغ لمر مَا فى العَموتِ مَالْانض 
وَهْوَ الْمَزيرٌ لْدَكيِم#4[الحشر:؟4-1؟]. 

تحدثنا في فصل (صفات الله تعالى) عن صفة العلم» وفيما يأتي نتناول 
معاني بقية الأسماء في النص القرآني المذكور. 
)١(‏ رواه أبو داود والترمذي» وقال عنه: ااحديث حسن صحيح». 
)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك. 


لخي 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
معنى اسمه تعالى (اللّه): 
الله: هو الموجود المتصف بكل كمالء المنزه عن كل نقصء المستحق 
لجميع المحامد. 
واتفق العلماء على أن ما سوى لفظ (الله) من أسمائه ‏ تعالى ‏ مشتق من 
صفاته العلياء فاسمه العليم مشتق من العلمء و(القدير) من القدرة. وهكذا. 
أما لفظ (الله) فقد اختلفوا فيه على رأيين: 
الرأي الأول: : أنه غير مشتق من شيء أصلاء بل هو اسم انفرد الحق بده 
كأسماء الأعلام ؛ وذلك لأن سائر الأسماء تضاف إليهء فوجب أن يكون هذا 
اسمًا للذات. 
قال تعالى: ونه الأتماة لَلَيَ ادغو با 4[الأعراف:١1]:‏ فأضافها 
جميعها لهذا الاسم. 


كما أن قوله تعالى: مَل تكرام سيا 14[مريم:70]؛ يدل على أنه لم 
يُسمّ باسم غير (الله)» ولو كان مشتقًا لكان صفة. 


الرأي الثاني: أنه مشتق 

واختلفوا في أصل اشتقاقه على أقوال؛ منها 

القول الأول: أنه مشتق من الفعل (ألَّة) يألّه بمعنى: عبد فمعنى الله: 
المعبود بحق. 


ويستعمل هذا الفعل <أله) بمعنى: أجارء وأَمَّنَّه فمعنى الله: ؛ أي؟ الذي وهر 
من يلجأ إليه؛ ويُوّمّن من يلوذ به. 


بزعا 


أو من: ألة: يألّه بمعنى تحير؛ لأن العقول متحيرة في كنه جلاله وكماله. 

القول الثاني: أنه مشتق من الفعل: لاه يلوه» بمعنلى احتجب؛ فهر 
محتجب: تعجز العقول عن إدراك حقيقته. 

أو من: لاه يلوه بمعنى علا وارتفع؛ فهو العليٌ وهو ألتَاهِر قَرْقَ 
عادو #[الأنعام:14]. 

معنى (الرحمن الرحيم): 

الرحمن: المنعم بجلائل النعم» والرحيم: المنعم بدقائقها. 

والرحمة بالنسبة إلى الإنسان: رقة في القلب تقتضي التفضل والإحسان . 

والرحمة من صفات ذاته تعالى» وهي إرادة إيصال الخير للمخلرق؛ ودفع 
الشر عنه» وعلى هذا فقد كان الله في الأزل رحمانًا رحيمًا؛ لأن إرادته أزلية» فقد 
أراد في الأزل أن ينعم على عبيده المؤمنين فيما لايزال. 

وقال بعض العلماء: الرحمة من صفات الفعل» وهي إيصال الخير» ودفع 
الشر؛ فالرحيم هو الذي يفعل الرحمة؛ ويوصل النعمة. 

وليس من شروط كونه رحيمًا ألا يفعل إلا الرحمة؛ فهو تعالى: رحيم؛ 
كريم؛ ودود؛ في حق بعض عباده. 

وقهار» جبار» منتقم» في حق آخرين. 

كما أنه: قايض باسطء ضار نافع» معز مذل» محيي مميت» حسب ما 

ولانهاية لرحمته؛ كما أنه لانباية لقهره. 

واسم (الرحمن) خاص بالحق لا يجوز إطلاقه على غيره. 


كنا 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
بخلاف (الرحيم) فقد أطلقه على حبيبه وَكِةِ نقال: #الْؤْمِيِينَ توف 
تحير 4[التوبة:114]. وقال له: إوَمَآ أَرَصَلَنَكَ ِل يَحْمَة نكيت » 
[الأنبياء:/١1].‏ 
وهو أبلغ من الرحيم؛ لأنه رحمن الدنياء ورحيم الآخرة» ورحمته في الدنيا 
شاملة للمؤمن والكافر» والصالح والطالح؛ بإيصال الرزق والصحة وغير ذلك. 
ورحمته في الآخرة مخاصة بالمؤمنين. 
وحروف (الرحمن) أكثر وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. 
كما أن وزن (فعلان) للمبالغة دائمًا؛ يقال: رجل عريان إذا لم يكن له ثوب 
أصاك فإن كان له ثوب ممزق يقال: إنه عار» ولا يقال: عريان. 
وأما وزن (فعيل)فيكون للمبالغة وغيرها كالسميع بمعنى السامع والقتيل 
بمعنى المقتول. وليس فيهما مبالغة. 
ومن الآيات القرآنية التي ذُكرت فيها صفة الرحمة: 
[يونس:08]. 
- #وتبلت ألْقَيُ دو تمق *[الأنعام: 131 ]. 
- رَبك لفو مر اَمَو 4[الكهف:08]. 
- «يّن كنوك عَثْل كر ذو يَحْمَةَ وَسِعَةٍ 4[الأنعام:/1510]. 


- «قأظراك َائرِ يَخْمَتِ لَه *الروم:٠5].‏ 


يننا 


عَقِيدَئُنَا جا 
- وشو اأرَى يل ليت من بد ها كلأ وتنذر ومتذ وَفْرَ ؤُ ليد 4 
[الشورى:8١1].‏ 
- «وَيضى وِعت صن هنر" متها إِلَدِينَ يعقوت ون 
ركَرة وَألَذِينَ هُم يعَاينيتا بُوْممْرنَ #[الأعراف:1107. 
ومن الأحاديث النبوية التي تبين لنا رحمة وبنا: 
سردا ١‏ م 


5 ِ 2 0-1 5 


ميم د ال ال ملك الكزية نا ند الله من 
0 َه كاماد لين الَّحْمةٍ ما كط ين جه 


ولماعجب الصحانة من رحمة الأم يرضيعها قال لهم: «الَلَّهُأَرْحَمْ بعاد 
مِنْ مذ بوَلَيهَا!". 
معنى اسمه (الملك): 
من أسمائه (الملك) قال تعالى: ظَتَعَلَ اله أَلْمَِكُ لحي 4 
[المؤمنون .]١1١7:‏ 
ومن أسمائه (المالك) قال تعالى: طمَنلِلكِ يوم أَلدينٍ #[الفاتحة:4]. 


مت لي 2 
)١(‏ هذه الأحاديث المباركة رواها مسلم ك التوبة ب سعة رحمة الله .)51١1//4(‏ 


رزننا 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 

و(المليك) قال تعالى: #في مَقْحَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَليِكِ د مُقْتَدِرٍ #[القمر:55]. 

و(مالك الملك) قال تعالى: إل أَللَسَْ ميك أَلَمْركِ »آل عمران:71]. 

والملك: هو الذي يملك الأشياء» ويقدر على التصرف فيها حسب علمه 
وإرادته. وهذا لا يكون على الحقيقة إلا لله تعالى؛ فهو إذا شاء ملك؛ وإذا شاء 
أهلك. 

واختلف العلماء في أيهما أبلغ: ملك أو مالك؟ 

قال الشوكاني: : «والحق أن لكل واحد من الوصفين نوع أخصية لا يوجد في 
الآخر؛ فالمالك يقدر على ما لا يقدر عليه الملك من التصرفات بما هو مالك له 
بالبيع» والهبة» والعتق. ونحوها. 

والملك يقدر على ما لا يقدر عليه المالك من التصرفات العائدة إلى تديير 
الملك. ورعاية مصالح الرعية. 

فالمالك أقوى من الملك في بعض الأمور. والملك أقوى من المالك في 
بعض الأمور. 

والفرق بين الوصفين بالنسبة للرب سبحانه: أن الملك صفة لذاته. 
والمالك صفة لفعله». 

ولا يجوز أن نسمى غير الله تعالى ‏ باسم: (الملك). 

073 ااا در 
قال تعالى: لإإرت أنه مد بَعَتَ كم طالوت ملكا 4[البقرة:407؟]. 
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عَقِيدَئُنَا جا 
وقد ذكرالله خمسة أنواع من مظاهركونه الملك في قوله تعالى : 
طثل لتر ميت آلثلك ف النلق عن ققة مينغ لاك يكن كَقَة وَتفِدُ 
من كقك ويل عن تققة تيه ايد لتك عل كل تن كبك © فخ ألبلَ في 
أتتعار وي القتصاد ف الل يفي الت ين الي طيخ آلْتَ من لعي 
وَيَرْيْقُ من تَقَه بم حِسَابٍ #[آل عمران:5 203 1737 
فأولها: إيتاء الملك ونزعه؛ فليس هذا إلا الله. 
وثانيها: ملك الإعزاز والإذلال؛ فهو وحده المعز المذل. 
وثالثها: ملك تقليب الليل والنهار وما يترتب على ذلك من المناقع. 
ورابعها: ملك الإحياء والإماتة ويدخل فيه الإنسان» والحيوان؛ والنبات. 
0 ملك الرزق كما قال: وما ين دَآََةٍ فى الْأيْض إِلَّا عل أنه 
0 وَيَمْلَرْ مُنَتَفَيَمَا وَمُسََردعَهَاً #[هود:؟]. 
معنى اسمه (القدوس): 
القدوس مشتق من الفعل: قدّس يقدس بمعنى: : طهر وقدَّسه: عظلّمه 
وكبره قال تعالى: لوَكَنُ حَُيَحٌ بِحَنْدِكَ وَنْقَيسُ للك 4[البقرة:٠7].‏ 
وقيل للجنة: (حظيرة القدس)؛ لطهارتها من آفات الدنيا. 
وقيل لجبريل: (روح القدس)؛ لطهارته من العيوب في تبليغ الوحي إلى 
الرسل طاكإقاء ولأنه ينزل بما يطهر النفوس 
وسمي (بيت المقدس) كذلك؛ لأنه مكان يتطهر فيه من الذنوب فمعنى 
اسمه (القدوس): المنزه عن النقائص والعيوب. 
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الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 

أو هو: من تقدست عن الحاجات ذاته؛ وتنزهت عن الآفات صفاته فهو 
من الصفات التنزيهية 

معنى اسمه (السلام): 

السَلم والسلامة: الخلوص من الآفات الظاهرة والباطنة. 

والسلامة الحقيقية ليست إلا في الجنة؛ إذ فيها بقاء بلا فناء؛ وغنى بلا فقره 
وعز بلا ذل» وصحة بلا سَقَمِ؛ قال تععالى: طهر دَان لكر عند يَتَهِز 5 
[الأنعام 137 أي: دار السلامة. 

وقال تعالى عن يحيى تَلكك: «وَسَلَرٌ عَلَهِ َم ولد وق يَعَوت ولق 
عت حَيًا4[مريم: :1 فأكرمه في هذه المواضع الثلاثة؛ وخصّه بالسلامة من 
آقاعاء وسلّمه من شرها. 

فمعتى أسمه (السلام): ذو السلامة؛ أي: البراءة من العيوب» ويكون من 
صفات التنزيه. 

أو معتاه: : المُّسَلَّم؛ فهو يسلم على أوليائه في الجنة كما قال: ومس يور 
يلقَويه تكد َلوُ4[الأحزاب :5 ]ؤقال: : #سَلمر لا ين يب تِ بحر #[يس:58]» 
فيكون من صفات الأفعال أيضًاء 

معنى اسمه (المؤّمن): 

لفظ (المؤمن) مشتق في اللغة من (الإيمان) وهو مصدر لفعلين: 

احدهنما: :من التصديق» قال تعالى: م#ومآ أتَ يِمُؤْمِنِ لاك 
[يوسف 1 »أي: : بمصدق لنا. 
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عَقِيدَتُنَا جا 

والآخر: من الأمان الذي هو ضد الإخافة. قال تعالى: طَألَ 
َظمَمَهُر ين جوج وََامَتَهُم من خَوْفٍ 4[قريش:14]. 

فعلى الأول يكون معنى اسمه (المؤمن): المصدّق. فهو يصدق أنبياءه 
بالمعجزات الدالة على صدقهم. 

وعلى الثاني يكون معنى اسمه (المؤمن): واهب الأمنء وباعث الطمأنينة 
في قلوب المؤمنين» فلا خوف لمن يلجأ إليه» ويلوذ بحماف ولا أمن إلا في كنفه 
جل في علاه. 

معنى اسمه (المهيمن): 

المعنى الأول: المهيمن معناه: الشاهد كقوله: موَلَرََا إبََكَ أأحجتت 
بِلْلَقّ تدكا لَنَا و يدنه هن ألحتب وَمْهَيْمِنًا عَلَه #[المائدة:448]أي: 
شاهدًا عليه فهو تعالى ‏ شاهد على خلقه بما يصدر منهم من أقوال أو أفعال» 
وعالم بهم لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا قي السماء. 

المعنى الثاني: المهيمن: الرقيب الحافظ وهو اسم لمن كان موصوفا 
بمجموع صقات ثلاث: 

أحدها: العلم بأحوال الشيء. 

والثاني: القدرة التامة على تحصيل مصالح ذلك الشيء. 

والثالث: المواظية على تحصيل تلك المصالح. 

فالجامع لهذه الصفات اسمه (المهيمن)» ولن تجتمع على الكمال إلا لله. 

معنى اسمه (العزيز): 

كما ذكر الله بأن من أسمائه (العزيز) أثبت لنفسه صفة (العزة) فقال: 
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الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
وله الْمِرَهُ وَليَنُوإء 4[المنافقون:18]» وقال: طسْبْحَنَ رَيْكَ رََ اَلْهَِّةِ عَنَا 
يصِفُونَ #[الصافات: 140]. 
وفي اشتقاق اسمه (العزيز) عدة احتمالات: 

الأول: أن يكون بمعنى أنه لا مثل له ولا نظير؛ من عرَّّ الشيء يعِرٌ - بكسر 
العين ‏ يقال: عزَّ الطعام في البلد: إذا تعذر وجوده؛ فإذا سُمَّ الشيء الذي يعسر 
وجود مثله بالعزيز قبآن يسمي الذي ينبجع خقلة أاليكيوق لد نقلير بالعزير أولن: 

قال الإمام الغزالي: #الغزيو: هو الذي يقل وجود مفلهه:وتشعد الحاجة إليف 
ويصعب الوصول إليه. فما لم تجتمع هذه المعاني الثلاثة فيه لم يطلق عليه اسم 
العزيز» فكم من شيء يقل وجوده. ولكن لا يحتاج إليهء فلا يسمى عزيراء وقد 
يكون بحيث لا مثل له والانتفاع به عظيم جدّاء ولكن يسهل الوصول إليه 
فلا يسمى عزيرًا كالشمس. فإنه لا مثل لهاء والانتفاع بها عظيم جدَّاء ولكنها 
لا توصف بالعزة, فإنه لا يصعب الوصول إليهاء فأما إذا اجتمعت المعاني الثلاثة 
في شيء فهو عزيز»". 

وهذه المعاني الثلاثة لا تتحقق بكمالها إلا في الله فهو العزيز المطلق. 

الثاني: أن يكون بمعنى: (الغالب) الذي لا يغلب. من عزَّ يعر بضم العين 
-أي: غلب يغلب. ومنه قوله تعالى: وَعَنَّن في خاب #[سورة ص:7]» أي: 
غلبني فإذا قيل لمن غلب مع جواز أن يصير مغلوبًا إنه عزيز. فالغالب الذي 
يمتنع أن يصير مغلويّاء والقاهر الذي يستحيل أن يصير مقهورًا؛ أولى أن يسمى 
بالعزيز. 


)1١(‏ المقصد الأسنى صكا؛ وشرح أسماء الله الحسنى للرازي صة 5١‏ والمغبت صياغة الرازي 
لفكرة الغزالي. 
04> 


عَقِيدَثُنَا جا 
الثالث: أن يكون بمعنى: (الشديد القوي) يقال: عز يَعَر ‏ بفتح العين -: إذا 
اشتد وقوي, ومنه قوله تعالى: طإؤ تا لهم نتن مَحَدَوهُمَا عزنا يَلِنٍ 
َقَابَط نآ إلتكم مُرِسَنُونَ #[يس:1١].‏ 
الرابع: أن يكون بمعنى المُعِر فهو يعز من يشاء من عباده؛ وعلى 
الاحتمال الأول يكون من صفات التنزيه» وعلى الثاني والثالث يكون من صفات 
الذات» وعلى الرابع يكون من صفات الفعل. 


معنى اسمه (الجبار): 
١-يقول‏ العرب: ناقة جبارة: إذا عظمت وسمنتء فمعنى اسمه (الجبار): 
العظيم فيكون من صفات الذات. 


-١‏ ويقولون: نخلة جبارة: إذا طالت وعلتء وقصرت الأيدي عن أن تنال 
أعلاهاء فيكون معنى (الجبار) العالي الذي لا تناله الأفكار» ولا تحيط به 
الأبصار» وعلى هذا يكون من صفات التنزيه. 

*- ويقولون: جبر السلطان فلانًا على الأمرء أي: أكرهه عليه؛ والحق هو الذي 
أجبر الخلق على ما أرادء لا يجري في ملكه إلا ما يشاء؛ وعلى هذا يكون من 
صفات الأفعال. 

4- ويقولون: جيرت الكسر إذا أصلحته» ويقولون: يا جابر كل كسير» فمعنى 
(الجبار) المصلح للأمور» فهو من صفات الأفعال أيضًا. 

معنى اسمه (المتكبر): 

-١‏ المتكبر هو الذي يرى الكل حقيرًا بالإضافة إلى ذاته» فلا يرى العظمة 

والكبرياء إلا لنفسه؛ وينظر إلى غيره نظر الملوك إلى العبيد؛ فإن كان صادثًا 


"0 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
كان التكبر صفة مدح. ولا يتصور ذلك على الإطلاق إلا في حق الله تعالى» 
وإن كان كاذبًا كان التكبر مذمومّاء وهذا في حق المخلوق. 
وفي الحديث القدسي: «الْكِيْرِيَاءٌ ِدَائيء وَالْمَظَمَة إِرَارِي مَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا 
مِنْهُمَا قَدَفُْهُ ني التّار0", 
فالتكبر في حقه صفة مدح وكمالء وفي حق غيره صفه ذم واختلال. 
"- وقالوا: المتكبر مأخوذ من الكبرياء. والكبرياء في اللغة املك ومنه قوله 
تعالى : لإويِكرْنَ لكا لك في الْدضِ 4[يونس:8/] يعني الملك: فعلى 
هذا المتكبر هو: الملك الذي لا يزول سلطائه. 
*- وقالوا: المتكبر يمعنى الكبير العظيم قال تعالى: طقلا َه أخرزيذ 4 
[يوسف:١7].‏ أي: أعظمنه. والحق الكبير الذي ليس لكبريائه نهاية» 
والعظيم الذي ليس لعظمته غاية. 
معنى اسمه (الخالق) 
للخلق في اللغة معئيان: 
المعنى الأول: التقديرء وهو تكوين الشيء على مقدار معين ولا بد فيه من 
أمول: 
١‏ - قدرة مؤثرة في وجوده. 


؟- وإرادة مخصصة لمقداره دون زيادة أو نقص. 


*- وعلم بذلك القدر الخاص؛ لأن إرادة الشيء تستلزم العلم به. 


)١(‏ رواه أبوداود في ستنى ب ماجاء في الكير (4/ ٠‏ 90/ ح:4090). 


1 


عَقِيدَبِنَا جا 
ومن الآيات القرآنية التي جاء فيها الخلق بمعنى التقدير: 

-١‏ لشتَبَارَِكَ أنه أ َحْسَنْ لَلْيْقِينَ #[المؤمنون:؟ »]١‏ أي: المقدرين؛ لأنه 
لا موجد إلا الله 

؟- هات مَمَلَ عيتى عِنْدَ أله كَمَكَلٍ َادَمْ حَلَقَهُ ِن ثاب فد قل 
لك كك مون 4[آل عمران:09]: فالمراد من قوله: (كن فيكون): الإيجاد 
والإبداع» وقوله: (خلقه من تراب) مقدم عليه والشيء المتقدم على الإيجاد 
ليس إلا التقدير» فمعنى (خلقه من تراب) أي: قدّره. 

+- قوله لعيسى تلقا: طوَإذ خَدْنُ ين اللي كَمبعة لطن إن » 
[المائدة: ]١١١‏ أي: تقدر. 

المعنى الثاني: الإيجاد من العدم: 

ومن الآيات القرآنية التي جاء فيها الخلق ببذا المعنى: 

-١‏ #وَحَكقّ كُنَّ شَْءٍ مَقَدَدَدْ تَكْدِدرًا 4[الفرقان:؟] ولو كان الخلق هنا 
بمعنى التقدير لكان معنى الآية: وقدر كل شيء فقدره تقديرّاء وهذا تكرار 
السمطيرس ا 

-١‏ مَل ين خَقٍ عد أله يَربْفَوْ مِنَ ألسَمك وَالأرْضن" #[فاطر: 7]؛ 
ولا يمكن تفسير الخالق هنابمعى المقدرة لأن المقدرين كثير» فوجب أن يكون 
معنى الخالق هو: الموجد والمبدع. 

*- طهندًا حَليٌ أن فَأَبُوفٍ مَانَا خَقَ الت من دُونِية بَلٍ الطَللِمُوت في 
صََلَلٍ مين #[لقمان:١١]‏ أي: هذا إيجاده وإبداعه وصنعه؛ فهل أوجد غيره شيئًا؟ 


للها 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
وعلى كلا المعنيين هو من صفات الأفعال. 
معنى (اليارىء المصور): 

البرأً: القطع والفصلء يقال: برأت العود وبروته: إذا قطعته ونحته؛ وبريت 
القلم: إذا قطعته وأصلحته. 

فهو سبحانه (الخالق) بمعنى أنه موجد للذوات والأعيان» و(بارئ) بمعنى 
أنه فصل بعض الأشخاص عن بعضء و(مصور) بمعنى أنه هو الذي يصور كل 
واحد من الأشخاص بصورته الخاصة التي يتميز بباء ويهذا يظهر الفرق بين 
الأسماء الثلاثة. 

والمصورإما ان يكون مشتقًا من : 

-١‏ صار يصور صَوْرًا كقال يقول قولًا: أو من: صار يصير صيرًّا كباع يبيع 
بيكَاءِ بمعنى أمال كما في قوله تعالى: طقَصُرَهُنَّ إِلَتَكَ 4[البقرة: 170؟] أي: أملهن: 
فمعنى أن الله مصورء أي: خالق للأشياء على الشكل المائل إلى المصلحة 
والمنفعة التي من أجلها خلقت. 

7- أو صار يصير صيرًا بمعنى: فصل الشيء وخططه وشكله. وجعل له 
صورة مميزة فالحق يصور المخلوق بالصورة والشكل والهيئة التي يُعْرّف بهاء 
ويتميز هاعن غير كماقال: طهرَأئرَى يُصَوَرةُ فى الاي ريق يتا » 
[آل عمران:7]: وقال: ييا لسن مَا عَرَكَ بربََ الك © الى خَلَمَكَ 
َمَوَبِكَ مَمَدَآكَ © ف أي صُود: يق 4 لاطا حم]. 

معنى اسمه (الحكيم): 


-١‏ الحكيم:العالم المتقن للأمورء وإحكام الله للأشياء: إتقان الله تدبيرهاء 


ناا 


عَقِيدَئُنَا ١‏ 
وحسن تقديرهاء ولو كانت بقة أو نملة ففيها من الإتقان والدلالة على قدرة 
الخالن وعلده نالايال عمال ساق النمارات والارقي والجب الهاو الجداد. 
وقوله تعالى: «االَدِقَ أَحْسَنَكَلَّسَْءٍ خَلقَه َع بدأ حَْقَ اتن ين طِينٍ * 
[السجدة:/7] ليس المراد الحسن الرائق في المنظرء فإن ذلك مفقود في القرد 
والخنزير» إنما المراد حسن التدبير في وضع كل شيء موضعه بحسب المصلحة. 
؟- الحكيم: المانع من الفساد؛ ومنه سميت حكمة اللجام؛ لأنبا تمنع 
الفرس من الجري والذهاب في غير قصدء والحكمة من هذا المعنى؛ لأمما تمنع 
صاحبها من الجهل والسقة. 


4 
نا 
نا 


زلها 


الفهرس 
الموضوع الصفحة 
تصدير الأستاذ الدكتور/ نظير محمد عيّاد 
أمين عام مجمع البحوث الإسلامية م 1 

مقدمة ا زر 

الفصل الأول 

ضرورة الددين للإنسان 

هل يصلح العقل بديلا عن الدين؟ نين 

الفصل الثاني 

حول علم التوحيد 

تعريف علم التوحيد وموضوعه ا 00 
نشأة علم التوحيد والفرق الإسلامية 7 

الفصل الثالث 

الإيمان والإسلام 

ديد ا سي ا اس و ا 1ن 
تعريف الإيمان عند أهل السنة لم 10 و امي مله له مقي 1 ث5 
معنى الإسلام 0 ذا 
تعريف الإسلام في الشرع .... 
من علامات الإيمان ا 1 
معنى الكفر لغة وشرعا مدع سور اسم لمجا احم ل اام لاد وال اا ا 


دافا 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
الموضوع 

الشرك الأكبر والأصغر 
النفاق الأكبر والأصغر 
الفسق الأكبر والأصغر 
قضية التكفير والإكفار 


حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة مسحل ووم عب الاروة 1 للر 5 
الخوارج وعقيدة الحاكمية والرد عليهم فد متكي وو اماد ع مادم واد لمرو ولاو 36147 


لمحة تا 


الفصل السادس 


الموضوع الصفحة 
خامسًا: دليل إجابة المضطر ا 1 


الفصل السابع 


صفة الأولية (القديم» 
صفة الآخرية (البقاء» 


ينا 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 


الموضوع الصفحة 

صفة الكلام 0010011313 ا 
الفصل الثامن 

ولله الأسماء الحسنى 520520-06 

معنى الإلحاد في أسمائه 

عدد أسمائه الحسنى 000 

معنى إحصاء الأسماء 1000000 

أمور مهمة تتعلق بأسمائه الحسنى 0000 اا 0 

دراسة بعض أسمائه الحسنى 1 0 

الفهرس 0 ااا 0 


هه 


00/100607( ووم نرت نزه 11ج ل 


5 َ 57 شوث الإثبلامينة هو أاحد الهيسات إ( 
العلقية 32 يقوم على 2 جنيع 9 / 
يَخْدَم المصلاحة العامة لَلمَسْلمِينء ويجتمع 

وحمل عل تحقية الأملن والاستهرار والتعاييش 
ويُعمل عل ار على تحقيق رسالة الأزطر 
في تؤعية اناس وتبصيّرهم يحقائق/ هذا د 
5 الفاهيّم المغلوّطة, وييان سما جه وو 
0 فهم. النمنوضَ الشترعية مع فهكم 


الجتمع الاسلامي؛ لجفع الكلمة بين السلمين؛ وتحقيق 
التقايش ن”السلمي بين النناس: وتجديكد. الثقافة 
الاسلاميّة وتجليتهنا-في اجوهرهًا الأصيسل؛ وَبَحّث 
القضايا العاصكرة.- واللإعوة إلى الله بالحكمَة 
والموعنظة الحستة > ١‏ 
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لبجو الإساصية 
(02/19) 


تألين شا الى 
ا 
2 5 مسق 


ساد العقيرغ ميد أصول ريرم با لامر كيه لسابو 
عت ويل هكبارالعدراو بالدئ فر ريل 


اجر النال 


السئة الرايعة والخمسون - الكتاب التاسع عشر 
كاه - اكدام 


جمهورية مصر العربية 
الأزهر الشريف 
مجمع البحوث الإسلامية 
شارع الطيران مديئة نصر 
القاهرة 


فهرست اطيئّة المصريّة العامّة 
لدار الْكتُبِ والوثائق القوميّة 


جوهريء محمد ربيع محمد 
عقيدتنا ج2 


ص 8 /اكا6؟ سم 
عدد الصفحات: 6٠١‏ 


١الإيمان‏ بالملائحة 
الإيمان بالجهن 

5 الإيمان بالكتب السماوية 
4 الإيمان بالرسل 

6 الأ ولماء 

1 أشراط الساعة 

اد اليوم الآخر 

8 الإيمان بالقضاء والقدر 


© الإدارة العامة للمطبوعات 
رقم الإيداع: كمدهك؟؟.؟ 
الترقيم الدولي؛ 77-14 - 60.؟- لالرو - مناه 


أحمد ربي» وأصلي على خاتم رسله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن 
تبع هديه إلى يوم الدين» وبعد... 

فهذا هو الجزء الثاني من (عقيدتنا) 

وكان الجزء الأول قد شمل الكلام على: وجود الله تعالى: وأسمائه 
الحسنىء وصفاته العليا. 

وهذا الجزء يشمل بقية موضوعات الإيمان» بعد أن غيرت فيه صياغة 
بعض الموضوعات إلى ما يتناسب مع ظروف من أعدَّت لهم هذه الطبعة من 
القراء» وبعد أن أضفت أمورًا لم تكن موجودة في الطبعات السابقة. 

واسأل الله لي ولإخواني المسلمين توبة نصوحًاء ومغفرة وفضلًا. وأن 
يُعلمناء ويتفعنا بما علمناء هو حسبناء ونعم الوكيل. 


هذا وبالله التوفيق. 
أ. د/ محمد ربيع محمد جوهري 


عَقِيدَثُنَا ج؟ 


الفصل الأول 
الإيمان بالملائكة 

حكم الإيمان بالملائكة: 

الإيمان بوجود الملائكة واجب على كل مسلم؛ لأنه ركن من أركان 
مج واو لكام ا ل لجار 
الإيمان» ومن ن أتكر وجودهم يكون كافراء قال تعالى: #وصس يحكف بِأَهَهِ 
وَمَكيكوء وُه وَرُسلِوء وَأ الآحر ققد صَلّ صَكلا بيدا 4[النساء:”11]. 
كلتهه وصنتيه: 


خلق الله هذا العالم الي من نور عَنْ عَايَِةً يْقَة فا قَالَتْ: قَالَ 

سُولُ الله يلل «خلِقَتِ الْمَكاْكَةُ مِنْورء وَخُلِقَ لجان ِنْ مارج مِنْ نا وخْلِقَ 
مهما وُضِفَ صِفَ له 

وكان ذلك قبل خلق آدم بدليل أن الله أخبرهم بأنه سيخلقه. وطلب منهم 
السجود له بعد خلقه: قال تعالى: لوَاذُ كَالَ رَيْقَ إِلْمَلبحَةٍ إِيْ جَاعِلُ في الأتض 
خَلِمَة 4[البقرة: ٠‏ *]. 

رفاك تساى: طن ل وأ اتيك إلى حل نا د نتن يذ حت 
مسن © وَدَا سَوَبنهء وت فِهِ ين دُوى فَقَمُواْ أثر سَجِدنَ » 


[الحجر :371 08 


.)55914/5( رواه مسلم في الزهد‎ )١( 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 


ومسكن أغلبهم السماء؛ وبعضهم يسكن في الأرض. 


وأخير الله أن لهم ايح فقال: 


20 0 0-0 
ند ينه مار لسوت وَالْأيْضٍ جَاعِلٍ الملتبكد رشلا أوك أَجَيحَوَ مَنْقَ 
اع قوم عر ا بت ظ يي مم 521 --55 5 
َتْلَتَ ورم يَريدُ في كلت ما ينآ إن أله عل كل شَوْء هدك 4 


ووصف ملائكة النار بأمبم غلاظ شداد: 

قال تعالى: طينأيها ألنَ اموأ فوأ سك وَأقيكْر 6 وفنا الَاسُ 
دَلْْمَائهُ عَتّهَا مَلَبِحَدٌ غِلَاظ يننَاة لا يْسْونَ لَنَهَ مآ انث وينعثة ما 
من 4[التحريم:]. 

وأخبر أن جبريل ذو مرّة. وهي القوة» وحسن المنظر: 

قال تعالى: عَلَمَثر مَبيدُ لتق © ذُريِرَة أشتوق 4[النجم:ف 5]. 

وقال عنه: إِن لول تولك © ذى ف عند ذِى التزئى تون © شطع قر 
لين 4[التكوير:1-15؟]. 

وليس فيهم شهوة» فلا يوصفون بالذكورة أو الأنوثة» مَنْ وصفهم بذكورة 
فسق؛ لأنه ادعى ما لا دليل عليه في أمر غيبي» ومن وصفهم بأنوثة كفر؛ لمعارضة 
قوله تعالى: «وَجَعَأوأ المتبكة اين خز يبد ألتغتن كنا أكيثرأ حَلمَمْدْ 
سَدَك هَيَْدَممْرَ يصون 4[الزخرف [19]. 

ولذلك فهم لا يتناكحون. ولا يتوالدون, ولا ينامونء ولا يأكلون, 


جلتلاتشت فب ب بإ ببس 


لس سس ململ ل ليح عَقِدَُنَاج؟ 


ولا يشربون: فإن خليل الله إبراهيم ‏ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما زارته 
الملائكة» وقدَّم لهم العجل السمين لم يأكلوا: 

قال تغالى: راد جَدَ ننقنا إنتهيم بابي كلأ سَكَناً ذال سَلَدٌ 
ل ا ١‏ بَرِيَمُرْ لا كِلُ إِلّْهِ حمر 
عق متو عنيقة 3 مالأ لا عن 51 ناي ِلَ كَرم أُوطٍ [هود بت نلا 

فالملائكة أجسام لطيفة نورانية؛ يمكن أن تظهر في أشكال صدنة؛ 
ولا تحكمها الصورة؛ ولذلك لماجاء جبريل إلى مريم تمثل لها بشرًا سويًا قال 
تعالى: طكَاَرْسَلْتَ إِليَهَا رُوِحنَا مَتَمفَلَ لَهَا بَشَرَا سَوِيًا #[مريم:1١].‏ 

وكان يظهر أحيانًا في صورة الصحابي الجليل (دحية الكلبي) 685”". 

وقد رآه رسول الله يَدِيةٍ على صورته الحقيقية التي خلقه الله عليها عند بدء 
الوحيء ومرة عندما فتر عنه» فقاد روى مسلم عن جابر بن عبد الله قال: : قال 
رسول الله يك وهو يحدّث عن فترة الوحي: ميا آنا مشي سَحِعْتُ صَوْنَا من 
السَّمَاىِ فَرََعْتُ َأيِي» َإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بجر رَاءٍ جَالِسًا عَلَى كُرْسيٌ بَيْنّ 
السّمَاءِ وَالأَرْضٍ)" 

ورآه مرة أخرى ليلة الإسراء والمعراج. 

وثبت أن الديكة ترى الملائكة: فعَنْ أبِي هُرَير ِ 
وذ سمنم صِباعَالديكةٍ كشالو الله مِنْ قَضْلِهِ لأا رات تلك ؛ وَإِذّا سَوِعْتم 
نَهِيقَ الْحِمَارِ متَعوّدُوا د بالل مِنَ الشَيْطَانِءٍ إن رَأَى شَيْطّاناو”' 


(1) رواه البخاري في قضائل القرآن ب كيف نزل الوحي - الفتح (4/ 519). 
(1) رواء مسلم في ك الإيمان (1/ 435). 
(*) رواه البخاري في بدء الخلق - الفتح (1/ 097 5). 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
والملائكة مفطورون على عبادة الله تعالى: وطاعته لا يمزُونء ولا يسأمون: 
يقول تعالى: طمْسَيَحْونَ الل وَأتهَارَ لا يدون 4[الأنبياء:١؟].‏ 
لدان أضت كبوا تَالدّيت عند رَبَكَ مسَبَحُوت أثر َِبَلٍ َأَلتّمَارٍ وَهْر لا 
حَتَمُونَ 4[فصلت:8"]. 
«والملتبكة” مسيَحو يحَندِ يتهِز وَتَستَفْفِرُوتَ لمن في الْارْضِ 4 
[الشورى:0]. 
وهم يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم من الروائح الكريهة. 
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: تَهَى رَسُْولُ الف كه عَنَّ أكل البَصَلٍ وَالَكُرَاثِ فَعَلننَا 


الْحَاجَهُ فَأَكَْنَا نا َقَالَ: من أَكَلَ مِنْ عَذِو الشَّجَرَة الْمُتِمَق قَلَايفْرَبَنَّ سجِدناء 
َإِنَ الْمَكائِكَة تَأَذَى مما يتَأنّى مه الإنس 1 

ا 

- قال تعالى: 9 11 سئي مَجْهَم 4[القصص:48]. 

- وقال: لوَْقِحَ في ألصُورِ تمق من في أَلتَمَوتِ ومن في لانن إلا من 

سه لَه 4[الزمر:18]. 
عددهم وأشهرهم 

لا يعلم عدد الملائكة إلا الله تعالى: 

قال سبحانه: «وَمَا يعُلرَ جود رَيْكَ ِل هَُ6[المدثر: الآ 


(1) رواه مسلم في المساجد /١(‏ 0794 


ابي ب ب ب ببس 


لل صصح تَقدلنَاج5 


فهم من الكثرة بحيث لا يمكن أن نتصور عددهمء ويشير إلى ذلك ما ورد 
من أن لكل إنسان من الملائكة الحفظة عشرة بالليل» وعشرة بالنهار» فكم تعداد 
سكان العالم اليوم؟ وكم يكون عدد هذا النوع من الملائكة؟ 

وما بورد من أنه ل ق كل زوم سن السساء يحون أن ف مذاك يشقون بعر 
سيدنا محمد يكل فإذا ما عرجوا نزل غيرهم مثلهم'''» فكم عدد هذا الصنف إلى 
يوم القيامة؟ 

وما جاء في حديث الإسراء والمعراج عن رسول الله وي قال: ١فَرّفِعَ‏ لي 
البَيْتُ الْمَمْمُور فَسَألْتُ جبْرِيلَ كَقَالَ: هَدًا البِتُ الْمَعْمُونُ يُصَلَي فِيهِ كُلَ يَوْمٍ 
سَبْمُونَ لف مَلَكِ إِذَا حَرّجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيِْ آخِرَ ما عَلَنِههْه”". ١‏ 

ومن الملائكة الذين ورد ذكرهم بالاسم في القرآن الكريم (جبريل) الروح 
الأمين الموكل بالوحي» و(ميكائيل) الموكل بالأمطار والأرزاق. قال تعالى: 
«تن قات عَدُيَا لَه وَََيِكَيوء ونشو وَحَفيلَ وَمِكَلَ من أنه عَدُذٌ 
لِلْكَفيت 1#[البقرة:94]. 

و (مالك) خازن النارء قال تعالى: وَيَادوَاْ يمَِكُ لِبَفْضٍ عَلَينَا رَيْقَ َال 
كي مَكيونَ #[الزخرف:/الا]. 

وأما (عزرائيل) فلم يذكر باسمه ني القرآن الكريمء وإنما يعبر عنه 
ب (ملك الموت) ولم أجد حديثًا نبويّا ينص على أسمه. 


وممن ورد في السنة المطهرة: (إسرافيل) الموكل بالنفخ في الصور يوم 


.)497 شعب الإيمان للبيهقي (؟/‎ )١( 
.049//7( (؟) رواه البخاري في بدء الخلق - الفتح‎ 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
القيامة. فقد كان رسول اله يك يقول: «الَّهُم و انيل وَمِكَائِيلَ» وَإِسْرَافِيلَ 
قَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ عَالِمَ المَيِبٍ وَالشَهَامَقَ تَحْكُمْ بين َيْنَ عِبَاوِكَ فِيمًا كَانُوا 
فيه يَحْمَِفُونَ» يني لِمَا الف فيه يِنَ الْحَنٌّ بإِذْنِكَ نك تَهدِي مَنْ تَنَاء إلى 


أَنْتَ 


صرَاطٍ مسقي" 0 
أصناف الملائكتن. 
١)الوكلون‏ بالأرحام: ‏ 
-0 سَمْعَهَا وعر وَحِلدّهَاء وَلَحْمَهَاٍ 0 0 قَالَ: يَارَبٌ أَدَكَرٌ م 


نّى؟ فيضي ريك ما ضَاءه وَيَكْتّبٌ الْمَلَكُ نَم يول تأجَلَة؟ تشول رتك 
ا شَاءٌ وَيَكْتُبٌ الْمَلَك َم قو لْ: ترا صر لس نا وَيَكْنَتٌ 
الْمَلَك كم يحرج الْمَلَكُء بالصّحِيفَةِ في يَدِوء فلا يزيد عَلَى ما أ وَكَا 1 


؟) الحفظة: 
قال تعالى: ##وَهْوّ ألْقَاهِرُ فَوْقَ عبَادِوه وَيْرسِلُ لُ علي حَمَقلة 4 


[الأنعام: 11]. 
وقال تعالى: لَه مُعَقِبَتٌ مَأ بَنْنِ يَدَيْهِ وَمنْ خَلْفِ مَخْمَطُويَه. عن 
أن رِأََه #[الرعد:١١1].‏ أي: يحفظونه حفظًا هو من أمر الله أو يحفظونه بأمر الله. 


واِن» بمعنى الباءء وقد ورد أن لكل فرد عشرة بالليل» ومثلهم بالنهار. يحفظونه 
من المضارء ولا يفارقونه؛ ولو كان في بيت فيه كلب أو جرسء أو صورة. 


.)085 /١( رواه مسلم في صلاة المسافرين‎ )١( 
رواه مسلم في القدر (0*0//1؟).‎ )١( 


سل بي بيع و ببسب بيبييبي مس 


السسسسسص بسب صصح عَقِيدَتُلَاج؟ 


") الكتبة: 

قال تعالى : كذ حَكفنا إن وتكر ءا ينوس يوء تنشد وَكَنُ أيُ لد من 
عَنل وريد © إا يتلق التكتيان عن ألبيين ون الل تيد © فا يل ين قل 
ل َدَيْهِ رقت عَتِيدٌ 4[سورة ق:18-15]. 

و(رقيب) أي: حافظ (وعتيد) أي: حاضر. فهما وصفان لكل من الملكين؛ 
وليس (رقيب) اسمًّا لأحدهماء و(عتيد) اسمًا للآخر كما يظن. 

والكتبة يُسَجلون كل ما يصدر عن العبد من قولء أو فعلء أو اعتقاد أو هَمَّ 
كما في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كَك: «قَالَ اشاكك: إِذَا هم عَبْدِي 
بسب َلا يبوه كه إن وها فَامْبّبُوهَا يع وَإِذَاهمَبحَسَئةٍ ُلَمْيَمْمَهَا 
َامْمبُوهَا حَسَئَة إن عَمِلَهَا فَاكْبُوها عَشْرًاه''. 

ويفارقون العبد في حالات ثلائة: عند الغائط؛ وعند الاغتسال» وعند 
الجماع؛ ويجعل الله لهم علامة على ما يصدر من العبد في هذه الحالات 
فيكتبونه. 

وأحدهما مختص بكتابة الحسنات. والآخر مختص بكتابة السيئات» 
والأول أمير على الثاني؟ فإن فعل العبد حسنة بادر ملك الحسنات بتسجيلهاء وإذا 
فعل سيئة قال كاتب السيئات لكاتب الحسنات: أأكتب؟ فيقول له: لا لعله يتوب. 
فإذا لم يتب العبد قال له: اكتب أراحنا الله منه. 

ولعل الحكمة من هذه الكتابة أن العبد إذا علم أن كل ما يصدر عنه 
سيكتبء؛ ويعرض على الملا يوم القيامة» ربما يستحي من الإقدام على المعصية؛ 


أو بادر بالاستغفار والتوبة عنها قبل الفضيحة يوم القيامة. 


(1) رواه مسلم في الإيمان (111//1). 


“تت 0ك 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 


الي : فض لْكِتَتْ مَبَى َلْمُجْرمِينَ مُفْفِقِينَ مِنَا فِه فد ريكواة 
و2 كنا مَل هنا ألسجتب لا بتاور صَهيَة 5 كل كه إل ليها زوتذرا نا 
م 3 وَل يَظ رَيْقَ يك لْعَدَا #[الكهيف:5:]. 

فيرف عضن العلجاء ء أن الحفظة والكتبة صنف واحد من الملائكة مستدلين 
بقرله تعالى: لوَإنَ عل لَكلفِظِينَ © كرانا كَترِينَ ف يلون مَا تَنَعَلون » 
[الإنفطار: ]١5-٠١‏ فهذه صفات لنوع واحد من الملائكة. 

ومن يرى أنهما صنفان قال: إن (كاتبين) معطوف بغير حرف عطف» 
فتقدير الآية: وإن عليكم لحافظين كرامًاء وكاتبين يعلمون ما تفعلون» فكل صنف 
له صفاته. 

وليس الملائكة الكتبة محصورين في الملكين الملازمين لكل مناء بل هناك 
من يكتب أفعال العباد غيرهما. 

عَنْ رقاعَة بن رَافِعِ الزرَقِيٌ قَالَ: كُنَايَوْمَانُصَلَي وَرَا لبي ل َلََارَهَمَ 
الركقة ثال: : اسَمِعٌ اللْهُلِمَنْ حَمِدَةُ؛. قَالَ لَ رَجُلُ وَرَاَه: رَبَتَاوَّلَكَ الْخَيِد 
ار بو اتاج 0 من الْمبَكلُمٌ؟» ٠‏ قَالَ: أناء قَالَ: 
ريت بضْعَة وَثَلائ ين لكا وهاه َ أيهم يَكتبهًا ولو 

وَعَنْ أبي هْرَيرَة 5 يله قَالّ: : قَالَ الي كل: : "ذا كَانَيَوْمُ الْجْمْمَةٍ كَانَّ عَلَى 
كُلَ بَابٍ من أبَابٍ المشجدٍ الملاتكة بتو الأول الول دجس الإمام طووا 
الصَّحُف وَجَاؤٌوا يَسْتَمِمُونَ الذّكْر»". 


.)05 رواه البخاري في الأذان- الفعم (؟/‎ )١( 
.0701 /5( الكازراة البخاري في بدء الخلق - الفتح‎ 


يبيو اب بييبييس سس 


سيب ببببيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبإببيب يبي يي عَقِيدَئُنَا ج؟ 


فهذات الحديثان يذكران بعض (الكتبة) غير الملكين الملازمين لكل منا. 
5- تبليغ الوحي: 
- قال تعالى: طتَرلَ به تخ لذن © عل ليك عكر ون نزوت 4 
[الشعراء:*94419(]. 
وقال سب حانه: كل تن كَانَ عَدُوًا لَحِِيلَ فَإنَّهُ ترك عل قليلك 
بِإِذْتِ 4[البقرة: :7 وَعَنٍ ابن عباس فلا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وله لجبريل: 
«ألا تَرُورنًا أَكثر مما تَرورُنَا؟) قَالَ َدَكَتْ «إوا بتَيلُ إلا يأر ريق ل مَا بن 
يما وَمَا عَلَمَنَا#[مريم:14]'". 


وَعَنْ عَانِقَة َم الْهُؤْيِنينَ ظلهها: : أن نُحَارِتَ بن عِقَم قلق سال 
رَسُولَ الله يك تقَالَ :اولاق كنات تأبيك الوخي؟ َقَالَ يَكُولٌ اش كل: 
«أَخيَانا ينه دن مغل صل جرس م أنه ْم علي و1 وعد ل 
ما كال سينا يَتَثلُ لي الْمَلَك رَجُلاه ميكَلَمُنِيفَأَعِي ما يقوا 


وَلَقَدْ َأهُيَنِْلُ عَليْهالْوَحْيٍ فِي الْيَوْم اللَّدِيدِ لبر 


عاو خززيرت يي اد اير 00 


قَالَتْ عَائِسة ف ييه : 


َيَقْصِحُ عَنْهُوَإنَّ جه ليتفَصّدُ عَرَ 
ه- حث المسلم على الخير: 
عَنْ أب مر فل ذالَ: قال وَسُولُ ال اشر كلفد ماين يَْمٍ يُضبح الْهِبَادُفيه 
إلَاملكَانِ بئان فيَقُولُ أَحَدُ هُمَا: اللّهُمَ أغط مُنْقِقًا حَلَقَاء وَيَقُولُ الآَكَرٌ: اللَّهُمّ 
أَعْطٍ مُمْسِكًا تَلَقّاه!", 


.)567 /1( رواه البخاري‎ )١( 
.)58 (؟) رواه البخاري في بدء الوحي - الفتح (؟/‎ 


(5) رواه مسلم في الزكاة (5/ .09/٠0‏ 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 


اماع سريف َرَْولُ اف يكة: «مَامِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ 


وذ ذل به قرية ين اج قَانُوا: وَإَِّاكَ يَارٌَ سُولٌ الث قَالَ: «وَإِيَايَ إلا أن 
اللا يي «ملايازني إلابكير نك 


لم . 
الْمَلَْكِ ل م 
اله ومن وججد الأخرى كافون الشَبطانٍالرّجيمء ثم قر : #الشَيطن 
د لتقن اما مركم ِأَْتَحْمٍَ 4[البقرة20]8/1, 

م : أنَّرَسُْولَ اله يل قَالَ: 'إذَاآوَى الرّجُلُ إلى فِرَاشِه َه 
ملكا شَيْطَانٌ ييَقُولُ الْمَلَكُ: : احم ير وَيقُولُ الشيطاُ: : الحم بِشَنٌ فَِنذّكَرَ 
نمم بات املك يلوه ود لَ الْمَلَكُ: افتَح بحَبْرِ وَثَالَ الشَّيْطَانٌ: 
1 شر فَإنْ قَالَ: الحذة لهي رديت وَلَمْ مها ِي نايا الْحَمْدُ 
لِلَّه الذي ينيك السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض أن تَرُولَاإِلَى آخِر الْآيَق الْحَمْدُلِنَّه الَنِى 
يْمْسِكُ السَّمَاءَ أ تَقَح على الأرْض إلا دن فَِنْ وَكَعَ عن سَريرِ َمَات َكَل 
الجنكص7, 

وعن أنس بن مالك ذَلَِهُ قال: قال رسول الله يَِ: «مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ ءَوُكِلَ 


04 ا 


إِلَى تَفْسِ وَمَنْ جُبرَ حََِ نَل ِلَب لَك قَسَدّدَةا 


ا 111 

,)7151//4( رواه مسلم في صفات المنافقين‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي في تفسير سورة البقرة التحفة (157/4) واللمة ما يقع في القلب. فما كان من 
الملك سمي إلهامًاء وما كان من الشيطان سمي وسوسة. 

(؟) جامع الأحاديث (/ ه :)5١‏ ومجمع الزوائد .)17١ /٠١(‏ 

() دوا لبن ماجة في الأحكام (؟/ 200/4 


تب با اببس بييبيبي يس 


عَقِيِدَتُنَا ج؟ 
وعن أبي هريرة وله أن رسول الله يك قال: «لايَال اْمَبْدُ في صَلَاةٍ مَا كان 
في مُصَلَاهُ ينْنَظِرٌ الصَّلاقٌ وَتَقُولُ الْمَكَاتِكَةٌ: اللّهُمَ اغْفِرُ لَّمُ اللَّهُمّ ارْحَمْهُ حَنَّى 
َنْصَرِف أَوْ يُحْيتَ0”". 
وعن عامر بن ربيعة أنه قال: سمعت رسول الله يل يخطب يقول: المَنْ 
صَلَى عَلَيَ صَلَاةٌ لم ترّلِ اكه مُصَنِي عَكَبْ ما صَلَّى عَلَيّ َيِل عبد ذَِكَ أو 
فت . 
"- نصرالمؤمنين في معاركهم: 
- قال تعالى: موَلْقَد ترد أ تر تأفد فل َأتَهْْاْ أله لكر 
كتكرت © إذ تيل التؤيدت أن يكفيتسخع أن شي َي َب بِتَكَمَةٍ َالَف من 
التيك لان إن © 7 إن تصيرُواأ وَتَتَُوأ وَيَأْوْكُم من قرريهز هذا يُنِيدك 
و يكيكة 0 من المَتِحَة مُسَوَيِينَ #[آل عمران:156-17]. 
- وقال فك: طإذ تَنتَفئْنَ ريك تأنتيجات لَسكن أن مُمِدَُم يأ مِنَ 
ألتَتبكة رذن #[الأتفال:1]. 
- وقال وذ: «إذ ؤي مَبْ إل التلتيكة إن متسكم مَتَيئوا ليت 
مثا سَألتى فى كوب ان سحَمَرُوا ليت تأطريوأ فق الأقتاق وأضيفا 
مِنَْهْرَ حكن بن 4[الأنفال:17]. 
وعن ابن عباس يلكا أن الب وق قال يوم بدر: هقد حبرل آذ برأ 
فَرّسِق عَلَيْه أَكَاةٌ الْحَزْب0”" 


(1) رواه مسلم في المساجد /1١(‏ 0409 
(1) روآه أحمد في مستده (7/ 58 4). 
() رواه البخاري في المغازي - الفتح (/ا/ "080717 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيح محمد جوهري 


وجاء جبريل إلى النبي يل وقال: «ما تَمُدُونَ أَهْلَ بَذْرِ فِيكُمْ؟ قَالَ: يِنْ 
مْضصَلٍ الْمُسْلِمِينَ ‏ أَوْ كَلِمَةَتَسْوَهًا قَالَ: وَكَذَلِكَ مَنْ سَهِدَ بَدْرَامِنَ الملائكة". 

وعن ابن عباس َه قال: بينما رجل من المسلمين يومئل يشتد في أثر 
رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه. وصوت الفارس يقول: 
أقدم حيزوم فنظر إلى المشرك أمامه فخرّ مستلقياء فنظر إليه فإذا هو قد حُظِم 
أنفهء وشق وجهه كضربة السوطء فاخضّر ذلك أجمع؛ فجاء الأنصاري؛ فحدّث 
بذلك رسول الله يك نقال: «صَدَّفّتَ ذَلِكَ مِنْ مَدَدٍ السَّمَاءِ القَالققا0, 

وعن سعد بن أبي وقاص ذَليتهُ قال: رَأَْتُ عَنْ يَمِين رَسُولٍ الله يله وَعَنْ 
شِمَالِهِ يَومَ أَحد رَجْلَيْنِ عَلَيْهمَا نَِابُ يَيَّاضٍه ما رَأَْتّهُمَا قَبْلُ وَلَا بَمْدُ يَْنِي جِبْريلٌ 
يكن و 

وني هذا الحديث بيان كرامة النبي بكي على الله تعالى» وإكرامه إياه بإنزال 
الملائكة تقاتل معه. وبيان أن الملائكة تقاتل» وأن قتالهم لم يختص بيوم بدره 
وأن رؤية الملائكة لا تختص بالأنبياء» بل يراهم الصحابة والأولياء» وفيه منقبة 
عظيمة لسعد بن أبي وقاص الذي رأى الملائكة. 

وعن عائشة ذقنا قالت: لما رجع النبي يك من الخندق ووضع السلاح» 
واغتسل؛ أتاه جبريل يلك فقال: وَضَعْتَ السّلَاحَ؟ وَالل ما وَهَعَْافُ فَاخْرْجْ 
إَِْهِمْ. قَالَ: «مَإِلَى أَبِنَ؟» قَالَ: حَامُاء وَأَارَإِلَى بتي فُرَنِظَفَ فَخَرَجَ الت يلل 
0 3 0 0 2 
لبهم . 
)١(‏ المرجع السابق -(// 37). 
(5) رواه الإمام مسلم في الجهاد والسير (/ 1784) وحيزوم: اسم فرس الملك؛ أي: تقدم ياحيزوم؛ 

وخطم أنفه أي: ظهر أثر الضربة عليها. 

() رواه مسلم في الفضائل (4/ .)١18057‏ 
(5) رواء البخاري في المغازي - الفتح (1/ :)41٠‏ ومسلم في الجهاد (5/ 1785). 


َقِيدَنُنَا ج1 


ات ملائكة الرحمة بدعون ويستغفرون للمؤمنين: 
- قال تعالى: الَِينَ يحوي لْعَرْسٌ وَمَن حَوْآم يسَيَحونَ ِحَنْدِ يتمز 
وت بده وَتتتَغيُوت لَِدنَ “قثا رَبنَا يحت حكن سَوء كته وَعَتَا تأغفز 
نت توأ وَتبَعْوأس يالك وَقهِز عَدَتَ لَلَجِيرٍ © تَبَّنَا وَأَدَحِلَهُرَ 0 
ألَتي وَعَدتَّفْدْ َس صَلَعٌ مِنْ #ابأيهز َأَرْويْجِهِمْ وَدرَسَيَهِرَ انك أنت لمَزِيدُ 
تحير ج وَقِهِمْ أَلَينَاتِ" وَسن قي ألشَيتَات يَتبذٍ مَقَدذ تجنتة. » 
[غافر:/ا-9]. 
- وقال سبحانه: هْرَأرى مَل عَلِسكْرْ وَملبَكهد يخس من 
لمت إل الور 0 1 
وَعَنْ عَلِي وله قال سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: ١م‏ مَنْ أتَى أَحَاه مسيم 
عَايْدَا م على في برف الى يَجْلِسٌء فَإِذَا جَلْسَ غَمَْرَ مَرَنْهُ الَّحْمَةُ فَإِنْ كَانَ 
عْدْوَةصَلَّى َل سبْعُونَ لف مَك > ع يي وَإِنْ كَانَ مسَاء صَلَّى عَلَِْ سَبْعُونَ 
آلف مَلّكِ حَنَّى يُضبع". 
وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله يك: (إنَّ َعْوَة الْمَرْءِ مُسعَجَابةٌ لأخيه 
بظهر الْقْب» عِنْد وَأ لَك مُوَمَنُعلَى معان عَلّمَاعَالَهَِيْرَِالَ: آِينَ» 
وّلَكَ يمثْل". 
وملائكة الريحمة لآ يدخلون يكافية كلب» أو تمعاك. 
عن أببي طللحة عن النبي يكل قال: الا مَدْخُلُ الْمَلائِكَةٌبَنَا فِيه كَلْبّ 
وَلَا صو 0 00 


)١(‏ رواهابن ماجة في ستنه في الجنائز (1/ 77 4) وخحرافة بفتيح الخاء وكسرها أي في اجتناء ثمرها. 
(؟) رواه ابن ماجة في المناسك (977/5). 
إفرف رواه مسلم في اللباس والزينة (7/ 21758. 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 


000 
وف رواية: «فيه تَمَائِيل أو تَصَاوِيرٌ». بيه 


0000000 


وفي رواية: «لا تَضِحَبٌ الْمَلَائِكَة 5 يها كلك وَلاجَرَس70". 
8- قبض الأرواح: 
- قال تعالى: لإا يوقم َلَكُ لوت الى مُكَل يك كُمَ إل تَيدٌُ 
مُيِحَدُونَ 4[السجدة:11]. 
- طحي إدَاجَاء أعَدكم المزث تَيَقّعَُ ُسْلْنا وهم للا ممَيَظُونَ 4[الأنعام: 31]. 
- «وَلوق تري إذ يتوق أن مكَمروأ يد رون جوز 
0 وَدُوْاً عَدَات الْكَرِقٍ 4[الأنفال: ٠‏ 5]. 
- طوَالئرعتِ عَرهَا © وَالتينِطي تَقْطَا 4[النازعات: ك0 ؟]. 
والمراد بالنازعات الملائكة التي تقبض أرواح الكفار بشدة وألمء والمراد 
بالناشطات الملائكة التي تقبض أرواح المؤمنين برفق ولين. 
9- خزنة جهنم: 
قال تعالى: طِيكاَيمَا أَلَيِنَ عاما فنأ لضي َْمَلِكْرْ توا وَقويُمًا لاس 
لْمَائَةُ ل ا 
يُْمَرُونَ #[التحريم:1]. 
وعددهم تسعة عشرهء وقد جعل الله هذا العدد فتنة واختبارء قال تعالى: 
لعَنَهَا جحة عَثَرَ م ويا جتنا قب ألَارٍ لا ميك وا جَعَلَنَا يَدَلمْ إلا 


لََنَ كتروأ أ لِيسََيِقنَ ألَنَ ونأ لد كبَ وَيَزْدادَ ألَذِنَ ءَامنوأ امنا ولا يب اللنَ أو 


.)151/7 /( الروايتان في اللباس والزينة‎ )١( 


ببايييييي , ”بإ بيب بيس 


عَقِيدَتُنَا ج؟ 
الكتب والنؤمنوت ولول لين فى وهم مَرَيلُ َالْمفرونَ هآ أَياد لم يهنا مكلا 
كت يدل أ عن 2 يَوَقِيك من 5ق كَمَا يكْلَرٌ جود رَبك ِلَّا هو وَنَا ه إل 
دِكْرَقْ لِلْبَشَرِ 4[المدثر:: 037 111]. 

وهؤلاء هم الزبانية الذين هدد الله يم الكفار في قوله: طقليَحٌ تاديف © 
سَتَنعٌ اليَيانيَةٌ َدَ #[العلق:/31 .]١8‏ 

وعلى رأسهم (مالك) الذي يناديه الكفار وهم في النار ملتمسين الموت: 
أت سق كَرِهُونَ 4[الزخرف :لال 8/ا]. 

وهناك أصناف أخرى من الملائكة ورد ذكرهم في الكتاب والسنة. 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 


الوحي في اللغة: 

0 : كما في قوله تعالى: لوأَرى دَيْكَ ِلَ ألتحْلٍ أ أَكّنِى 
ص للتال + سول نآ ومن نَ لجر فعا َعْرشُونَ #[التحل ]ا 

وكجاق كول سيحانه : «وَأيَعِما إل رتوت أن أشي #[القصص: 
الآ وقوله: ظإذ أَيَعم إل نك كَ مَا فخ #[طه:مث؟]. 

اللبدماكو مسر مسو ين لفَكَرْجَ عل قرصِوء عن 

ويكون من ل كسا قله ءراذ يك ِل أخوَاينَ أن #امثرأ 
3 ووب ايا ام 0 يأتتا مُسَلِعُوت #[المائدة:١١١]؛‏ وقوله: 
مذ عدَثُ نايا كه بك ات [ها14الزلزلة عة]. 

ويكون بمعنى التكوين والتدبير : كمافي قوله: : فدهن 9 فقَضْلاانَ سبع سَمَوَاتٍ فى 
يَوْمَئنِ نس فك 2 سا" #[فصلت:؟١].‏ 

ويكون بمعنى الوسوسة؛ لأنها تكون خفية كما في قوله: 

لون التَِِنَ بحرن إل أولبيهز ليجَدخكْرْ 4[الأنعام:١‏ 11]. وقوله: 
بَعْضٍ حرق القزل 3 4الأنعام: ١7‏ 1 

والوحي في الشرع: إخبار الله أنبياءه بما يشاء. 


بيو يت أ ل سب 


وله طرق أشار إليها قوله تعالى: #وَمَا حَانَ لتَشَرٍ 0 3 
ونيا أو ين وَبَآيٍ حاب أو يبيل تشولا قبح بإذيد- ما ينه إِنَهمِ ع3 
حك #[الشورى:١‏ 5]. 

الطريقة الأولى: الإلهام وهو النفث في الروع» أي القلب يقظة أو منامًا 
قال وَلِ: «إن روح القدس نفث في روعي: أن نفسًا لن تموت حتى تستكمل 
رزقها وأجلهاء فاتقوا الله. وأجملوا في الطلب. خذوا ما حل؛ ودعوا ما حرم) 0 

ومنه الرؤيا الصادقة كرؤيا الخليل إبراهيم - عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام: لقال ينب اق أن فى ألتتام أي أدبَْكَ تنظ مادا ترود" » 

[الصاقات:7١٠١].‏ 
وَل مَابْدِئَ بو رَسْولُ الله وك مِنَ الْوَحْي الرّْيَا 
الصَّادِقَة). 

الطريقة الثانية: المكالمة من وراء حجاب: كما كلم موسى 5025 وكما 
فرض الله الصلاة على سيدنا محمد وأمته ليلة المعراج صلوات الله وسلامه عليه. 

الطريقة الثالثة: أن يرسل رسولًَا هو جبريل فلك فيوحى بإذنه ما يشاءء 
وهو ملك كريم؛ ذو قوة عند ذي العرش مكينء مطاع ثم أمين. 

وملك الوحي يهبط في صور مختلفة: 
)١‏ يظهرفي صورته الحقيقية الملكية: 

كما رآه الرسول يق في غار حراء عند نزول: (اقرأ) وكمارآه في ليلة 

الإسراء: لوَلقد داه تله أخرئئ ه عند سِنْرَة ألََعَق »[النجم: 37 15]. 


)١(‏ السراج المنير شرح الجامع الصغير (1/ )43١‏ وهو حديتٌ حسن. 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 


عن عائشة مرفوعًا: (إنمَا مر جبْرِيلُ» َم أرَهُعَلَى صُورَيه الي خُلِق عَلََْا 
غَيْرَ هَائينِ الْمَرََيْنِا رواه مسلم. 
؟) يظهر في صورة إنسان يراه الحاضرون ويستمعون إليه: 
كما ظهر في صورة أعرابي» وفي صورة الصحابي (دحية الكلبي) ذَلله. 
") يهبط خفية فلا يُرى: 
ولكن يظهر أثر التغير والانفعال على النبي؛ فيغط غطيط النائم» ويغيب 
غيبة كأنما غشية أو إغماء؛ وليست كذلكء بل هي استغراق في لقاء الملك 
الروحاني» فيتصبب جبينه عرقًا في اليوم الشديد البرد ويكون وقعه عليه كوقع 
الجرس إذا صلصل في أذان سامعه, ومثل دويٌ النحل كما وصفه عمر قله 
وذلك أشد أنواعه. 
والحكمة ني تقدم هذا الصوت العظيم أن يقرع سمعه الوحيء فلا يبقى فيه 
مكان لغيره قال تعالى: نا سَمُلْتى عَلَتكَ قَْلَا يتلا 4[المزمل:9]. 
وفي البخاري عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل رسول الله يَكٍِ نقال: 
يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله يَكلِ: «أَخْيَانًا تأنني يِنْلّ 
صَلْصَلَةِ الْجرَسِء وَهْوَ أضَدَهُ علي فصع عَنِّيوَكَدْ وَعَيْتٌ عَنْهُْمَاقَالَ وأَخيان 
َعئَلُ لي الْمَلَكُ رَجُلَا ميكَلَّمِني فأعِي ما يَقُولُ». 
قَالَتْ عَِنِشَةُ َلقه: وَلَقَد رَآيْْهُيَنْرِلُ حَلَيْه الْوَحَي فِي الْيَوْم الشَّدِيدٍ الْبَزدِ 


31 1 عه ون لط 0 


يفصم: يقلع وأصله القطعء قال تعالى: لا أَنْيِصَات لَهَأ » 
[البقرة:057؟]. 


.)18 رواه البخاري في بدء الوحي الفتح (؟/‎ )١( 


7لاييييا سس سبي 


عَقِيدَئُنَا ج؟ 
الفصل الثاني 
الإيمان بالجن 

الجن والشياطين في اللغة: 

جرٌ: سترء قال تعالى: لقلمَا جَيَّ عليه الَلْ يكبا #[الأنعام:” /9]. 

والجانٌ: الجنء قال تعالى: ل يفشي ,انق فز ولا جَآنُ * 

[الرحمن:7 5]. 

والجانٌ: نوع من الحيّات أكحل العينين» يميل إلى الصغرة» لا يؤذي قال 
تغالق: «قليًا اها تيآ كأيّمَا جَآُ وَل مُذيرا ول عقت" #[النمل:١٠].‏ 

ويُجْمَع على (جنان) وفي الحديث: (إن فيها جنانًا كثيرًا». 

والجَنّان: القلب» وفي المثل: «إذا فرح الجنان بكت العينان». 

والجنّ: خلاف الإنس مفرده جِنٌَّ وجنيّة. 

والجنّ: الجنء قال تعالى: ون أَلْحِمَةٍ وَأَلقَاسِ 1#الناس:1]. 

والكنّه الشتزة. قال تعالي: دلوا بغر جْنَه4[المجادلة:17]؛ وني 
الحديث: «الصوم جنة) 

والجنة: كل بستان ذي شجر يستر بأشجاره الأرض» قال تعالى: «وَآزل إِذّ 
يَكَدْتَ جَتَتَكَ قُلتَ مَا هآ لَنَهُ 4[الكهف:79]. 

والجّنين: الولد مادام في بطن أمهء وجمعنه احتف قال بعال «زولذ اشر 
جه في يلون أَمَيخر)[النجم [1]. 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
والجنٌُ يقال على وجهين: 

أحدهما: بالمعنى العام المقابل للإنس» فيشمل كل المستترين عن 
الحواس من: جنء وملائكة. وشياطين؛ قال تعالى: 9وجَعَاوأ ين نيك لجرت » 
[الأنعام: ٠٠١‏ ]» والمقصود الذين قالوا: الملائكة بنات الله. 

والآخر: بالمعنى الخاصء فلا يشمل إلا الجن فقط؛ لأن الروحانيين 
المستترين عن الحواس ثلاثة: أخيار وهم الملائكة» وأشرار وهم الشياطين» 
وأوساط فيهم أخيار وأشرار وهم الجن. 

والشيطان مشتق من: شطن بمعنى: بَعْدَ؛ِ لبُعده عن الخير أو من شاط 
يشيط بمعنى احترق غضبًا؛ لأنه مخلوق من الثار. 

وكل عاتٍ متمردٍ من الجن والإنسء والدواب يقال له: شيطان. 

وقيل: إن خبث الجنيٌ فهو شيطان وإن زاد خبثه فهو مارد؛ فإن زاد على 
ذلك وقوي فهو عفريت» والجمع عفاريت. 

وإبليس مشتق من الإبلاس» وهو الحزن الشديد من اليأسء ليأسه من 
دخوله الجنة0, 
الجن والشياطين في القرآن الكريم: 

ورد ذكر (الجنٌّ) في القرآن الكريم 7 مرة؛ و(الجانٌ) ؛ مرات. و(الجنّة) 
٠‏ مرات. 

وجاء ذكر (الشيطان) بالإفراد (7) مرة» و(الشياطين) بالجمع )١19(‏ مرة. 
وورد ذكر (إبليس) في )١١(‏ موضعًا. 


(1) انظر: القاموس المحيط: والوسيط: ومفردات الراغب في مسواد: (ج ن ن) و(ش ط ن) 
و(ب ل س). 


جاببببييو ب بجت 


تبص _ سحب ييح عَقِيدَئُناج؟ 


وكلها تدور حول المعاني التي سيق ذكرها. 
خلق الجن وصفتهم: 

خلق الله الجن من النارء كما ورد في الحديث السابق: «وَخُلِقَ الْجَانَ مِنْ 
مارج مِنْ تَارِ)”". 

قال تعالى: لوَعَقَ لَلَْآنَّ من مَارجٍ ين مَارٍ #[الرحمن:5١].؛‏ والمارج: 
النار التي لا دخان لها. 

وقال سبحانه: ولق عَلَقنَا إن ِن صَلْمَالٍ تن عم مَسُْون © وَلَفَآنَ 
عَلَدَنَهُ من قَلُ من نر أَلتَمُومِ #[الحجر:7 07 17]» فهي نار لا دخان لهاء تنفذ 
ف النسام وق الآية دليل هلى تقييم خلق التجانٌ على الإنبات.: 

وخلق إبليس من النار أيضّاء لأنه من اللجن؛ كما قال تعالى: لقتَجَدوَأ إل 
إتِليسَ ك3 من الجن مَقَسَقَ عَن أَنَر يَهِكٌّ 4[الكهف:50]. 

وقال على لسانه: لحَلَْتَت من نَرِ وََلََتَهُه ِن طِنٍ #[سورة ص:7/]. 

ولم يبق الجن على طبيعتهم النارية» كما لم يبق الإنس على طبيعتهم 
الترابية» إنما صار الجر أجسامًا لها طبيعة خاصة» وقدرة على التشكل» بأشكال 
مختلفة؛ فالجنئٌ له القدرة على الظهور في صور متنوعة من إنسان» 
أو حيوان» أو نبات» صعُّر الشكل أو كبر» وتحكمه الصورة التي يبدو فيهاء بمعتى 
أنه لو ظهر في صورة إنسي» فقوته قوة رجل من الإنس» وإن ظهر في صورة كلب 
كانت قوته قوة كلب وإن ظهر في صورة حيّة كانت طبيعة الحيّة 
تحكمه: ..وهكذا. 


)١(‏ رواه مسلم في الزهد (4/ 94؟؟). 


لاا وي ااال ار 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
ولكن الشيطان لا يستطيع أن يظهر في صورة رسول الله يلل 
عن بي خريرة قل قال: 2 سول اش طلل: : من رَآنِي في الْمَنَامِ فَقَدْ 
رَآني؛ فَإِنَّ الشَّبِطانَ لا يَتَمَئلُ 00 


والدليل على أن الجني لم يبق على طبيعته النارية أن الرسول يليه أمسكه 
بيده وأراد أن يربطه في أحد أعمدة المسجد؛ حتى يراه المسلمون» ويلعب به 


عَنْ أبي هر هُرَيْرَةَ كلتك عَنِ النَِيَ يك «إنَّ عِفْرِينَا مِنَ الجن تَقَنّتَ الْبَارِحَة 8 
فطع عَلَيّ صَلاتِي فَأدكتِي اانه فا نه أرط لَى صارئة ين 


سَوَارِي الْمشجدٍ حَتَى تَنظروا إل ُلّكُمْ فذكَرْتُ دَْوَة أي سُليْمَانَرَبّ هَبْ لي 
مُلْكًا لا يفي لِأَحَدِ يِنْ بَعْدِي قَرَدَذتُهُ تَاستًاة”. 

دفي رواية: ولف لَوَْاَعْوة يا سيا لأضبح مو لََا يَلْعَبُ به و لْتَانُ أَهْلٍ 
الْمَدِيئَقه"" » وفي رواية: احَتَّى وَجَدْتُ بَرَْ لِسَانِهِ عَلَى يَدِي). 

وكذلك ظهر الجني في صورة رجل سارقء وأخذه أبو هريرة» وأمسكه. 
ثم تركه. 

عَنْ أي. َي له قَالَ: وَكَلي وَسُولُ الله َك بفْظ رَكَاةِرَمَضَانَ ناي 
آتِ فَجَعَلَ يَْ يحو يِنَ الطُعامٍ فل : وَاللْهَ نك إِلَى رَسْولٍ اف كل 
قَالَ إي شختاج» وَعَلَيَ َال 0 َال َكلت عنة تأحعفث 


: ايا آنا هر هُرَيْرَةَ ما ا فَمَلَ أسِيرٌك الْبَارِحَة 


.)١11ا/ه‎ /4( رواء مسلم في الرؤيا‎ )١( 
.)0151/ /5( (0)رواه البخاري في أحاديث الأنبياء - الفتح‎ 
.07806 /١( رواه مسلم في المساجد‎ )( 


اتلبببيوؤ و ”بس يمس 


لطَاهبا جيلع سح خَتِيدَئُتَاجآ 


َالَ: مُنْتيَا َسُولَ الله شَكَا حَاجَةٌ شَدِيدَةَ وَِيَالا فَرَحِمْئْكُ فَخَلَيْتُ سَبِيلك 
مَالَّ: «آما إِنَّهُ كَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودًا. 
َعَرَفْتُ أََّهُ سيَُودُ؛ ِقَوْلِ رَسُولٍ الله يله نه سَيَحُوفُ فَرَصَدْنُة قَجَاء يَحْنُو مِنّ 
الطَّحَام؛ َأَحَرْيّهُ قَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَكَ إلى رَسُولٍ الله يلك قَالَ: دَعْنِي فَإِنّي مُحْتَاجٍ 
كمع ع عرق 0 


وعَلنَ يال ل ُو ريتك َحََيتُ سبك دَأصْبَْت فَقَالَ ِي رَُولُ ال ولة: 
هابا مَْيرَةعا فل رةه 00 

لت يَارَسُولَ ال شَكَا حَاجَةٌ قَدِيدة وَعِيَالَه تَرَحِدْفُهُ فََلَيِتْ سَبيلة. 
قَالَ: دما له قَدْ كَذَّبَكَ وَسَيَعْودًا. ١‏ 

مَرَصَدْيُةالتَّلِنَكَ فَجَاءَ يَحْتّو مِنَ الطّعَام فَأَحَذْنُفُ فَقُلْتُ: لَأَرْمَعَنَكَ إِلَى 
رَسُول ليك َه آي ات عرّاتء أن َْعُمْ لاتُوة كم تعُوذ. 

َال: دَعْني أعَلَنِكَ كَلِمَاتٍ يَنْقَعْكَ اف بهًا. 

قُلْتٌ: مَا هُوَ؟ 


َالَ: إِذَا أوَْتَ إِلَى فِرَائِكَ فَائرَاًآية الْكُرسِي طم لآ إل ِلاهْرَ الى 
لقي 4[البقرة:ه 5؟]» حَتَّى تَخْيِمَ الآيَة؛ فَإِنّكَ لَنْ يَرَالَ عَلَيِْكَ مِنَّ الله حَافِْظٌ 
ا 1 كت 


رد ينكد فيطان حت َّ تصبحه ف فخليت نت سيلف فَأَمْ ضْبَحْتُ فَقَالَ 


41 
1 
3 


رَصُولُ الله يلِِ: «ما قَعَلَ أَسِيرٌكَ الْبَارحَة؟1. 
قُلْتُ يَا رَسُولَ الل رَعَعَ أنه يُعَلَّمُ كَلِمَات يَنْفَعْنِي الله بها فَخَلَيْتُ سَبِيلّة. 
قَالَ: اما هِي؟» قُلْتُ قَالَ لِي إِذَاأَوَنْتَ 


أَوَّلِهَا حَنَّى تَخْيم: دنه لا لَه لاهو الح الَْيُوم 4 وَثَالَ ِي: لَنْ يَزَالَ عَلَنِكَ 
ِنَّ الله حَافِظ وَلايفْرَبُكَ يان حَنّى تُضبح - وَكَانُوا أخْرَصٌ شَيْءٍ عَلَى الْخَ. 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 


َقَالَ التي يكلله: «أمَا نه كَدْ صَدَئَكَ وَهْوَ كَدُوبٌ تلم من تُخَاطِبُ من 
ثلاث لَيَالٍ يا أََا هْرَيْرَة؟) قَالَ: لاء قَالَ: «ذَاكَ ميْطَاره0". 


وأماقوله تعالى: إن كز هْوَ وك من حَنْثْ ل مَوتَقْرَ 
[الأعراف:137]» المقصود من حيث لا ترونهم على صورتهم الحقيقية: أما 
لو تمثلوا في صور معيئة فيمكن رؤيتهم؛ كما في هذين الحديثين. 

والجن ياكلون ويشربون: 

عَنْ جَابِرِ بن عَبد اله لكا أنه سَوعَ الت ِيَقُولُ: ددا دكَلَ الرَّجُلُ يَْنَدُ 
َذَكَرٌ الله عِنْدَ حُخُولِه وَعِبْدَ طَعَامِك قَالَ القَيْطَانُ: لامِيت لَكُمْ وَلَاعَشَاكَ وَإذَا 
َكَل قَلمْيذْكُرِ اللهعِند مُشُولوء قَالَ الشَتِطَاُ: أَدْرَكْتُمٌ المت وَإِذالَمْ مَذْكُرٍ لله 
عِنْدَ طَعَامِهِ ثَال: أَدرَكْتُم اميت وَالْعَضَاتَه”". 

وعن عبد الله بن عمر أَنَ رَسُول اللو مَالَ: «إذا أكلَ أَحَدُكُْ َلتأكُلْ 
8 


ك3 
5ت راع 0 
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الشبْطَانَ يَأكل بشِمَالِه وَيَشْرَبُ 


والجن يتزوجون. ويتناسلون: 


فعندما تحدث القرآن الكريم عن نعيم الجنة قال: وحور مَمْضُوركٌ فى 


)١(‏ رواه البخاري في الوكالة. الفتتح (4/ 220578 يحثو: يقال: حثا يحثوه وحتى يحثي: أخذ ملء يديه. 
لأرفعتك: أذهب بك أشكوك. وعليَ عيال: علي نفقة عيال. ولي حاجة: وفي نسخة: (وبي حاجة) 
رصدته: رقبته وانتظرته. وكانوا: أي الصحابة. وفي الحديث دليل على أن الجن يأكلون من طعام 
الإنسء ويتكلمون بكلامهم؛ ويسرقون منهم. ويكذبون عليهم؛ وفيه دليل على اطلاع النبي على 
المغيبات. 

(؟) رواه الإمام ملم في الأشربة (1/ )١95/‏ وقوله: (قال الشيطان) أي: لإخوانه الشياطين. 

(1) رواه الإمام مسلم في الموضع السابق. 


تت 


سسسب _ بسب حب يح عَقِيدَتُناج5 


لْجِجَار © قلي مالم ويَكنا محَرْبَانِ © [ يَظيتْهق إن ملم وَلاجَاذ ‏ 
[الرحمن:0/4-97]. 

وعندما ذكر النفر الذين استمعوا للقرآن قال: «وأتكر كن رِجَالَُ مَنَ الاين 
يحون بعَالٍ مِنَ نَ أَشْنَ َردُومْرْ رَعَقَا 4[الجن:17]؛ ووجود الرجال يستلزم وجود 
الإناث» ويستلزم التناسل» وعندما حدرنا سن إنليين قال: 0 وَدْرَيتَه 
َه ين دوق 0 يف بَِلامِينَ بدلا 4[الكهف: ٠ه‏ 

والجن مكلفون بعبادة الله تعالى: 

قال تعالى: طوًَا لت لَلْنَّ وآلإني إِلَّا لِيعبدُونٍ #[الذاريات:07]. 

وقد أرسل الله إليهم الرسل؛ وخحتمهم بسيدنا محمد ود فهو رسول 
للإنس والجن؛ وقد تحدى بمعجزته الكبرى الإنس والجن. 

قال تعالى: طقل بَّنِ حسمت الإنش وَلَْنُ عَلَ أن بأو يذل هذا اهران 
يَأْوَْ بمتإوم وَل كَكَ بَمْسْهْرْ لِبَعَض عَلهيرًا 4[الإسراء:88]. 

وذلك بعد أن استمعوا له» وعلموا أنه كتاب أنزل بعد توراة موسى قال 
على «وإذ رن اتلك تقزا عِنَ أن يَتمثو, يَمَتَوِعُوت ألْتُرَانَ هَلَما حَصَرية 
بأ أصِئأ مكنا قِىَ ولا إل يهم تذييت © قانا يَمَوَْتَآ إِنَا سَمِعْمَا 
سيتنا أل يذ د فرت ثضؤقا لكا نت يتنه بهرت إل التق وَكٍ 
طرق مُسَتَقِيرٍ #[الأحقاف:39 ٠‏ 7]. 

وقد اجتمع بهم رسول الله يك وإن كان لم يرهم في اللقاء الأول» ولم يعلم 
بوجودهم حتى أخبره الله وقد التقى بهم في أكثر من مكان؛ ليعلمهم شرع الله. 

وكان من عادة شياطين الجن أن يصعدوا إلى السماء ليستمعوا إلى 


لاس اس ف بت 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 


الملائكة تتكلم ببعض ما يُوكل إليهم من أمور, ثم ينزل الشياطين إلى الكهان» 
فيخبرونهم بما سمعوا؛ بعد أن يضيفوا إليه أخبارًا كاذبة؛ ليضلوا أتباع الكهان» 
وعبدة الأصتام. 

وشاء الله أن ينتهي هذا الوضع مع بعنعه يِه وتأمل ماجاء في الحديث 
التالي بهذا الخصوص: عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله يَكِْ على الجن 
وما رآهم. انطلق رسول الله يِه في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ: 
وقد جيل بين الشياطين وبين خبر السماءء وأرسلت عليه النيث؛ فرجعت 
الشياطين إلى قومهم. فقالوا: ماالكم؟ 

قالوا: حبل بيننا وين خب السساءة وأزيياتأعلينا التّهك. 

قالوا: ما ذلك إلا من شيء حدث,؛ فاضربوا مشارق الأرض ومغاريباء 
فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماءء فانطلقوا يضربون مشارق 
الأرض ومغاريها فمرّ النفر الذين أخذوا نحو تهامة؛ وهو بنخل عامدين إلى سوق 
عكاظ. وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن استمعواله 
وقالوا: هذا إلذي حال يشا وبين خب رالسماء فرجهرا إلى قويهم: ائرا: إنا 
سمعنا قرآنًا عجبّاء يهدي إلى الرشدء فآمنا بهه ولن نُشرِك بربنا أحدًا». فأنزل الله 
عز وجل على نبيه محمد ول إل أبيى إل أنه أدتمم تنو دم ين » 

الجن 01 


(1) رواه الإمام مسلم في الصلاة /١(‏ ]) وقوله: «(عامدين) أي: قاصدين» وسوق عكاظ كانت تقام قريبًا 
من عرفة بين مكة والطائف, مرة كل عام تجتمع قبائل العرب. فيتعاكظون. أي: يتفاخرون ويتناشدون» 
وظلت تقام إلى سنة 4 07١هثم‏ خربها الخوارج وجبوهاء و(الشهب) جمع شهابء وهموشعلة النار 
(اضربوا مشارق الأرض ومغاربها) أي: سيروا وابحثوا فيها كلها عن السببء (وهو بدخل) أي: وهو يله 
في هذا المكان: نخل أو نخلة. 


ابيا سس سس 


عد عَقِيدَتُنَا ج11 


وتحكي لنا [سورة الجن] تفاصيل هذا الحدث العجيب. 

وَعَنْ عَائْمَةَ فا فَالَتْ قُْتُ: يَا وَسُولَ اف إنّالكُهّانَ كانُوا يُحَدَتُو نَنَا 
الشَّيْءِ ءِ فَتَجدَهُ حَمًا! دقَالَ: َلْكَ الكَلِمَةالْحَنُ يَسْطَفُهَا اجرح كَبقِْنُها في دن وَل 
ويَزِيدٌ فيا مائةَ 0 

ودعي رسول الله وَل مرة أخرى للاجتماع بهم 

اام رسو لويد لي أرب 
يل الْجنٌ؟ قَالَ: 

ل الله يكن ْلَه الْجنّ؟ قَالَ: : لا وَلَكِنَا كنا مع وَصُولٍ اطوَكدَات للق 

ََمَدنَاكُ فَالْتَمسْنَاهُ ِي الْأَوْدِيَة وَاسَّعَابِء فَقُلْنَا: اسْنْطِين أ اغْتبلٌ!! قَالَ: كَبْنَا 
كملِلَتَ هاه نا أضجخ لذ ول من ل حت . ١‏ 


: يَا رَسُولَ اش فَقَدْنَاكَ مَل 
: «أتَانِي دَاعِي الْجِنٌّ كَذَهَبْت مَعَفُ 5 3 م قَالَ: 
َأَانَاآنَارَهُمْه وَآنَارَ نِيرَاِهِمْ» وَسَأَنُوه اراد 

1 قَقَالَ ل.ل ده له فالخ أو قوط لحت 
وَكُْ بَعْرَة عَلَْفٌ لدَوَابَكُمْ َقَالَ رَسُولُ الل وكِ: «قلائث تَسْعَنْجُوابِهِمَا فَإِنْهُمَا طَعَامٌ 
إِخوَايكن”". 


وعن مَعْنِ قال: سمعت أبي قال: سألت مسروقًا: من آذن النبي وي بالجن 


(1) رواه الإمام مسلم في السلام (5/ .)1108٠‏ 
)١(‏ رواه الإمام مسلم في الصلاة (288/1) والأودية: جمع واد وهو أرض بين جبلين تجتمع فيها 
السيول» والشعاب: جمع شعب. وهو الطريق في الجبل: (استطير) أي: طارت به الجن (اغتيل» 


أي: قتل خفية وسرًا. 


ا يي الات 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 


ليلة استمعوا القرآن؟ فقال: حدثني أبوك ‏ يعني ابن مسعود - أنه آذنته بهم 
0 

وعن جابر بن عبد الله فلا قال: خَرَجَ رَسُولٌُ الله كل عَلَى م صحَايه فَقَرَأ 
عَلَيْهِمْ سُورَةٌ «الرَّحْمَنِ» مِنْ أُوَلِهَا إِلَى آخِرِمّاء فَسَكَتُواء فَقَالَ: «لَقَد تَرَأنُهَا عَلَى 


رمي 6 ماد عه 2 و2 0 


الجر بل الجن فَكَانُوا أ ختن تركونايتم؛ ؛ كُنْتٌ كُلَّمَا يت عَلَى قَوْلِهِ: «فَأَق 
َال رَبَكَا حُكَدِبنِ © قَانوا : لابشَيْءِ مِنْ حك رَيَنانُكَذَبُ ء فَلَكَ الْحَدْدُ". 

والجن يسكنون البر والبحر والجو: 

ومنهم من يسكن مع بني آدم في بيوتهم؛ ويُسَمُّون: (العمار) أو (العوامر) 
ليس من حقهم أن يظهروا للإنس في أية صورة من الصور وإلا استحقوا القتل بعد 
إنذارهم. 

فعن أبي السائب مولى هشام بن زُهر أن 5 دَخَلَ عَلَى أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ في 
بَيْتهء قَالَ: دو عَدَنه صل هُجَلَسْتٌُ أَنْتَطِدة ّ تج سان كرف دري 


وغ عرم م 


في عَرَاجِينَ فِي تَاحِبَةِاليَْتِء فَالَقَثُ فَإِذَا حَيّة ونث لِأقثلَهًا فَأَقَارَ ِلَيّ أن 


لما نْصَرَفَ أشَارَإَِى بَْتِ في الذَارِ مَل : أتَرَى هَذَا الْبَئِتَ ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ . 
قَالَ: كَانَ فيه قتّى مِنَا حَدِيتُ عَهْدِ بحُرْسٍ » قَالَ: َحَرَجْنَامَعَ رَسُولٍ اللي إلَى 


الْخَنْدَقِه فَكَانَ ذَلِكَ الْمَنَى ادن ل أله 7 نضا التَهَار د ر فيرْجع م إِلَى أمْك 


)١(‏ رواه مسلم ني الموضع السابق؛ وقوله: (من آذن النبي) أي: أعلمه بحضور الجن وهي الشجرة 
أنطقها الله له. كما قال: «إني لأعرف حجرًا بمكة كان يُسَلَّم عليّ قبل أن أبعث! مسلم 
كاا). 

(؟) الدر المنثور للسيوطي (1/ 140) ورواه الحاكم وصححه وواققه الذهبي. 


----00------ م 


َإِذَا امْرَآتةيَْنَ الْبَابيْن قَائِمَةَ قَأَهْوَى إِلَبْها 
إذَا أمْرَأتة بيْنَ الْبَابَيْنِ قَايِمَه فأهوى إل 


تَك نقتت غلك دحك وادسل البنك 


اوس كمس اق عه 2ع مع ميج 2و ا يي 1 
َأمْوَى ليها بالرّمح فَائتَظَمَهَا بو ثُمّ حَرَجَ فَرَكَرَهُ ِي الذَارِ َاضْطَرَيَتْ عَليو فمَا 
يُدْرَى أَيّهُمَا كان أُْرَعَ مَوْنَاه الْحيّةُ أم الْفتَى؟ 


كَالَ: فَحِْنًا إِلَى رَسُولٍ الله يك مَدَكَْنا ذَلِكَ لَك وَُلمَا: ادع الله يُحْييه لَنَا! 


ع وى ني 


قَقَال: «اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ). ثُمَّ كَالَ: «إنَّ بِالْمَدِيئَةٍ جنا كَدْ أَسْلَمُواء فَإدًا 


عو 


بم ِنْهُمْ َي فَآنُوه ككانة يام فَِنْبَدَالَكُمْبَمْدَ ذلك فَاقتلُوه ِنَمَاهُوَ 
7 1 


ٍ ذه اوت عَوَارَ فَإِذَارَآَبِتُم شَبْعًا مِنْهَاء فَحَرَجْوا عَلَيْهَا 
ككذناء قن دَمَبَ وَإِلَا قَاقتلُوءُ فَإِنَّهُ كافِْ. وَكَالَ لَهُمْ: اذَْبُوا فَافْقنُوا صَاحبَكم0!". 


(1) رواء الإمام مسلم في السلام (17/07/5) وأراد بالعراجين: الأعواد التي في سقف البيت» وفي 
رواية: (إذ سمعنا تحت سريره حركة) وقوله: (أخشى عليك قريظة) أي: يقتله يهود قريظة. 
وقوله: (قآذنوه) أي: أعلموه وأنذروه: فإن لم يذهب علمتم أنه ليس من عوامر البيت المسلمين» 
ويقول في الإنذار: «أنشدكن بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان بن داود أن لاتؤذونا ولا تظهرن لناة 
وقال مالك يقول: «أَحَرّجٍ عليك بالله واليوم الآخر أن لا تبدوا لنا ولا تؤذينا» قيل: إن هذا الإنذار 
عام في جميع حيّات الأرض. وقيل: إنه خاص بحيّات المدينة للسبب المذكور في هذا الحديث» 
وهو إسلام بعض الجن يدليل حديث: «خمس يُقتلن في الحلّ والكَرّم؛ منها الحيّاتء ولم يذكر 
إنذارًاء وحديث الحيّة الخارجة بمنى فإنه يقي أمر بقتلهاء ولم يذكر إنذارًا. 

(؟) المرجع السابق وقوله: (فخرجوا عليه) أي: قولوا للجن أنتم في حرجء أي ضيق إن عدتم إلينا 
فلا تلومونا إن ضيقنا عليكم بالتبع والطرد والقتل. 
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ار 0 الب إن تمل الْخَلَاءَ و قَالَ: «للّهُمَ 
إن أَعُودُ ِكَ مِنَ الْخيْث وَالْحبَاثِ 

أي: ذكران الجن وإنائهم» فالخبث جمع خبيث. والخبائث جمع خبيثة. 

والجن لهم قدرات فائقة 

قال تعالى: #قَالَ عِفْرِيتُ مِنَ أن َنأ تيل 3 بده مَل أن تقوم من مَقَاِكَ وَلِقٍّ 
عَلَهِ لوي بن 4[التمل :]. وقال تعالى عن سليمان: هديا له 3 5 
يأرو يك عَيث لبا © لين كل بك وَعَواصٍ © وبين مُقَيَنَ فى 
الصفَادٍ م ]| 

وقال في وصف أعمالهم له: طيعْمَلُونَ لد ما يَمَك عن محرت تعمل 
مَحِنَانٍ كَجْوَابِ وَمدُورٍ تَسِيي" عملا عال ذاؤة شك ويل من يتارت 
لشَّكوْرُ 4[سبأ:17]: المحاريب: الأبنية المرتفعة يُصعد إليها بَدَرِجء ولم تكن 
التماثيل فحرنة والنيفان : القصّاع. والجوابي: أحواض الماء. 

والجن يموتون» ويبعثون» ويدخلون الجنة أو النان 

قال تعالى: 9وَتومَ يَحْشْرْمْر يما يَمَعْشَرَ الجن هد ا 39 
لني وَقَالَ لقثم سََ نَ لضن ريما متت بَحْصِنًا َع وَبلماً لحك 
جك آنا ب يا إِلامَا مه ل جر 
تقر الجن لاض أ بكر : ريشق : 0 ع كي سيم 


(1) رواه البخاري في الدعوات- الفتح /١1١1(‏ 34 ومسلم في الحيض /١(‏ 587). 


عَقِيدَتُنَا ج11 
ودوك ليه يوك هندا لوأ تهذنا ع8 قينا وَعَرَتفْرٌ الهيذ 
لديا وَعَهِدُوأ عَكن أتقيهز أَّدز حَاوًا كيرت © ذَلِكَ أن لز يكن 
كبك مفيت ألترّئ بطل وَأهَنُهًا غَفُِوت »[الأنعام:171-174]. 

وقال: طوَيَدّ ده رَبك لمكا جَهَجٍّ هن لبه ويس لمهت » 


.]١١9:دوه[‎ 


وروى الحاكم عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الو كلكا قَال: لَمًا َرَأْرَسُولُ الله وك سُورَة 
00 ل الو 2ك 7ه 


وَلا بِشَيْءِ مِنْ ِمْمَيِكَ رَبَنانكَذَبُ» قَلَكَ الْحَمْدُ؛. وني هذه السورة قوله تعالى: 
ومن حَاقَ مَقَامّ َب مان © فِأقَ لم ريا كدان © 4 وجاء في [سورة 
يَعَدَا © كَأَنَا القيظونَ مَكَاوُأ لِجَهَمٍّ حَطَبَا © 4. 
من أعمال الشيطان: 
ذكر لنا القرآن الكريم أعمال الشيطان لنحذرهء ومن ذلك: 
)١(‏ الشيطان يسول ويّزِيّن: 

- «إق ألَدِت أنتدوأ ع أَترهِم ين بَنْد ما تِتيّت لَهْمْ ألفتى 
شبن سول لكر وأن إكز4[محمد:ه 10 «وَيَينَ لَُمْ الشَبِطنُ مَا كَاؤا 
يَعْمَلُويَ 4[الأنعام: 417 ]. 


للببا ب ااي ل بيت 


الأستاذ الدكتور محمد ربيع محمد جوهري 


() الشيطان يفتن ويوسوس: 
- #يبَقءَامَايَفيِتتو ليطن كما أَحْرَعَ اودكأ من ألْجَنَدِ * 
[الأعراف: /ا؟]. 


[الأعراف: .]7١‏ 
() الشيطان يَعدُ ويُمنّي: 
وَفَضِلاٌ وَلنَهُ َع عَلِيثرٌ 4[البقرة:74؟]. 


اق دواع 


- «يع دهز وَمُمَتمهِرٌ وَبَايِنُهْ افيظن اهوبا 4[النساء:١؟1].‏ 


وَمَرْمرَ فى الْأمولٍ الكو وَعِدَهُد وَبَا بَقِدْهْدْ شيط إلا عْرُوبا » 
[الإسراء:14]. 
(4) الشيطان يُخُوف ويَضِلٌ: 
- مما لك قبطن خوك 3ه كلا حامر واف » 
[آل عمران: ١/5‏ ]. 
- وَيِيدُ أَلقَّيِطنْ أن يُضِلَّهُمْ صَكَلَدْ يَعِيِدَا 4[النساء:»5]. 
(0) الشيطان ينزع ويُنّسي: 
ونا بتك يت ألشَبطن ترم كيذ ينه 4[الأعراف:١٠٠7].‏ 


------- ل ا ات 6 


«أشتخوة غوة َيه ايان تمر وثر انوا ولَبِكَ حز. زك ألطَيطن » 
[المجادلة:9١].‏ 
(1) الشيطان يَمَسُ ويؤذي: 
- «إنّ الِْينَ أمَمََ إدَا مَتمَهْمَ تيك هِنَ آلشَّدطنِ تَدَ تََكَرْا * 
[الأعراف:1١7].‏ 
وذ عَبْدَنَا أب ِذَ تاد تب أن مي مس الصَيْطنٌ يِنْضبٍ وَعَذَانٍ ل # 
[ص:١14].‏ 
«لت بأخؤة أزيأ 5 يتبوت إلا كنا يتوم لَدَى َيه 
ليطن مِنَ أَلْمَيْن"' 4[البقرة:0/ا”]. 
قال الإمام القرطبي عند تفسيره ه لهذه الآية الكريمة: «في هذه الآية دليل 
على فساد إنكار من أذكر الصّرِع من جهة الجنء وزعم أنه من فعل الطبائع» وأن 
الشيطان لا يسلك في الإنسان» ولا يكون منه مس»”". 
ويقول الإمام الآلوسي عن المس:«أصله اللمس باليد» سمي به؛ لأن 
الشيطان قد يمس الرجل وأخلاطه مستعدة للفساد فتفسد» ويحدث الجنون» 
وهذا لا ينافي ما ذكره الأطباء؛ لأن ما ذكروه سبب قريب وما تشير إليه الآية سبب 
بعيد وقد يدخل في بعض الأجساد على بعض الكيفيات ريح متعفن» » تعلقت به 
روح خبيثة تناسبه» فيحدث الجنون؛ وربما استولى ذلك على الحواس وعطلهاء 
واستقلت تلك الروح الخبيشة بالتصرفء فتتكلم؛ وتبطش» وتسعى بآلات 


.)1( تفسير القرطبي ص1178» ط الشعب‎ )١( 
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أعضاء ذلك الشخص الذي قامت به من غير شعور للشخص بشيء من ذلك 

أصلاء وهذا كالمشاهد المحسوسء الذي يكاد يُعَدٌُ مبكره مكابرًا منكرًا 
للمشاهدات)”2 

نصائح نبوية: 

(١)عَنْ‏ أبِي هُرَيْرَ ؟ 6 أَنَرَسْول اليك فَالَ : الا تَجْعَلُو | بُدوتَكُمْ مَقَابِرَ إن 
الشَّيْطَانَ يَنْفدٌ مِنَ ايت الَّنِي قر فيه شورةٌ البقرة1. 

(1) وَعَنْه ييه أن وَسُول الف وك َلَ: : "من قَالَ لا إله إلا اله وَحْدَهُ لاضَرِيِكَ لَكُ 
املك وَلهُ لحك وَمُوَ َلَى كل َيْءِ كدير في َم ماله م كائثلَهُعَذْلَ 
عَشْرٍ وقَاب» وَِْيتْ لهال حَسَئَِوَمُحِيَتْ عَنْه ماه سيق و نَث لحز زا 
ا لايرل اه حَدٌ أَفْضَلَّ مِمَاجَاءَ به إلا أَحَدٌ 
عَمِل أكْثْرَ مِنْ للك . 0 

00 دعه ل أن رسول اله مال: ند الك على كان 1 
كات عمد انم ِكل عفد ب رب عَليكَ لا وبلا. كد سيق كذَكرَاله 
اْحَلث عُقَْدَةٌ وَِذَاتَوضَاًالحَلَّتْ عَنْهُ عَنْهُ عفد عُفَدَئَانِ فَإِدَاصَلَى الْحَلَّتِالْمْقَدُ 
َأصْبَح نيط طبّب الس . وَِلَا أَضْبَحَ حَِيتَ النَّقْسِ كَسْلَانَ» 0 

(5) عَنْ أبي الْعَلَاءِ أنَعُْمَانَ بْنَ أبِي الْحَا ص أَنَى الت ل مَقَالَ: يا وَسُولَ الل ل 
الَيْطَانَ قد حال بيني وَبَيْنَ صَلَانِي وَقِرَاءقِي يَلِسْهَا عَلَيَ! ثََا ف 


.)49//9( روح المعاني بتصرف يسير‎ )١( 

(1) رواه مسلم في صلاة المسافرين /١(‏ 0104) (ولا تجعلوا بيوتكم مقابر) أي : بعدم صلاة النوافل فيها. 
(*) رواه البخاري في بدء الخلرّ -الفتح (5/ 09٠0‏ 

(4) رواه مسلم في صلاة المسافرين .)6178/1١(‏ 


”اابيبييبس  .‏ اببإ ‏ بيبييس مس 


عَقِيدَثنَا 1 


رَصُولُ الله يكلةِ: «ذَاكَ سَيِطَانٌ بُقَالُ لَه: حيْرَت فَإِذَا أَخْسَسئَه َتعَوَّدْ اذو نف 
وَانْمُلْ عَلَى يَسَارِكَ تَكَانًا». قَالَ: مَمَعَلْتُ دَلِكَ» دمب الله 0 


(0) عَنْ جاب لقن : اه ا عد أو كان مجن اليل - 
يكن َإِنَ ١‏ ب سَاعَةٌ مِنَ الْعِضَاى 
َحُلُومُم» يبك وأكر شع لف اط يضباعك اكراشم الى 
وَأَوْكِ سِقَاءَكَ وَاذْكُر اشم الل وَحَمَرْ ناد وَاذكرٍ اشع اله وَلَْتَمْوْضُ عَلَيِ 


0 0 


شَيعَا!". وفي رواية: «مَِنَ السَّيْطَانَ لا يَفْمَحٌ بَابَا مُعْلَقَاه 
9 َفتّح 


(5) عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ينه كَالَ: قَالَ النيت كلل «إذا نُودِيَ بالصَّلاة أَدبرَالشَيْطَانوَلَهُ 
َال »داب يها بإ عضي فل حنّى برب 
الإِنْسَانِ وَقَلْبه يَول: ادْمرْ عَذَا وَكَذَاه حبَّى لَايَدْرِيَ ألكانًا صَلَّى أمْ أَريَمَا؟ 
َِذَالَمْيذرِتَكَانا صَلَّى أَوْ آَزْيَعاء صَحْدَ سَجْدَئق السّهْو”". 

0) عَنْ أبِي فاده عَنْ أيه قالَ: قَالَ الي يكل ذ: «لدؤه السَالحةِنَ لولشم 

ِنَ الشَّيطَانِء كإَِا حلم أحَدُكُمْ حُلْما بَحَاف ُكُ فَلبَيَصُنُْ عَنْ يَسَارِوه وَليتَعوَدْ بالله 


0 0 


9 مِنْ سَرّهَ فَإِنَهَا لا نَصْرَه) 


(0) عَنْ جَابِرٍ ل فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِةِ: «إنَّإِبْلِيسَ يَضَعٌ عَرْشَّهُ عَلَى الْمَاى 


(1) رواه مسلم في السلام (17/18/4) (يلبسها علي) أي: يخلطها ويشككني فيها. 

)١(‏ رواه البخاري ني بدء الوحي الفتح (5/ /041) وَأَوْكِ سِفَاءَكه الوكاء: رباط القربة» والمراد 
تغطية الماء. 

(1) رواه البخاري في بدء الخلق أيضًاح- الفتح (5/ 7 4). 

(4) رواه البخاري في بدء الخلق ‏ الفتح (7/ 20784 ومسلم في الصلاة (191/1): والمراد بالنداء: 
الأذان» والمراد بالتغويب: الإقامة. 

(ه) رواه البخاري في بدء الخلق - الفتح (5/ 079٠‏ 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
كم ينع سوقاف دنا ِنْه مَدْرلَف أَعْظَمْهُمْ فتك تحى: أَحَدُهْْ فيَشُول: 

د 
3 ها يَوَُْهُ حنّى رفت ينه وَيْنَ أيه قَالَ: يبه ِنْهُ وَيِقُولُ: نمم أَلْتَ» قَالَ 
الْأَعْمشٌ: أ َه قَالَ: «قيلترمة00. 

(9) عن عروة أن عائشة زوج البي يلي حدّته أن َسُولَ الوك حَرَج من عا 
لَيْنَا قَلَتْ : فَغِرْتُ عَلَيِه و بجاء فَرَأى مَا أَضْنَعُ ققَالَ: «مَالَكِ يَاعَائِئَةُ4 
أَغِزِتِ؟». فَقُلْتُ :دما لي لايَهدُ مي عَلَى لِك فَقَالَ رَ سول اش ول «أَكَدْ 
جَاءَكِ سَيْطَانُكِ؟؛. قَالَتْ يوسو لَ الفى أَوَمَعِيَ شَيطَان؟ قَالَ: انَعَمْ». قُلْتُ: 
دَممَ كل إِْسَانٍ؟ قَالَ: الَعَمْ. قُلْتٌ: : وَمَعَكَ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: : انَعَمْ وَلَكِنْ 
َب أعَائِي عَلَيْهِ حت أَسْلَمَه. 


8 


وفي حديث آخر: ١مَاعِنْكُمْ‏ مِنْ أَحَدٍ د إِلَاوَقَد وُكُلَ به نَرِْهُ مِنَ الْجنٌ». 
: قَانُوا: َاَارسُولَ الو؟ مَل : 'وَِيَايَء إلا أن لله أَعَائِي عَلَبهِ آشْلَمَ نلا 
يَأمرّني إلا بِخَيْر'". 


وأجمع العلماء على عصمة النبي يَيةِ من الشيطان. فهذا الحديث تحذير 
للمسلم من فتنة القرين وإغوائه؛ فأعلمتا أنه معنا؛ لنحترز منه بحسب الإمكان. 


٠١‏ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ كَلككا: عَنِ الت يِل ثَالَ: «أما إن أَحَدَكُمْ إِذَا أَى أَمْلَهُ وَكَالَ: 


)١(‏ رواه مسلم في صفات المنافقين (5/ 7177) (يضع عرشه) أي: سرير ملكه والمراد: أن مركزه البحرء 
ومنه يبعث (سراياه) أي: : جلوده إلى نواحي الأرض. (فأدناهم منه) أي: أقريهم وأحبهم اليه من يفرق 
بين الزوجين. (يلتزمه) أي: يعائقه ويحبه لكثرة شرم والعياذ بالله. 
(1) رواهما مسلم في صفات المناققين (158/6؟) (أسلم) بفتح الميم أي : أسلم القرين وآمن بالله» 
ويضم الميم أي: : فأسلم أنا من شره وفتنته. 


2 ا 11ت 


#تتتتيي يب 1االلل 000 عَقِيدَنُنَا ج؟ 


ياشم اش الل َي لطن وَجَتبٍ الَيْطَانَ ما َرَفْنَاء قا لَه لَمْ 


را قير يلوذ 
يَضْرَّه الشيطان» 0 


عن ممجاهد قال: «إذا جامع الرجل؛ فلم يسم انطوى الجادَ على إحليله» 
فجامع معه)!". وفي رواية عنه: «إن الذي يجامع؛ ولا يُستّى يلتف الشيطان على 


نذا 


إحليله» فيجامع معه؟ . 


2 2 

.)845/7( رواه البخاري في بدء الخلق - الفتح‎ )١( 

(؟) ذكره القرطبي في تفسير قوله تعالى: ِرَعَرَمْز فى الأموَلٍ وَالأوْلدٍ 4[الإسراء: 174 ص 5900 
طبعة الشعب» وكذا الإمام الألوسي - روح المعاني (8/ .)١١7‏ 

(7) ذكرها الإمام ابن حجر في شرحه للحديث المذكور - الفتح (/ 01117 


عَقِيدَثنَا ج؟ 


الفصل الثالث 
الإيمان بالكتب السماوية 

الركن الثالث من أركان الإيمان: أن يؤمن العبد بأن لله كتبًا أنزلها إلى رسله 
عليهم الصلاة والسلام؛ قيل: إنها ماثة وأربعة كتب. لكن المذكور منها في القرآن 
ما يأتي: 

(1) التوراة: أنزلها الله على موسى علكا: قال تعالى: نآ ا ألتؤتدة 
فهَا هتى وَوْقاً يَخْكُر يها التييوت اديت أشكنوأ يدن مَادوأ وَأَلرَتَينُونَ 
لحز يما أستُحؤظ,أ من ححتّب أله وكاو عه طْهَنَةة » 

[المائدة:4 4] 

وقال: «إوما ُو أله نه حَقّ قذروة إِذ امآ اَنَل أََّهُ عل بر ين شن شَيْءٍ قل من 

نول الحتبتٍ زرِى جآة بوء موتئ نْبا مَهُدى لئاس جَعَوتَم. ويس يونا 

مَفْيْنَ زرا ار قال كليو لخر وَل ءَابَآفْكْر قل أ د دَيْهُمَ في 
حَوْضهِرَ يَلعَبُونَ #[الأنعام: 93]. 

(؟) الإنجيل: أنزله الله على عيسى 835: قال تعالى: ظوَقَقَيِمَا عل 
رهم بعيسى أن عرتر مُصَدَكا لما بن يديه ون الور وَدَاتَبَهُ الإجيلَ فيه 


حي وي سد د 


مُدَى وُه وَمْصَيَكًا ا من مَدَيْهِ هن الَْوَرَةِ وَضْدّى وَمَوْعِظة متَقِنَ * 
[المائدة:" 4]. 


(*) الزبور: أنزله الله على داود 80: : قال تعالى: لوَءَاحَيَْا دَاويد دَنويَا # 
[الإسراء:ة 6]. 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 


(5) صحف إبراهيم وموسى: قال تعالى: «قَذ ألم عن ييل © ويم در 
يده حمل © تل نزوت الحيَزة دنا © والآجرةُ حَبد بقع © إِنّ هذا إنى 
لصحف الْأرك © صحف برهي تثوتك 4[الأعلى:1١15-1].‏ 

(6) القرآن الكريم: وهو آخر الكتب نزولا؛ لا كتاب بعده؛ لأنه لا نبي بعد 
سيدنا محمد ول حيث حُيِمَ به النييون قال تعالى: لوَاَيَْنَآ |إِلَكَ ألسيتت 


بكلق مُصَدَكًا لِمَا بين يَدَيْهِ مِنَ ألحكتب مَُهَيِمًا عَليَو 4[المائدة:8؛1]. 
تحريف الكتب السماوية السابقة ونسخ القرآن لها: 

لا وجود الآن للكتب السابقة على القرآن الكريم؛ فقد ثبت تحريفها 
وضياعها. قال تعالى في شأن التوراة: طأَْمَمُونَ أن يوبأ لطر وَيَدَ كات 

[البقرة:6/]. 

وقال: طيِنَ أَلْدِينَ هَادُوأ بُحَرَفونَ مكار عَن مَوَاضِيدء 4[ النساء:45]. 

بل ثبت أنها أخرقت؛ ولم تكن محفوظة في الصدورء ولافي السطور في 
مكان لم تمتد إليه يد البابليين الذين استولوا على القدس» وقتلوا كثيرًا من بني 
إسرائيل. 

كما أن التوراة الموجودة الآن في يد اليهود ليست هي التوراة الموجودة في 
أيدي النصارى. فضلا عما تحويه التوراة من تطاول على ذات الحق تعالى» 
ووصف لأنبيائه بما لا يليق من الكذبء والزناء وعبادة الأصنام. 

فقد نسبت الشكر لنوح لكل ونسبت السكر والزنا بالبنات للوط تلكلق. 
ونسبت الزنا بامرأة أوريا لداود ك6 بعد أن تخلص من زوجها. 


اب ب ب بيبيبيو ا ب ببيييس سح 


تك 1 000 عَقِيدَئُنَا ج؟ 


وكذلك الحال بالنسبة للونجيل. قال تعالى: لأقمت ليت َالَأ أ إِنا 
صرق أحَدنا ا عا ل كرأ بده فيا : 0 


الحتاوة تجاه الك َم لي ا نمَو وسَوق فِتَيَثهم أنه يعا سكائأ 
وا ل ار ترخا حك د 
سق نا حشلد و يري السمتب كنا ل حير كذ 


لحم مرت أله و5 وَحَحِمَاث ميت *#لالمائدة:4 201 15]. 

والأناجيل المتداولة الآن أربعة: إنجيل مرقصء وإنجيل يوحناء وإنجيل 
لوقاء وإنجيل منّى. . وهي منسوبة إلى مؤلفيهاء وقد كتبت بعد المسيح؛ وبينها من 
الاختلاق والفروق ما لا يحصى» وقد اختيرت من نحو سبعين إنجيلاء وفيها 
كلام عن سيرة سيدنا عيسى وصلبه وموته في زعمهم. . فكيف تكون الإنجيل الذي 
نزل عليه؟ 

وكان من أهم ما حرّفوه البشارات بسيدنا محمد وَل التي كانت سببًا في 
إسلام كثير من النصارى في العهد النبوي وبعده؛ والتي حرصت الكنيسة على 
إخفائها تمامّاء وأصدر البابا (جلاسيوس) سنة 5437م أمرًا بتحريم قراءة بعض 
الكتب؛ وكان من أهمها إنجيل (برنابا) أحد الحواريين» وصودرت نسخ هذا 
الإنجيل من كل مكان لكن مكتبة البابا (سكتش) الخامس كان بها نسخة منه عثر 
عليها الراهمب (فرامينو) وكانت باللغة الإيطالية على الورق الإيطالي المعروف. 

وفي هذا الإنجيل ما يدل على أن عيسى تَلكل6 ليس إلا رسولا من عند اللهء 
وأن الرسول المنتظر هو محمد يَلةِ فقد جاء فيه هذا النص: 


«وسيبقى هذا إلى أن يأتي محمد رسول الله الذي متى جاء كشف هذا 


لاسي ةف سس سه 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 25-551117--022929292595ك 
الخداع للذين يؤمنون بشريعة الله" وقد أعلن هذا الراهب إسلامه بعد اطلاعه 
على هذا الإنجيل ونشره؛ وقد عُيِرَ على نسخة أخرى إسبانية من هذا الإنجيل» 
أوائل القرن الثامن عشر. وأخيرًا تم اكتشاف بعض المخطوطات القديمة في 
منطقة البحر الميت تؤكد صحة إنجيل (برنابا) وهذه المخطوطات موجودة 
بالأردث؛ وقد جاء فيها: :إن عيسى كان مسيا للمسيحيين» وأن هناك مسيا آخرة 
أي: رسولا آخر وهو سيدنا محمد يللل. 

وصدق الله تعالى: لإقلذ كَل عبتى أَننّ مزهو ينقد إنتوي إيْ تشول ته ,ك2 
عُسَدًَا لما ب يق من ات ما سول ولك من تقرى أنثة: لَمَدُ4[الصف:0]. 

لذلك فإن القرآن قد نسخ كل الكتب السابقة» واشتمل على أهم مافيها 
وعلى ما يصلح لكل زمان ومكان من عقائد وعبادات وأخلاق ومعاملات قال 
تعالى: «سَمّ لكر تن ينما وت بدء وجا ور املك وَمَاوَصَنَا 
يد كص توت وعيتت" أن أَقشوا لزن ولا مياه 4[الشورى:"1]. 

وقد تكفل الله بحفظه وصيانته: فنا ححَنُ را حر وَإِنَا لك لظو » 
[الحجر:1]. وقال: لوَاِنَ كنب عَرِبرٌ © لا يليه يِل من تن يَدَبْهِ امن 
حَلَيِههُ َيل من كير يد 4[فصلت:41: 47]. 

وقد نقل إلينا القرآن الكريم بالسند المتصل إلى رسول الله ل وبالتواتر 
المفيد للعلم القطعي اليقيني» ولا يوجد أدنى شك في أن الذي نتلوه الآن هو ما 
كان يتلوه الرسول يك وأصحابه رضوان الله عنهم. 
إعجاز القرآن الكريم: 

والقرآن هو الدليل على نبوة سيدنا محمد يل والدليل على أن القرآن من 


سس يي ببس 


عَقِيدَثُنَا جك 


عند الله تحدى الرسول الإنس والجن به. وعدم قدرتهم على معارضته والإتيان 
بمثله. لقد تحداهم متدرجا بيم من أن يأتوا بمثله أو بعشر سورء أو بسورة 
واحدة؛ فلم يستطيعوا: 

0١‏ «ش بن أَبْمَممتِ الإش وَلَلِْنُ ع لّ بأو يذل مدا آلدْوانٍ لا 
يَأوْنَ بمئله. وَلَوكَانَ يَتصْهُرْ لض ظهِيا 4 الإسراء [84]. 

0) طلم يَعُوت أَفْتدة قل كأا ير سور هِذيِوء مريت وأاغوأ من 
أنتطغثر ين دُون أل إن كفم َدِقِينَ #[هود:17]. 


0 «وَإن خشغر في ربب مَمَا تزّلنا عل عَنِيئا فوأ نورق من مطلدء 


وََعُوأْ شُهَدَكْر ين ذون أله إن كُسْرَ صَدِقِنَ © فَإن لَز تَفْعَلُوأ وَآن 
تملأ مَتَماْ لثَارَ لت وَفْوْدُهَا ألتَاسُ وَلْلجَارَةُ عدت للكلفريت * 
[البقرة 371 4 ؟1]. 
وهكذا ثبت أنه من عند الله جلت قدرته. 


ووصف رسول الله يك القرآن فقال: 

اعليكم بكِتّاب الله ِب يباكم وَحَبَرُ ما بََْكُمء وَحُكُمُ ما َتدكُم وَهُوَ 
0 ا ب ور ره 
أصَلَّهُ الك وَهْوَ حَبلُ الث المَِينُ؛ وَهْوَ الذّكْرُ الحَكِيم وَهُوَ الصّرَاطُ المُسَْقِيم هُوَ 
الذي لَائرِيعٌ به الأهْواكُ وَلاتَلَِسُ به الأَليتك وَكَايَضْبَع مِنْهُالعُلَمَاكُ وَكَايَخْلَقُ 
عَلَى كدر اله وََاتَنْقَضِي عَبجَائِبُكُ من فال به صَدَقٌَ» وَمَنْ عَمِلَ به أجِر وَمَنْ 


حَكَجَ به عَدَّلَ » وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ مَدَّى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم؟ رواه الترمذي. 
9 من 4 هدى إلى ضصراط مستعيم يٍ 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
أوجه إعجاز القرآن الكريم: 

أولًا: فصاحته وبلاغته: 

فهو في قمة الفصاحة؛ وغاية البلاغة» وتأمل كيف تأتي المعاني الكثيرة 
بألفاظ قليلة» وتدبر جمال التشبيه والتصويرء وحسن المطالع والمقاطع؛ وروعة 
التقديم» والتأخيرء والتأكيد. وخلوه من الألفاظ الغفة والشاذة. وُعده عن 
التناقض : َو كان مِنْ عد عند غَيْرِ لَه تدا فه لَخْيَلَقَا حرا 4 

[النساء: 87]. 

وعلى الرغم من نزوله خلال ثلاث وعشرين سنة حسب الدواعي 
والظروف» وكان فصيحًا بليعًا معجرًا بحسب ترتيب هذا النزول» فهو أيضًّا فصيح 
بليغ معجز بحسب ترتيب تلاوته المغاير لترتيب نزوله» أليس هذا أمرًا عجيًا؟! 

ثانيًا: أثره في النفوس: 

تأمل ما يحدث عند تلاوته من خشية» وعند سماعه من هيبة» وعدم السآمة 
أو الملل من قراءته وإعادته؛ وكيف ترق له القلوب» وتنجذب إليه النفوس 


هفيلا هَددًا مهاد عَلَ جَبَلٍ ذَاتَدُ حَايِعا مَُصَيْكَا من حَنَيَةٍ 


لتَو 4[الحشر:71], 
«أنَّدُ يِل لَمسَح او ل ل 
مون تتم كر ترك لاخر يعر إن كراد #[الزمر 1 


الل ا 0 
وعنادًا واستكبارًا كانوا إذا أقبل الليل يخرجون مستخفين؛ ليسمعوا إليه مرتلا من 


ل اللسسسس سخ مي سس حح عَقِيدَكُنَاج] 


أفواه المؤمنين في المّحر على الرغم من تواعدهم على ألا يفعلواء لكيلا يتأثروا 
وعلى الرغم من منعهم رسول الله يي من أن يقرأه في منتدياتهم وأسواقهم؛ حتى 
لا تنفعل به العرب» وتحذيرهم لأبي بكر الصدية وليه أن يرتله في صلاته في فناء 
بينه؛ كي لا يجتمع عليه الناس: «ووال الَدَِ كتروأ لا سَعَمَعُوا لِهَدَا ألْمْرءَانٍ 
ْمَأ فيه لَعَلَّك تَدلُِونَ #[فصلت:17]. 
ولنتذكر موقف (الوليد بن المغيرة) وتأئره بالقرآن» وشهادته له فيما حكاه 
القرآن الكريم في سورة (المدثر). 
وكذلك قصة إسلام (عمر بن الخطاب) وَلِلهُ. 
وبكاء (النجاشي) عندما استمع لصدر سورة (مريم) يرتلها (جعفر بن 
أبي طالب) كَل . 
ثالنًا: وفاؤه باحتياجات الخلق: 
بما اشتمل من عرض للعقيدة الصحيحة: وإيطال للعقائد الباطلة؛ 
وبماحوى من بيان للعبادات التي تُقرّب العبد من ربهء ويماضمٌ من 
قواعد أخلاقية لازمة لحياة البشرية حياة هانئة فاضلة؛ وبما جاء فيه من 
تشريعات اجتماعية: واقتصادية: وسياسية؛ تحقق العدل للفرد؛ 
وللمجتمع الدولي كله. 
«إن القانون الروماني هو خلاصة ما وصل إليه العقل البشري في مدى 
ثلاثة عشر قرنًا في تنظيم الحقوق والواجبات. 


فإذا وازنا بينه وبين ما جاء على لسان محمد النبي الأمي وأنتجت الموازنة 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
أن العدل فيما قاله محمد وتأكد لنا أنه ليس من صنع بشرء بل هو صنع العليم 
الحكيم اللطيف الخبير سبحانه»0©, 
وقد دل تطبيقه العملي على هذا الإنجاز الحقيقي الواقعي. 
رابعًا: إخباره عن الغيب 
)١(‏ فمن أمثلة الغيب الماضي: 
(أ) قصة سيدنا نوح التي جاء فيها: تلك مِن أَك ألْتَيْبٍ وُحِيهَا إلى 


مَاصكت تَدلئ] أت ولا فك من جل هادا مضي 3١‏ اليهبة إلنتقيت »> 
[هود:49]. 


ضيز إن 


(ب) وقصة سيدنا موسىء وجاء فيها: «وَمَا كت يَاٍ الْقَزق إذ قَصَيتآ 


ِلك موتى الأثرَ وا كت ين الشَِِبنَ © وَلِسحَِا أنقأة مزرتا طاول عَلهِمْ 
ب 3 5 


لمر وَتَا كنت نَارِيا ف أخلٍ مَنينَ تلوأ عليه عَلِنينَا وكيا سكت 

ُرْسِدِنَ © وَمَا حكت يجا لظو إذ دَادَيَا سكن يحْمَةٌ ين يتك 

[القتصص:5 15-5]. 

(ج) وقصة مريمء وجاء فيها: طكَلِقَ ين أََك لعب ويه بلك وبا 

حختت لنتهم | يلثوت أفتتغر لز يَمخئُل مير وما ست آننِهم إذ 
يخْتَصِمُونَ 4 [آل عمران: 4 14]. 


.١؟ص شريعة القرآن من دلائل إعجازه للشيخ أبو زهرة‎ )١( 


عَقِيدَتُنَا ج؟ 


(؟) ومن أمثلة الغيب الحالي: 
ما ذكره عن عالم الملائكة» وعالم الجنء وما نزل في شأن المنافقين من 
آيات كشفت عن نواياهم. وفضحت أساليبهم. 
ومثل إخباره عن بعض المشركين بأمهم لن يؤمنوا: 
كأبي لهب قال تعالى: لسَيِضٌِ تان دَاتَ لَعَبٍ 4[المسد:7]. 
وكالأخنس بن شريق الذي نزل فبه: ولا لدت في افع © قمآ 
ََيَنِكَ ما تَلْطعَةٌ ه تاذ أَمّهِ ألْمُوقَدَةُ 4[الهمزة:7-4]. 
والوليد بن المغيرة الذي نزلفيه: : «تأضله > صَقَرَ #[المدثر:” 1]. 
وقد مات الثلاثة كفارًا. 
() ومن أمثلة الغيب المستقبل: 
(1) إن حر في رَنٍِ مَمَا نرَنا عل عَبِيئا قَأأ يشورة مِن على 
وَأَدعُوأ شهَدَءحكم قن دُونٍ أ إن كش قت © قإن قتا وَل تفأوأ 
َأتَمُا لان أل َقوْدُمَا ألنَاسُ وَلَفْجَائَةُ ِدَت إلكّفييت » 


[البقرة:2377 75]. 
(ب) «سَيَولُ مهاه ين ألنَّ عن مله أل كوأ عَيِهَا * 
[البقرة:57١].‏ 


(ج) ميت الثرر © في أذق الأَرْضٍ مَهُم قن بعد عَلهِمْ سَيَفيوت 
© ف يع سين يله لأف ين دل ومن بنذ مَوْمَيِذِ يَف الفقيئوت» 
[الروم:؟-4]. 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 


«د) إن الى مرْضصَ عَلَيْكَ اَلَقْوَات بََذْكَ إل مَعَاد 4 [القصص:0م 
«م) دخان المنيد لََرَم إن 2ك أَقَدُ ينين مُحَلَقِينَ 0 
وَمُْقَصرينَ لا اوت 4[الفتح:7177]. 


كنا 


عَقِيِدَئُنَا ج؟ 
الفصل الوايجح 
الإيمان بالرسل 

حكمة إرسال الرسل: 

خلق الله الإنسان» وجعله تخليفته في الأرض» وسيدًا لهذا الكون» فسخر له 
ما في السموات والأرضء وحباه بنعمة العقل؛ ليميز به الخير من الشرء وأودع فيه 
من الغرائز والقوى ما يدفعه إلى العمل لإشباعهاء مما يؤدي إلى ظلمه وجوره؛ 
واعتدائه على حقوق غيره. 

ولا يستطيع الإنسان أن يعيش وحده ولا أن يصنع كل ما يحتاج إليه في 
معاشه: بل لا بد أن يحيا مع بني جنسهء يأخذ ويعطي» وهذا يحتاج إلى قواعد 
تضبطه: وإلا لطغى القوي على الضعيف. ولا يمكن الاحتكام إلى العقل 
البشري؛ لأن العقول قاصرة وعاجزة» فقد يستقبح جماعة فعا يستحسنه آخرون» 
بل الإنسان الواحد قد يستحسن شيئًا في وقتء ويستقبحه في وقت آخر» فلا يمكن 
الاحتكام إلى مجرد العقل. 

كما أن الإنسان لم ييخلق لهذه الحياة القصيرة الفانية» بل لحياة أبدية باقية؛ 
أعد الله فيها دار نعيم للمؤمئين» ودار جحيم للكافرين» فهر في حاجة إلى من ين 
له العبادات التي تقربه من المعبود» والمحرمات التي تبعده عنه. 

من هنا كانت حكمته تعالى ني أن يتفضل بإرسال الرسل؛ ليبينوا للخلق 
مايصاح لدنياهم وأخراهمء ولاايكون لهم عذرء كما قال تعالى: : وبا كن 


مُعَذَييت حي بْعَتَ يَسُولَة #[الإسراء:5١].‏ 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 02677773971 

وقال: لوَيرأتا أقكككمر يعدا مِن قي لتَاوأ يا 3 أَنِسَكَ لدعا 
رَسْولًا نَم دَاينتِك ين ل أن ل مَقْرَعْ #[طه ةا 

- #ومَا كات رَبْكَ فيك لقو حَقّ يَْعَتَ اا 2 سول يلوأ عَابهرَ 
يتا وَمَا ْنَا م المت إِلّا لملا طون 4[القصص:9]. 

- (تنشلا هذ قَصَضتهخ عَلَلك من قِلُ نسلا ل تفشضغر عَ 
وَحَلَّمَ أله مو تى تححليما © يُسْلدٌ مُيَيْرِينَ وَسَذِينَ لتلا يون لئاس عل أله 
حْجَة بهد البْمِلٍ وَكنَ لَنَهُ ري حَكيِمًا 4[النساء:15 60ل 
اثفاق الرسالات واختلافها : 

وقد اتفقت دعوة الرسل ني أصول الدين» والدعوة إلى مكارم الأخلاق» 
قال تعالى: #وَلْقَذ بَعَدْنا فى ككل أَمَدٍَ يَسْولًا أي عدا أَنَهَ وََجَتبواأ 
ألَدمُوتَ 4[الدحل :]ء وقال: هويا أَرسَلْمَا ين فيلك ين يَسُولٍ إِلافي إلّه 
َك لماه َنأ تَأعْجْدُونٍ [الأنبياء:ه 7]. 

وقال يَكل: «وَالأنيَاءً | َدِمَلَاتٍ أََهَانهُمْ شَتّى دَدِينّْهُمْ وَاجِدو0". 

واختلفت بعض الشرائع عن بعض في مسائل من التشريعات الفرعية من 
او را ريحي لجار اير اسه الصو اجتاسودي ار 3ل 

مسجتمع؛ وليكون فيها اختبار وابئلاء من الله وك قال تعالى: لحكل جَعَلنَا وسكي 
58 وَعِْمَلتَا 4[المائدة:18]. 


)١(‏ رواه البخاري ني أحاديث الأنبياء- الفتح (221/5) والعلات: الضرائر. وفي رواية له: «أولاد 
علات» وهم الإخوة لأبء وأمهاتهم مختلفة. 


عَقِيدَدُنَا ج؟ 


قال عدي لِرَلِخِْنّ كر بَنْص الى خُرْرَ عَليِكُزْ 4[آل عمران: 
6 فقد حرم الله عليهم بعض الطيبات لظلمهم كالسمك والشحم. وجعل 
تطهير الثوب بقطع ما تنجس منه ومن أراد التوبة فعليه أن يقتل نفسه. 

قال تعالى: وذ كَل موس لِقَوْمِوء يلقو يم لتشر لشْسك يماو ليجل 


و عا 


مَيْيا إل بَاربخز تفتلأ نكي 14البقرة:؛ 5]. 

وفي شريعة يعقوب تَلكل: أن من سرق يصير عبدًا لمن سرق منه. وفي 
شريعتنا قطع يد السارق. 

وليس في التوراة (دية) قال تعالى: طوَِحَتَنَا عله فيه أن نفس 
يتفي وَلعَنع يأنتت ولاق يالأنف القت يآلا ولتت يِآليَنِ 
وََلْجُرْحَ قِصَاضٌُ" #[المائدة: 5 4]. 

وقال كله: «وَأُحِلّثْ لِيَ الْمَتائمُ» وََمْ تَجلَّ لبن قَبْلِي". 
تعريف الرسول والنبي والفرق بينهما: 

الرأي الأول: 

الرسول: إنسان ذكر حر أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه. 

والنبي: إنسان ذكر حر أوحى الله إليه بشرع» ولم يؤمر بتبليخه. 

فلا بد أن يكون الرسول أو النبي من البشرء وليس ملكا أو جنيّاة حتى 
يمكن مخاطبته. وقد رد الله على الذين أنكروا أن يكون الرسول بشرّاء وزعموا 
أنه لا بد أن يكون ملكّاء فقال: «:ة جَعَلتَهُ مستا لَجَعَأتَهُ يَجْلدَ وَكلَبَنا 
عَلَيِهِم نا يَِسُونَ #[الأنعام:9]. 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 

ولا بد أن يكون الرسول ذكرّا؛ لأن الأنوثة لا تناسب وظيفة الرسول الذي 
يقوم بدعوة الناس إلى الدين» وهناك من زعم أن مريمء وآسياء وأم موسى. 
وهاجرء كن أنبياء؛ بناء على أن الله أوحى إليهن» ولكن الآية ‏ تقول: لوَمَآ نا 
عِن هََلِكَ لجال وى لهم يَنَ أَهْلٍ ليقع 8[يوسف:؟ 1٠١‏ فأببت 
الرسالة للرجال. 

وطبيعة المرأة لا تناسب مهمة الرسول؛ وسبق أن الوحي يستعمل بمعنى 
الإلهام» فقد ألهم الله هؤلاء المذكورات بما شاء. 

وعلى هذا الرأي الفرق بين الرسول والنبي هو البليع؛ فالرسول مأمور 
بالتبليغ» والنبي ليس مأمورًا بالتبليغ» ويكون نبينا يِه قد بُبى ب «أترأ بأمير دَيّكَ 
ألَيِى حَلَقَ 4[العلق ]؛ وأرسل بطو لز 4[المدثر 1 

الرأي الثاني: 

الرسول: هو من بعثه الله بشرع جديد. يجهله المرسل إليهم؛ ولا يعرفونه. 

والنبي: هو من بعثه الله لتقرير شرع سابق, يعرفه المرسل إليهم» 
ولا يلتزمونه. فوظيفته تذكيرهم به» ودعوتهم لامتثاله؛ لأمم يعلمون أنه حق 
ويكون هو قدوة طيبة لهم. 

فمهمة الأنبياء أشبه بمهمة علماء أمة سيدنا محمد وَلِةِ كما ورد في حديث: 
«الْعُلَمَاءَ وَوَنَهُ الأنبياو1". 

والمتأمل في استعمال هذين اللفظين (الرسول والنبي) في القرآن يجد أمهما 
إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. ١‏ 


.)88 رواه أحمد والأربعة عن أبي الدرداء مرفوعًاء كشف الخفاء (؟/‎ )١( 


تيم م112 00 عَقِيدَئُنَا ج؟ 


0 


أي : إذا اجتمعا في آية واحدة كان لكل منهما معناه الخاص بد كما في قوله: 
وآ تا من قنك ين كشوك لات إلا دا ممه لق فلن ف أَنْنيهء 4 
[الحج:01]. فهنا الرسول مغاير للنبي. 

أما إذا افترقا فورد أحد اللفظين في الآية دون الآخر كان كل منهما بمعنى 
0 لِوَأْطِيعُوأ أ أنه وََطِيعوأ شوق" كَإن كليس هَإنَمَا 

شولا آلب أَلْمِِيكَ *[التغاين:117]. 

وقولحة: «يانها لت إن أَرَسَلْتَكَ سَهِدَا مَعُبَقِرَا وَتَذِيرًا #[الأحزاب: 
فهنا الرسول مرادف للنبي. 
عدد الرسل والأنبياء وأولو العزم منهم: 

أورد القرآن الكريم أسماء عدد من الرسل والأنبياء» وجاء قوله تغالق* 

وش قد فَسَمْعَوْم عَلداك ين قَِلْ ونلا ل تقشضخز عَتِك مَكَلَمَ 

أنه موت تَسَحَلِيمًا #[النساء :1 مما يدل على أن عددهم أكثر مما ورد في 


القرآن. 
م ا و ذر: قَالَ: قُلْتُيَا وَسُولَ الل كُمْ 
وَّى عِدَّةٌ الْئَاء؟ قَالَ: «يائة ألفِ وَأَرْبعةٌ وَعِشْدونَ أل الرّسْلُ بِنْ ذَلِكَ نَلاثُ 


0 5 2< كا 


مِائَد وَحَمْسَةَ عَشَرَ جما غَفِ 


والمذكورون في القرآن الكريم خمسة وعشرون» جمعهم أحد العلماء 
في قوله: 


حي 


(1)السند (271/8, 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
في تلك حجنا منهم ثمانية من بعد عشر وَيَبقَى سبعة وهم 
إدريس هود شعيب صالح وكذا لا ل وا 
قال تعالى: موَيَلِكَ خجتن المت عيييه و سخ ديجت 

0 إن بك حصب عِيِمٌ ه وَوقبتا أهد إشكقّ ويَنثوت" 0 
كَوْحَا هَدَيْنَا من قل ومن مَرَييوء داويد وَسْقَِنَ يوت وَوْسْفَ وموس 
دطووة" مَكَدكَ جك الشخسزيت. © وَوَيً ديق وَعتى وَالِياتن خا 
ين ألصَلِحِينَ © وَاسَمَسِيِلَ وَلْتَسَمَ وفوش ولول" وِسكْلَا ضَيَنَا عَلَ التلِينَ »4 
[الأتعام: 87-417]. 


وأولو العزم من الرسل خمسة ذكروا في قوله تعالى: «واذ َحَدْنَا سََ 
أ ميِتَقَهْر وَعِنكَ ومن 3 َإِرِْيرَ وَمُوتى وَعِيسى أن مَرِيَرٌ وَلْحَدْئا مقر 

ميقا عَلِمِظا 4[الأحزاب :]. وقوله سبحانه: #سَعَعَ لك َنَ أليّين مَا وت 
بده وكا وى أِعنا إِبَكَ كما وَضَننَا بدة بوهيم قثوت وعيصىة أن 
قثأ ألدنَ ولا بت كبوأ فد 4[الشورى:1]. 


صفات الرسل وعلاداتهم: 
قال تعالى: طأَمَّهُ يَضِطْفِى من الْمَلَبَحَةَ يُسْل وَينَ ألئَاير" إرقّ لَه 
سَمِيع تا ا 


قال تعالى: إن فى ذَلِكَ لك تومي #[الحجر:00]. ويقول: طأْيَهُ 
قَيَدَ ح حَيْكْ عجِصَلُ رسَالتفر4[الأنعام:4 11١‏ طإنَ أنه نقح َم يريما وَل 


اير َل عِمرنَ عَلَ الْعَلِمينَ 4[آل عمران:*]. 


بيجيو بيس 


عَقِيدَئُنَا ج؟ 


والرسل بشر تعتريهم الأحوال البشرية من اللذة والألم» والصحة 
والمرض”" والاحتياج إلى الطعام والشرابء والزواج والأولاد؛ ويموتون كما 
يموت البشرء وفي هذا كله تنبيه لمن تسول له نفسه أن يُولّهِ ناه أو يعبد رسولا. 

وقد اختارهم من يعلم خائنة الأعين وما يخفي الصدور فأدبهم فأحسن 
تأديبهم؛ ومنحهم أفضل ما يمنحه البشره وأوجب لهم كل كمال بشريء ونزههم 


عن كل نقص بشري. 
وفيما يأتي نعرض بعض صفاتهم وعلاماتهم: 
أولا: العصمة: 


وهي حفظ الله ظواهر الأنبياء وبواطنهم عن فعل المنهي عنه. 

وأما الصغائر فقد اختلف العلماء فيها: 

فرأى بعضهم أن الأنبياء ربما ألم بعضهم بشيء منها بطريق النسيان» أو 
التأويلء أو الخطأء لكن الله لا يُقرهم عليهاء بل يُتبههم» ويستغفرونه تعالى؛ 
فيكون ذلك سببًا في رفع درجاتهم؛ وتعليم أممهم. 

وذهب بعض العلماء إلى عصمتهم عن الصغائر أيضاء وما ورد عنهم من 
باب ترك الأولى» وترك الأولى ليس صغيرة. 


وإنما وجبت عصمتهم؟ لأن الله جعلهم أسوة حسنة» وقدوة عملية 


)١(‏ ومن أنواع المرض: السحر الذي يكون تأثيره على البدن ققطء والحديث في البخاري» وأما 
الحر الذي يكون تأثيره على القلب والعقل» فيتخيل أمورًا لا حقيقة لها فهذا النرع مستحيل 
على الرسل؛ لأنه يتنا مع هدف الرسالة: وهذا النوع هو مقصود المشركين عندما قالوا: لنَن 
َم يتا يتيئرق بيد إذ يدكيئرن إِلكَ وذ هر جب إذ يَثْلْ الل إن تين إلا ثلا 
تَسَحُوبًا 4[الإسراء:/ا8 ]. 


151ة101015سل٠؟تكت‏ 0ك 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
لأقوامهم» وأمر باتباعهم فيما يقولون ويفعلون. قال تعالى: #إوَمَآ أََسَلْنَا بف 
تَسُولٍ إلا ليطاع نادت و لو ا إذ كن ا جابوك 
ا ا ل تر م دوأ لَنَهَ ابا مِيسِمَا © 35 
وَرَيلك لا بين حي يْحَسجَمُوكَ نيما سَجَرَ يَتِتَكْز كُرَ لا يدوأ فخ 
الست ديم عا فوت وتسننا تقب 4لا 01 

وقال: ليد عن 5 صَسُول أ أتوة 2 حتعة نت كن يرجا أ َه ا 
لخر وَدكَرَ أنَّهَ حَكَيْرا 4[الأحزاب:١711].‏ 

وقال: لمآ شك انول سَحُدُوءْ وما تصكو غنة هشوا 4[الحشر:7]. 

وتشمل العصمة الصدق, فد عصمهم الله عن الوقوع في الكذب. قال 
تعالى: طوآزتَوَلَ يا بن التو © آكذه ينه بأتبين © ث لقتعتا منة 
َلوَتِينَ #[الحاقة:؛ 4 -5ة ]. 

وقال عن سيدنا محمد وك «إوبَا بولق عن المآ #[الدجم: *]. 

والله ‏ سبحانه ‏ لا يؤيد من يكذب عليه بل يُظهر كذبه» ويفضحه وينتقم 
منه. هكذا جرت سنته في كونه جل في علاه. 

والمقصود بالصدق: مطابقة الخبر للواقع بحسب الاعتقاد. 

فعندما سلّم الرسول وَل بعد ركعدين في صلاة رباعية؛ وقال له (ذو 
اليدين): أُقُصِرّت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال: كل َك لَمْبَكُنْ» كان 
قوله هذا صدقًا بحسب اعتقاده فهو معتقد أنه أتم الصلاة. 


وتشمل العصمةٌ التبليعَّ» أي: توصيل كل ما يوحى إليهم إلى الناس» فهم 


باب بببيو ا سس ل بي 


7تت07بببشبيبئ559 1000000 عَقِيدَتُنَا ج؟ 


معصومون من اللخطأ فيه أو حجب شيء منه قال تعالى: : ميا ليسُولُ بلغ مآ 
َل ِلَيَكَ من تيل إن لَرَ تَفَعَلْ هَمَا بَلَّفتَ رصاق دَأَنَهُ يَقَصِبْكَ مِنَّ 
ألتَايين إِنَّ نلا يَقْدِى لقو أَلْحَلفِرِينَ #[المائدة:/117]. 
وقال تعالى: #إوَيَا هْوَعَلَ أَلْمَيْبِ بِصَنِينٍ #[التكوير:4؟] أي: بخيل مقصر 
في تبليغه ولو كتم النبي شيئًا لكتم آيات العتاب» مثل قوله تعالى: : #عبس وَبَلَ به 
ل جاده لت #[عبس:01 7]. 
طِعَنَا أَقَهُ تلك أ لَتَ لَه 4[التوبة:47]. 
«وفنى في كنية ما لَنُّ ننييه وَتَنتى انَاسَ علنَهُ أحَنْ أن تش » 
[الأحزاب:/ا"]. 
لما ححَانَ تبي أن يكن 1 شرن حي بدن في الْارْضٍ » 
[الأنفال:717] 
ثانيًا: الفطنة: 
وهي الفهم والذكاء والتيقظ لأساليب المجادلين» وإيطال دعواهم 
الفاسدة» وإلزامهم الحجة» والفطنة أو الفطانة من ألزم الصفات للأنبياء والرسل؛ 
لأن مهمتهم نشر الدعوة؛ وتبليغ الرسالة» وإبطال العقائد الباطلة» وغرس العقائد 
الصحيحة: وكل ذلك يحتاج إلى الذكاء والتيقظ. 
اديه واد : «الأ تنو م مَد بَدَتنَا كنت ِكل ْنَا 
ن كنت عن نَ أَلصَندقِيت #[هود:؟77]. 


1 
3 


جياه لت 
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وقالاعن إبراهيم عَكَم: «وَيَزكَ جما ءَاتَدْتَهَآ إبَرهِيم عل يمو 
رقم جات 0 إِنَّ تَيّكَ حكيرٌ عَليْرٌ 4[الأنعام:“47]. 
وتأمل محاجة إبراهيم لك للنمرود عندما قال له: ظرَقَ الى خنيء 
يُمِيتٌ #[البقرة:88١]؛‏ فلم يفهم ذلك؛ لغبائه» فانتقل إبراهيم إلى أمر أبين 
3 قال تعالى: مأل تَ وَل الى 07 تاعكر فى دَنه ل اله د 
لفاكت !+ إذْ قَالَ ِبَرْعِعمُ رق الى تي و وَْمِيتٌ كنت :قال 16 أ ل 1 
انعم إن ا ل 0 بِهَا يِنَ أَلمَخرِبٍ مهِتَ الى 
7 كدر وَدَّدُ لَاينِيى َلْقَوْمَ ألمت 4[البقرة مهل؟]. 
دتأمل محاجته لعباد الأصنام عندما قال: ظوَتَأَنَّه لاحَحِيدَن تمكو 
ند أن وأ بيت © متمئز هكد إلا سينا لز تفز اليه مَتْجِعون © 
كلأ عن قَدل. هنذا بتالقتة َه لَمِنَ لطَديييت © آلوأ سَيغتا فق 
طبر 75 3 لمم © لأ كأقأ بوء ع ين ادس تمر 
سَيَديك © دالا دلت كلت هَدَا امنا اهيمر © مَل ل تلام يم 
انا مَنتأومز إن ماف يتيلوت © ترثا 3 ألشيهز كا تسر 
أثر اليرت © اك لكل عن امير آند عدت اتا عنؤة 
تطئرت © ل اتتقئذوت ين ذو لله ما لا يتتمسفز يتا ولا 
كز 6 كٍِ لكر وَلِمَا مدِدُوتَ عن دون و 33 تتفارت »# 
[الأنبياء:/اه-/11]. 


ودعا موسى ربه قائلا: قال رَتٍِ شم صَذْك © وَيِيِرْلَ أنرى © 
َلَثْل عْفدةَ ين لان © يَمْقَهْوأْ و 4[طه:ه+-8]. 


تاحححيبيي و لبببببيبيبيبيبيبيس حت 


لس غلبي بي طح تَقِيدَقنَاج5 


وأمر خساتم النبيين أن يجادلهم بالحسنى فقال: ماكر يق يي 
نخس #[النحل:8؟١].‏ 

ثالنًا: ومن علاماتهم: 

أن يكونوا ذوي حسب في قومهم, وفي الحديث الصحيح قال :اما بعث 
الله نييًا إلا في منعة من قومه»!". 

وقال تعالى: طلا يسْعَنب مَا ته مصَيها نا تل ونا اريك فا 

صَعِينا” تلا يفط يجنتة #[هود:١4].‏ 

ولتتذكر موقف أبي طالب مع النبي يْةِ وكيف كان حاميه؛ وناصره؛ 
والمدافع عنه ولعله لم يُسلم حتى لا يفقد رسول الله حاميه؛ وناصره 
والمدافع عنه. 

وعندما سأل هرقل أبا سفيان عن رسول الله يك كيف هو فيكم؟ قال: هو 
فينا ذو حسبء قال هرقل: وكذلك الرسل تُبعث في أحساب قومها. 

ومعناه: أن تكون له عصبة وشوكة تمنعه من أذى الكفار حتى يبلغ 
رسالة ربه. 

رابعًا: ومن علاماتهم: 

أن يكون لهم خلق الخير والفضيلة» والطّهر والعفاف؛ والتشزه عن 
المصالح الشخصية؛ واللأعراض الزائلة» وقد استدلت خديجة هه بذلك على 
نبوته يل حين قالت له: «كلا والله لا يُخزيك الله أبدًا : إنك تصل الرحمء وتصدق 
الحديث. وتحمل الكلّء وتُقرِي الضيفء وتكسب المعدوم: وتعين على نوائب 
الحق» رواه البخاري. 


(1) رواه أحمد في مستده (11/ 686) بلفظ: اقَمَا بَعَتَ الله عَزَ وَجَلَ َي بَعْدَمه. 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري سس ير سر 

ولما سأل هرقل أبا سفيان: فهل يغدر؟ قال أبو سفيان: لا. قال هرقل: 
كذلك الرسل لا تغدر. 

وعندما سأله: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال 
أبو سفيان: لا. قال: لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. 

وقد صانه الله قبل الوحي عن عادات الجاهلية؛ ففى ففي الصحيح أنه حمل 
الحجارة وهو غلام مع عمه العباس لبناء الكعبة» فجعلها في إزاره؛ فانكشف» 
فسقط مغشيًا عليه حتى استتر بثوبه ودّعي إلى وليمة فيها عرس ولعبء فأصابه 
غشى النوم إلى أن طلعت الشمسء ولم يحضر شيئًا من شأنهم» وقد اشتهر قبل 
البعثة بالصادق الأمين. 

وحكى القرآن قول نوح لقومه: طيَموم لآ أَتتلَي عليه لجرا 4[هود:51]. 

واولاو لفرت : تسم لا اتلك عليه لجر إن لّمِرقَ إِلَاعَلَ الى 
طرف 3 تَمْقِلُوت #[هود:١ه]‏ 


وكذلك قال رسولنا: طقل ل تدك عه عر إل مود فى ارق » 
[الشورى:؟؟] 


وعندما اجتمع أشراف مكة به يَكلِِ عند الحجر بالمسجد الحرام وقالوا له: 
إن كنت إنما جثت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون 
أكثرنا مالاء وإن كنت إنما تطلب به الشرف فينا فنحن تُسَوِك عليناء وإن كنت 
تريد به ملكا ملّكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك ركيًا تراه أي ختادقن 
غلب عليك بذلنا لك أموالنا في طلب الطب لك حتى نبرئك منه. 


اتلاببيبيبيي ‏ ببببباببيس د 


تتسسص ب بإب بي يبيبح تَقِيَقَُاجآ 


قال لهم رسول الله ل «ما بي ما تقوا ن. ماجئت بم ا جئتكم به أطلب 
أموالكم» ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم؛ ولكن الله بعثني إليكم رسولاء 
وأنزل على كتابًاء وأمرني أن أكون لكم بشيرًا ونذيراء فبلغتكم رسالات ربي؛ 
ونصحت لكم» فإن تقبلوا ما جتتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردوه 
عليّ» أصبر لأمر الله؛ حتى يحكم الله بيني وبيتكم؟. 

ويقول: لأصحابه: ما لي وَلِلدٌئيا. 

ويقول: «عُرضت علي الدنيا فأبيتها». 

خامسًا: ومن علاماتهم: 

أن توجد لهم حال الوحي غيبة عن الحاضرين معهم مع غطيط» كأنها غشي 
أو إغماء» وليست كذلكء وإنما هو استغراق في لقاء الملك الروحاني بإدراك 
يناسب ذلك لا يدركه سائر البشر وذلك بسماع دوي من الكلام فيتفهمه؛ أو 
يتمثل له في صورة شخص يخاطبه بما جاء به من عند الله» ثم تنجلي تلك الحال 
وقد وعي ما ألقى إليه من الوحي. 

قال يَِيَةِ وقد سئل عن الوحي: ««أَخيّانًا تأنينى مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِء وَهُوَ 
يَكَزَمُنى فَأعِى مَا يَقُولُ». ويدركه في أثناء ذلك من الشدة والعناء ما لا يعبر عنه» 
قفي الحديك: «كان مما يعالج من التنزيل شِدَّةا. 

وقالت عائشة: «كان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فينصم عنه 


وإن جبينه ليتفصد عرقًا0"". 


.1١ الإسلام والعقل للدكتور عبد الحليم محمود ص؟‎ )١( 
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وقال تعالى: «إد سَمْلتى عََكَ قلا تلا 4[المزمل:5]. 

ولأجل هذه الحال في نزول الوحي كان المشركون يرمون الأنبياء 
بالجنون» ويقولون: له رئي أو تابع من الجن: ومن يُضِلٍ أَّهُ فا لم مِنَ ماد » 

[الرعد:؟؟]. 

سادسًا: ومن علاماتهم: 

دعاؤهم إلى الدين والعبادة من الصلاة والصدقة والصلة. 

وقد سأل هرقل أبا سفيان: يم يأمركم؟ 

فقال أبو سفيان: بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. 

فقال: إن يكن ما تقول حقًا فهو نبيّ؛ وسيملك ما تحت قدم هاتين. 

وعندما سأل النجاشي سيدنا جعفر بن أبي طالب كه لما هاجر إلى 
الحبشة: ماهذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم؟ - 

قال: أيها الملك. كنا قومًا أهل جاهلية: نعبد الأصنام؛ ونأكل الميتة» ونأي 
الفواحشء ونقطع الأرحام, وتُسِيء الجوار, ويأكل القويٌ فينا الضعيف. فكنا 
على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منّاء نعرف نسبه وصدقه؛ وأمانته وعفاقف 
فدعانا إلى الله أمرنا بصدق الحديث. وأداء الأمانة وصلة الرحم؛ وحسن 
الجوارء والكف عن المحارم والدماء؛ ونهانا عن الفواحش؛ وقول الزورء وأكل 
مال اليتيم» وقذف المحصنة. 

وأمرنا أن نعبد الله وحده ولانشرك به شيئّاء وأمرنا بالصلاة والزكاة 
والصيام (وعدد عليه أمور الإسلام) فصدّقناهء وآمنابه» فعدا علينا قومنا فعذبوناء 
فلما قهرونا خرجنا إلى بلادك. 


لبببببيييو يح سببببإببييس ست 


ا يلالا ا ا يالل سس بسح تَِيدَنْتَاج؟ 


ولما قرأ عليه صدرًا من سورة (مريم) بكى النجاشيء ثم قال: (إن هذا 
2 


والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة) ٍ 

سابعًا: ومن علاماتهم: 

أن يتبعهم في أول أمرهم ضعفاء القوم» قال قوم نوح له: لاما ترك إلا ا 
فنا وبا تبك أَيَماك إِلَّا ايت مُه أََاًِا ادق أَنك وما تر آحكز 


عَلتَدَا من هَل ل لظي كيت #[هود:0؟]. 

ثم يزداد عدد المؤمنين: ولا يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه 
إذا خالطت بشاشة الإيمان قلبه. 

قال هرقل لأبي سفيان: (وسألتُك: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ 
فذكرتٌ أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتّك: يزيدون أم يتقصون؟ 
فذكرتٌ أنهم يزيدون» وكذلك أمر الإيمان حتى يتمء وسألتك: أيرتد أحد سخطة 
لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت: أن لاء وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته 
القلوب). 

ويحدث القتال بين الرسل وأتباعهم وبين الكافرين المعاندين» وتكون 
الحرب دولا: ينتتصر هؤلاء مرة» وأولئنك مرة؛ ثم ينصر الله المؤمنين في النهاية 
ويُّمَكّن لهم؛ ويُهلك أعداءهم. 

قال هرقل: سألتّك: كيف كان قتالكم أياه؟ 

فزعمت أن الحرب يسجال ودول. فكذلك الرسل تَبَْلَىء ثم تكون لهم 
العاقبة. 


.)171/7( رواه أحمد في مسنده‎ )١( 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
ثامثًا: ومن علاماتهم: 
ظهور المعجزات على أيديهم شاهدة بصدقهم؛ وهي الآيات التي يمنحها 
الله لهم مؤيدة لنبوتهم. لا يقدر على مثلها إنس ولا جد”". 
وآية النبي أو معجزته هي الأمر الخارق للعادة الذي يُظهره الله على يد 
النبي مصدقًا له في دعوى النبوة. 
وهذا الأمر الخارق إما أن يكون قولا كالقرآن الكريم. 
أو فعّلا كانقلاب العصا حية. 
أوثركاً كعدم إحراق النار لسيدنا إبراهيم عليه السلام. 
وقد تظهر الأمور الخارقة للعادة على يد غير الأثبياء» فلا تسمى آييات 
ولا معجزات. 
وفيما يأتي بيان لها: 
)١(‏ الكرامة: هي الأمر الخارق للعادة الذي يكرم الله به أحد أوليائه 
الصالحين. 
(1) المعونة: هي الأمر الخارق للعادة يمنحه الله لمستور الحال عندما يقع 
في شدة. 
(؟) الاستدراج: هو الأمر الخارق للعادة الذي يظهر على يد الفاّق 


أو الكافر على وفق مراده كالخوارق التي ستظهر على يد (الدجال) في آخر 
الزمان. 


)١(‏ انظر: (الإسلام والعقل) للدكتور عبد الحليم محمود ص؟ ٠١‏ وما بعدها. 


ب بيبيبيو ا إإ إببيبس- بي يس 


الللسسسسسصصصسإإبِبيبيبب سبح عَقِيدَئُاج] 

(4) الإهانة: هي الأمر الخارق للعادة الذي يظهر على يد الفاسق 
أو الكافر على عكس مراده؛ تكذيبًا له في دعواه» كما حدث لمسيلمة الكذاب 
عندما أراد أن يفعل كر سول الله يَكِِ نتفل في عين أحد جنوده العوراء» فعميت 
السليمة. 

() الإرهاص: هو الأمر الخارق للعادة الذي يظهره الله على النبي قبل 
بعنمه؛ تأسيسًا لنبوته» ولفنًا لأنظار قومه إليه؛ وتوجيهًا لقلوبهم نحوه كإظلال 
الغمام لنبينا طَلل. 

وآيات الأنبياء قد يختص ببعضها بعضهم: وقد يوجد بعضها لجميعهم: 

فالعصاء وفرق البحرء واليد لموسى لم يكن مثل ذلك لغيره. 

وخروج ناقة من الأرض لم يكن لغير صالح. 

#* وطاعة الجن والطيرء وتسخير الريح لم يكن لغير سليمان. 

* وانشقاق القمرء ونزول القرآنء وتفجير الماء من بين الأصابع» وغير 

ذلك من الآيات لم يكن لغير سيدنا محمد وَكِ. 
# أما إحياء الموتى؛ والإخبار بالغيب» فقد اشترك فيه كثير من من الأنبياء وني 


الصحيحين عن النبي وَل أنه قال: «ما ين من اللِيَاءِ اَذ أُطِيَ 
مِنَ الآيَاتِ مَا مِثْلهُ آمَنَ عََيْ اَم » وَِنّمَاكَانَ الي أُوتِتٌ وَحْيا أَوْحَاهٌ 


الله إِلَّيّ » فارج أَنْ أَكُونَ أكْتَرَهُمْ َابعًايَوْمَ الْقِيَامَةِ». 
شبهات حول عصمة الأنبياء: 
هناك آيات قرآنية ربّما أومَمٌ ظاهرها عدم عصمة الأنبياء» وأنهم ارتكبوا 
المنهي عته. لكننا إذا تأملنا وجدناها حلاف ذلكء ولنذكر بعض الأمثلة: 


“تتتك3ة1ة10؟تتكتكك 1 000114 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري سس سيم بي 

)١(‏ في حق آدم ظكام: 

قال تعالى: لوَعصّح ادم ربد فَتيقَ © كُمّ أُجتبكةُ رب كاب عَليِهِ 
يَمَدَ #[طه:1170171] فالآية صريحة في أنه: عصى وغوى وهذا ينافي 
العصمة. 

ل ل ل ل 
تعالى: لوَلْقّد عَهِذَكا إِل ءَادَمَ من قَبَلْ مَتِِىَ وَلَرَجَدْ لك عَيْيَا4[طه:ه١١].‏ 

ذف اهيار نانس لالجي لد الس اق بات لو بوي لك دي 
أكد ذلك بقوله: لإوَثَر ججَذ لك عَزْمَا4! وفيه تعليم للبشر فمن عصى لجأ 
للتوبة. 

وقد كان ذلك قبل النبوة؛ إذ لم تكن له حينئذ أمة» وبدليل قوله :قم 
أَجْتيَلهُ ريد [طه أأي: اختاره للرسالة. 

وسّمّي عصيانًا لمكانة آدم عند الله» فقد خلقه بيده» وأسجد له ملائكته» 
وأسكنه جنته فهل مَنْأُكْمَ هذه الفضائل يُتوقع منه تعمد مخالفة؟! 

(؟) في حق إبراهيم 2125: 

فقد قال: هلدا َي لكل من الكوكب. والقمر» والشمس. 

لكننا إذا رجعنا إلى الآيات من سورة (الأنعام: 4 -87) وجدناها مناظرة 
علمية قيّمة بينه وبين قومه. يفترض فيها خليل الله الاحتمال الباطل؛ ليئبت ليثبت 
قسادهء ويُدَنل على وجود الإله الحق. ووحدانيته» وكماله. 

وهذا هو المقصود من قوله تعالى: لظ رَتظرَةٌ ف ألجُونٍ © قَمَالَ إن 


سَقِيمٌ #[الصافات:48 44]. 


اح بيو يبب يست 


متسس بي سح عَقِيدَتُنَاج] 
فالنظر في النجوم للاستدلال بها على صفات الله مطلوبء والمحرم النظر 
فيها مع الاعتقاد بأنها المدبرة للكون. 
وقوله: (إني سقيم) أي: من الحزن على قومه لإبائهم الحق. 
وقوله: تل بل مَل يبه هلدا مده إن حكَاوا يفوت » 
[الأنبياء: 3 ]. 
أراد به تنبيههم إلى أن الأصنام لا تسمع ولا تنطق» فلا تصلح للألوهية. 
وقوله: (فعله كبيرهم) هو من باب التوبيخ» مثل قوله ‏ تعالى ‏ للكافر: 
«ذق إتَلك أت الْمَزِيدُ ألْكَرِيمٌ #[الدخان:؟4]. 
وقوله لزوجه (سارة) عند ذهاها إلى الملك الجبار: «إن سألك فأخبريه 
أنك أختي» فليس كذْبًا؛ لأنها أخته في الإسلام. 
(؟) في حق يوسف تلكل6: 
قوله تعالى: طوَلْمَدَ حَدَتْ يوه َهَمَّ يهاه [يوسف:؟ 1]. 
هذا الهج هو الميل الطبيعي لدى كل بشر سَوِي؛ إذ لو جردنا يوسف عن 
طبيعته البشرية» ماكان له فضل في عدم ارتكابه للمعصية مع وجود الرغبة؛ 
والقدرة» والظروف المهيأة» ومع ذلك (استعصم) كما اعترفت هي بذلك. 
وهذا الهج لايؤاخذ عليه الإنسان”'' قال يكيِ: «من همّ بسيئة فعملها كتبت 
(1) أنواع القصد خمسة لا يعاقب الإنسان الاعلى النوع الأخير .: وهو العزم. وهاك هي: 


راي القَضد تَنسٌ: اس ذُكرُوا ‏ فَحَاِر فَحديت التي فَاسْتَيمًا 
يوهت تَمَرْمَعُدَها رقت يِرَى الأجير قفي الأخدقَدوَقما 


سسلسيبيبيبيببيبيسيؤ يي با سه 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيح محمد جوهري كم 


له سيئة واحدة» ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة/”" » فهذا الموقف 
يُحسَب له. لا عليه: وكان قبل النبوة لا بعدها. 

وقد شهدت بيراءته فقالت: ووَلَْد رَوَدتُمٌ عن صنيو مَاُستَمْصدَ 4 
يوس ف:175. وقالت: لأنَ حضحص لَلَقُ آنا ََدتُمُ عن يو 4[يوسف: 
اليد وشهد زوجها : نّم ين كيك إِنَّ كَتَكُنَ عَطد © فوسف عض 
عَنْ هنا وَأَسْتَفْفقى لِدَيْك ذنِ كنت من الْحَاطِيِينَ 4[يورسف اال 


وشهدت السوة وقلن: حش لِلَّهِ مَا عَلِمَنَا عََنْهِ من سْوَ #[يوسف: 1 
وشهد الملك: قَالَ إِنَكَ ألَوْمَ لَدَيَنَا مَكن من 4[يوسف:؛ 5]. 
(4) في حق موسى 2م: 


قال تعالى: لوَدَحَلَ ألْمَدِيتَة عل حِينِ غَفْلَدَ عَنْ أَقَِهَا هَعَدَ ها كبلتن 
يَْسيْلَانِ هذا من شيكيدء وكااحن علو كته اذى عن متعلء عَلَ الى من 


عو و 


عَدُوَوه يك موتك مقط 2 َه َيه كَل تا من عمل القن ِنَدُ عَدُوٌ مْضْلُ 
ميينٌ © قَلَ نَتِ اق لتنث تنيى تأغفز لى تقر إِنَكد خوالقثود بز » 
[القصص:6١1521].‏ 
إذا تأملنا هذا النص لاحظنا أمرين: 
الأمرالأول: أن تصرف موسى تلك هو من قبيل دفع الصائل؛ وإغاثة 
الملهوف. ورفع الظلم عن المظلوم؛ وهذا لا إثم فيه» بل هو واجب على القادر 
في الشرائع 


متيب ا يي 1 
)١(‏ رواه الإمام مسلم في الإيمات (118/1). 


سس سيو ا ببسب بببيبيس تس 


تلات 00 0935215521 عَقِيِدَثُنَا ج؟ 


الأمرالثشاني: معنى قوله تعالى: لتَوِكَرْهُ مُوتن * أي ضربه بكفه على 
ذقنه» وهذه الغسربة ليست قاتلة؛ فمن مات منها؛ فللأن ذلك قد وافق أجلهء 
ويكون موته من قبيل القتل الخطأ الذي لا يؤاخذ عليه فاعله» طالما حَسْنت نيته 
وسَلِم قصدّهء كما أنه كان قبل بعثته؛ بدليل قوله تعالى: : #قترث مس لا حدم 
عت لي رق حكن وَجعَلتى و امسن 4[الشعراء: ومع ذلك فقد استغفر 
موسى ربه؛ تواضمًا منه مع الله تعالى. 

ك4 ) في حق داود علكة: 


قال تعالى: طأصَيزعَلَ مَا يوون ولك عيدكا دا ما لضن" إنَهد وت © إنَا 
تَمَرا لْلْتالَ محف يُسَيَحن يلعي وَالإشراو رن © وأقاد تخشرية عر لكأت © 

يَكَدَذنا خل5ك وََتَتتَهُ لْدْكِة َقَمْلَ لَفِعطاب © ٠‏ َمل أَتَكَ تبأ للضي إذ 
ا اليحات ع إا عا كاده قتي ملف الا كذ حشاد اق 
و ار 1 قدا إل سو لط © إنَّ عد 

نى ينغ دفن كبة ول تج وعد كال أله وق فى لطاب © كل 
الس ل إن كِبرآ من لَدْكلةَ لين بغر عَلَ يعض إلا أن 
امَو وعَموأ ألضَلِحتٍ قل از وك داو َتنا مَتَنَهُ 00 به مِكَدَّ كا 


وات + © فَمَمرهَا آكه ذلك أن لا عِنْدَنَا للق وَدُ خسن مَنَانٍِ © 


[سورة ص: /ا70-1]. 
إذا تأملنا هذه الآيات» وجدنا قوله تعالى: وطق داو أنَتَا قَتَنَّهُ تأشتفقر 


تت مذ ركنا وَأََابَ #[سورة ص:74]» جاء وسط ثناء من الله على داو فقد 
وصفه بعدة صفات تقدّمت هذه الآية وهي: الصَّبرء والعبودية» والقوة ة في الدين 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري يبب 0 0 
والبدت» والرجوعٌ إلى الله فد كان يصوم يومّا ويفطر يومّاء ويقوم ثلث الليل» 
مسال اشير ف وقرة شلك تزه ومدق الخطاب قم جاميم. 
هذه الآية قوله تعالى: لوَإِقَ آم عدن اق 45 تحُنْنَ مَنَابِ #[سورة ص: ٠‏ 4]. 

في هذا الجو من الثناء والمدح لداود نستطيع أن نفهم القصة: 

إن داود ملك له سلطان؛ وله أعداء؛ وكان قد قسّم وقته بين سياسة الملك 
وعبادة الله في محرابه الخاص به وفوجئ في أثناء عبادته يبعض أعدائه؛ يقتحمون 
عليه مكان عبادته. وكان من عادة بني إسرائيل قتلُ الأنبياء» فلما وجدوه مستيقظاء 
اختلقوا هذه القّة التي ذكروهاء وتمالك داود أعصابه؛ واستمع متهم وحكم في 
القضية» ولم يتمد ما همَّ به من إنزال العقوبة اللائقة بهم لتهجمهم عليه وترويعهم 
لهء بل إنه استغفر ربّه لما همَّ به وعزم عليه. 

هذه هي القصة» وليس فيها شيء ينافي العصمة. 

(1) في حق سليمان تَلكام: 

قال تعالى: ا 0 نهد ابت م لأ عرض عََنْهِ 
لني ألصَعِكَتُ لَلِيَادُ .© تال إِذْ لب خبّ اللترعن ير يّق حي توايت 
بللعب تشيعاع3 يق تن شرق التق © وَلتَد مكنا تيسن 
لا عل يده جتنا ف لَاتَ ج كَل يت أنهزلى و عت كل لا ين 
لِإْعد ين بيع إلى أت ا ي قتتنا ف أي جيك يقر. عة عن 
بَاتِ © َل كل بنك مَعَرّصٍِ © كَدَاخَيينَ مََُدنَ فى الأُشِتاد © هذا 
عَتانا لفن أرأنياذ يمترِحِمَا © وَإذَ كد عدا وَل جد حُمْنَ مَنَابٍ # 


[سورة ص:0٠10-5]‏ 


سس سي ب 77ب _ سبي 


“تبي 135000212122155 عَقِيدَئْنَا ج؟ 


نبي الله سليمان كان محا للجهاد في سبيل الله شديد العناية بوسائله التي 
أهمها في عصره (الخيل) فكان مهتمًا بعنايتها ورعايتهاء وأمر قواده ذات يوم 
بإحضارها لعفقدهاء وأنخذ يستعرضها ويقول: إن أحببتهاء وحبها من ذكر ربي؛ 
لأنه عمل يُتقرب به إليه؛ حتى توارت الخيل عن بصره لكثرتها البالغة. .فظلب أن 
يُعيدوها عليه مرة أخرى لمزيد الاطمئنان على قوتها ولياقتها للغزو» وأخذ يمسح 
بيده سُوقها وأعناقها؛ تكريمًا لهاء وإعجابًا بقوما. 


فالمسح هنا مثل المسح في قوله تعالى: لوَآَنَتَحُوأ يويك 4 [المائدة: 
3] إذ ليس المراد قطع الرءوس في الوضوءاً 9 

ولقد اختبر الله نبيه سليمان باختبار هو درس لهء وتعليم للأمة. هذا الدرس 
يمكننا أن نستنتجه من الحديث الآتي: 

عَنْ أبي هُريْرَة ل فل وَسْولُ ال ولة: : «قَالَ سُلَيِمَانُ: لَأطُوفَنَ اللَْلَةَ عَلَى 
0 َسْهِينَ امَف حُلّهُنَ تأي بفَارِس يُجَاهِدُ في سبل الوه ٠:‏ فَقَالَ لَهُ صَاحِبةُ اإدقاذانة 
َلَمْيَقُلُ: إِنْضَاءَ اله قَطَّافَ عَلَيِهِنَ جَِيمَاء قَلَمْ يَحِْلٌ م مِنْهُنَ إِلَاائْرَاةوَاحِدٌَ 
جَاءت + ف شِقٌ رَجْلِء وام الي تَفْسُ مُحَمَدٍ يد لوْقَالَ: إِنّْفَاءَ للك لَجَاهَدُوا في 
ييل لله فصان جقُون»". 


فالجسد المذكور في الآية هو شق الصبي المذكور في الحديث. 


وقوله: طقال َتِ أمْ غْفِزَلى 1#[ سورة ص:10] أي: نسيان قول: "إن شأ 
أنَّدُ ءَامِيينَ 4» وكات الناسس لأ يز اسل للكنه عقام ابرلا 


01714 /5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.0159/5/( رواه البخاري في الإيمان والنذور - الفنتح (11/ 517) ومسلم في الإيمان‎ )1( 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
وأما طلبه ملكًا لابنني لأحد من بعده فذلك ليكون معجزة له دالة على 
نبوته. وخاصة أنه مرسل إلى اليهود وهم عبيد المال والحكم. 
وقد تفضل الله عليه ببذه النّعم المذكورة في الآيات تكريمًا له. وختم قصة 
سليمان بما ختم به قصة داود؛ حتى لا يتسرب أدنى شك في عصمة كل منها: 
لون كه عدن للق وِحْنْنَ ماب 4[سورة ص:٠‏ 4]. 
)١(‏ في حق نبينا محمد عَلدوما]2314: 
قال تعالى: معَبِس وَل © ل جه اقيق [عبس: 0٠‏ ؟]. 
- طاولا طون ينوت وََْم بألقدزة ولفيني يدون وَتْهَدٌ 4 
[الأتعام: 07], 
- لاما كَادَ لي أ يَكوْنَ له درن حَقّ ينْحنَ في الْأرْضٍ تريدونَ 
عَوَ لديا وَلنَهُ ويد الكجرة” وَلنَهُ عيبر حك 4[الأفال:30]. 
- طِعَمَا أَنّهُ عَنلق لو أَوْنتَ لمر #[التوبة:"47]. 
- متا أ أن أله ولا لم الستفرين القن 4[الأحزاب:١].‏ 


- دفن فى نياك ما لَه نويه وعَتى ااي َه لَنْ أن ند > 
[الأحزاب:/00]. 
- لادلا جحل مم له بلا لكر لق فى جهَب موا مور » 
[الإسراء:ة؟]. 


ة010101لل5ت6تت م22 02 159595215222 عَقِيدَتْنَا ج؟ 


- «وز تَعَبَلَّ عَكْنَا بص الْأَعاييلٍ © كيم ينه بأَلبِيبِ © ذ قطنا 
مِندُ ليون #[الحاقة: 5 6 -145]. 
ولكي نفهم هذه الآيات الفهم اللائق بمقامه وُه إلى أمور: 
الأول: هناك مواقف حدثت له تل لم ينزل فيها وحيء فكان عليه أن 
يجتهد فيهاء ومن المعلوم أن الخطأ في الاجتهاد على فرض وقوعه ‏ ليس 
معصية: بل إِنَّ صاحبه له أجر وثواب على ما بذله من جهد في الموازنة والترجيح 
طلبًا للحق والصواب؛ وهو في هذه المواقف قدوة للأمة؛ حتى تبذل جهدها فيما 
لا نص فيه؛ ولا تتجمد فتتأخرء وتعلم أنه ل غضاضة في الرجوع عن الرأي إذا 
ظهر أنه غير الحق والصواب. أو أنه غير الأولى والأرجح 
الثانى: أن ترك الأولى لا يُعَدٌ ذنبًا يستحق العتاب» فإذا جاء عتاب على 
ترك الأولى دلّ ذلك على عظمة النبي الذي يُعاتّب من حبيه على ترك الأولى!! 
الثالث: قد يخاطب الله رسول الله يك ويكون المقصود خطاب الأمةء 
وخاصة ما فيه إنذار ووعيد» وهذا أسلوب معروف في اللغة العربية» فيكون 
الخطاب من باب: (إياكِ أعني واسمعي يا جارة). 
الرابع: من القواعد المقررة: 
ح أنَّ (الأمر) لا يستلزم سابقة تركه. 
ه وأنَّ (النهي) لا يستلزم سابقة فعله. 
ه وأنَّ (الشرط) لا يستلزم وقوع مضمونه. 


ه وأنَّ (الفعل) لا يُعَذّ معصية إلا إذا سبقه نبي عنه. 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري مسسسسل ل 2 

فإذا ما عدْتَ إلى الآيات المذكورة؛ وجدتبا لاتخرج عما نيهت إليه 
والله أعلم. 
أدلة نبوة سيدنا محمد يكلك: 

أولاً. القرآن الكريم: 

وهو معجزته الكبرى التي تحدَّى بها الإنس والجن أن يأتوا بمثله» 
أرب سوق أو مسورة سن عله قلح وستليعواء وو دروا على مسارضت 
لفعلواء ولو فعلوا لتقل إلينا لتوافر دواعي النقل؛ ذ* . فثبت أنه مععجزة دالة على صدقه 
في دعوى النبوة. 

ثانيًا: إخباره بالغيب: 

ومنه ما جاء في القرآن مما سبق ذكره. 

ومنه ماجاء في السنة المطهرة. من ذلك: 

- «افْدُوا يللين من َْدِي بي بَكْر وَعْمَرَ ل 

- (الميوّةٍ وتَكَانُونَ صنق كم بو تي الله الْمُلْكَ ‏ أَوْ مُلْكَهمَنْ يشام" 

- وقوله السيدنا ععسار: الك ةلي" ويل يوم صفين. 
وهو يدل على انقسام الأمة وأن إحدى الفتنين باغية؛ وأن عمارًا سيموت 
مقتولاء وأن الباغية هي التي ستقتله. 


م 211 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده عن حذيفة (6/ 0885). 

(1) رواه أبوداود في السنة (5/ 39), 

(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده عن أم سلمة (1/ ومسلم (0775/4), 


الاااي   _‏ ا 


عَقِيدَنُنَا ج؟ 


وأخير عن موت (النجاشي) في اليوم الذي مات فيه وصلى عليه 
' لكك 0 
بأصحابهة . 


ونعى زيدّاء وجعفرًاء وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم. فقال: أذ 
الراية زيد فأصيبء ثم أخذ جعفر فأصيب» ثم أذ ابن رواحة فأصيب - وعيناه 
تَدْرفان-حتى أخذ سيفٌ من سيوف الله حتى فتح الله عليهم'. وذلك في 
غزوة مؤتة. 

وأخبر أم حرام بنت ملحان زوج عبادة بن الصامت أنها ممن سيركب البحر 
غزاة في سبيل الله» وقد حدث ذلك في زمن معاوية في فتح قبرص سنة ثمان 


زيرف 


. 


وعشرين 


وقال عَلل: نكم سَتَْتحُونَ ضر وهِيَ أَرْضُ يُسَتّى فيها قراط 
فَإِذَا تَتَحتُمُومَا قَأّحْسِئُوا إلى أَمْلِهَا نَإِنَلَهُعْ ذمَدَ وَرَحِمَاأْوْمَالَ: ذمَّة 


ا 
ولمًّا صعد جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان؛ فرجف فقال: 
نكن أخسة أن ةقرَبة رخو لبس عليسلة إِلائييٌ وص ديه 
وَشَهِيدَانِ»””' 
1 : طلفيه ع٠‏ النم يلد قال: «مَلَكَ كسْرّى. َُّ لا يَكُونُ كِسْرَ 
وعن أبي هريرة ذََتَهُ عن النبي كي قال: كِسْرَّى. ثم لايكون كِسْرَى 


)١(‏ رواه البخاري في الجنائز - الفتح (؟/ 400) ط. الحلبي. 

.)١57 1/190 رواه البخاري في فضائل الصحابة - الفتح‎ )١( 

() رواه البخاري في الاسغذان - الفتح /١١(‏ */ا/ ح:3740). 

(4) رواه مسلم في فضائل الصحابة (5/ )١91٠١‏ والقيراط جزء الدينار والدرهم وغيرهما: والرحم 
هاجر أم إسماعيل؛ والصهر لكون مارية أم إبراهيم منهم. 

(5) رواه البخاري كذلك في فضائل الصحابة (/57/9). 


تت 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 


عه دوم 


بَعْدكُ وَقَنْصَرٌ لَيَهلِكَنَ نم لايَكُونُ تَبْصَرٌ بَمْدَهُ وَلنْفْسَمَنَّ كبُورُهُمَافِي 
سيل الو . 

وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان قال: قام رسول الله يلِ فينا مقامّاء 
ما ترك فيه شينًا إلى قيام الساعة إلا ذكره» حفظه مَن حفظهه وجهِلّه مَن جهله. 

ثالنًا: معجزاته الحسية: من ذلك: 1 

)١‏ انشقاق القمر: 

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وله قَالَ: انْمَدَ نْمَقَّ اَمَو عَلَى عَهْدِوَسُولٍ الله يك فِزْكتينِ: 
َْقَة قوق الْجَبَلء وَفرقَة حو فَقَالَ وَسُولُ الله ككلق: 0 

؟) نزول الملائكة لنصره في الحرب: 

قال تعالى: هوَلْقَد مصَرَود لَنَهُ يدر فر ل 00 أنه عكر 
ياك ل إننؤبييت أل يكَيكُ أن مقر دم رَبّرُ بِتَكَمَوِ ال من 
0 ين © 37 إن تصَيرُدأ وَتتَفوأ وَيَأوْكَم شن ريهز عدا ينيدم 
8 بكصَةٍ تلي يم اتسكة سَومِنَ © وَبَا جَمَكة أنه إلا نر آطر 
وَلَظْمَِينَ بن ميسكم ف كا لكك إلا من عند أل لْعَرِرٍ لفكي » 


[آل عمران: "175-117]. 


« ستيكرة ري سات نسحن 58 مُِدَمُ يأف يِنَ المَترحَد 
00 


اذ وى ريك إل لْمَلتيَكة ار أَنَِ مَحَحَكُرْ هَنَيسأ لدت شو مَألقى 


.)14 /7( رواه البخاري في الجهاد - الفتح‎ )١( 
.)847 /( رواه البخاري في التفسير - الفتح‎ )1( 


ااا بيبا ف ب ب لس 


عَقِيدَتُنَا ج1 


وَقَّ الأَعَمَاقِ روأ منغز كل 


في قُلُوبٍ لْدِنَ كَتَرُوأ ألغت فَأصْريوأ 
بَتَانِ #[الأتفال: 1١7‏ ]. 

") إرسال الرياح لتأبيده: 

قال تعالى: «يكبها رن اموأ لاوأ ضمة لله علكٌ إذ نكر جؤة 
َسَلْا عله ِيِنًا مَعْبودا ل تَرَنقَا وَكَانَ أَنّهُ يا تَعَمَلُونَ بَصِررًا » 


[الأحزاب:9]. 


4) نبوع الماء من بين أصابعه: 

عَنْ أنَسٍ بْنِ مَالِكِء أنَُّقَالَ: : وَأَيِتُ رَسُولَ اليلق وَحَانَثْ صَلَاة ْمَضْرِء 
امس الس الْوَضُوء كلم يَجِدُوه فَأَِي وَصُولُ الله و برضو فَوَضَعَ 
َسُولُ الله يك ي ذلك الإاءيده وَأمرَ اناس أن يعَوَضَؤُوا نك قَال: : فَرَأَيْتٌ الْمَاءً 
ينيم ِنْ نَحْتِ أَصَابِعِ فَتَوَضَّأجميع أصحابه. . قال: قلت -أي: الراوي عن أنس -: 
كم كانوايا أبا حمزة؟ قال: كانوا زهاء الثلائمائة"". 

عَنْ جاب يله فَالَ عَطِسَ النَاسُ يَوْمالْحدئَِةوَرَسُول اليك بَبْنَ يد 
هر كوضأيِاُْ لل تاش ره ققال رسول لف قة: «مالكُمْ» لوه 
َا رَصُولَ الل ليس عِنْدَنَامَامتوَضََّبهِ وَكَا َهْوَبُ إِلَامَافِي رَكْوَتِكَ قَالَ: فَوَضَعَّ 


اليك يكل يَدَهُ في الوَكْوَةٍجَعَلَ الْمَاءُيَمُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابعِهِ كأَمْمَالٍ الْعيُونٍ قَالَ: 
0 وَتَوَصَأْناء تَقُلْتُ جَابر: كَمْ كك يَوْميِذِ؟ قَالَ: : لَوْ كنا مِانَةَ أَلْفٍ لَكَمَانَا كُنّا 
عَكدةنا ا 


(1) رواه مسلم في الفضائل (5/ 1175). 
(؟) رواه البخاري في المغازي - الفتح (/ا/ 5 /6٠‏ 11817). 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 


وقد تكرر نبع الماء من بين أصابعه يل عدة مرات.ء وفي أماكن مختلفة» 
ولم يَحدث نبع الماء من بين الأصابع لغيره من الأنبياء» وهو أبلغ في المعجزة من 
نبع الماء من الحجر عندما ضربه موسى بالعصاء فتفجرت منه المياه؛ لأن خروج 
الماء من الحجارة أمر معهود, بخلاف خروج الماء من بين اللحم والدم. 

©) إشباع الخلق الكثير من الطعام القليل: 

فعندما صتعت أمٌّ سَلَيمٍ طعامًا قليلا من مد شعيره ودعا زوجها 
أبو طلحة رسولٌ الله جاء؛ وبارك الطعام. وقال: ما شاء الله أن يقول» ثم قال لأبي 
طلحة: ائذن لعشرة فَأَذِنَ لهم فأكلوا حتى شبعواء ثم خرجوا. ثم قال: ائذن 
لعشرة» فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا. ثم خرجوا. ثم قال: ائذن لعشرة, فأذن لهم 
فأكلوا حتى شبعوا. ثم خرجوا. ثم قال: ائذن لعشرة. فأكل القوم كلهم حتى 
شبعواء والقوم ثمانون رجاة”". 

وكذلك عندما صنعت زوج جابر بن عبد الله طعامًا (عدرًا وصاعًا من 
شعير) وقال جابر: يا رسول الله تعالّ ونفرٌ معك. فجاءه بالمهاجرين والأنصار 
الذين معه في غزوة الخندق. وكانوا ألف رجلء فأكلوا جميعًا حتى شبعواء وبقى 


بقية من هذا الطعام القليل”". 
3ن( حنين الجذع: 


قال جابر بن عبد الله: كان المسجد مسقوقًا على جذوع من النخل؛ فكان 
النبي وَل إذا خطب. يقوم إلى جذع منهاء فلما صنع له المنبرء فكان عليه فسمعنا 
لذلك الجذع صونًا كصوت العشارء حتى جاء النبي و فوضع يده عليها فسكت. 


.) رواه البخاري في المتاقب- الفتح (5/ 8/ات/ح: لاه‎ )١( 
.)41١35431١1:ح/4 رواه البخاري في المغازي - الفتم 0 1ه‎ )١( 


جب ببببعو ب ب بيييس مس 


س7اتاح-ا ش ش شل ييح غَُقِيدكتاج5 


وفي رواية: يكن أنين الصبي1”. 

عن عمرو بن سواد عن الشافعي قال: ما أعطى الله نبيّا ما أعطى محمدّاء 
فقلت: أعطى عيسى إحياء الموتى» قال: أعطى محمدًا حنين الجذع حتى شمِع 
صوتهء فهذا أكبر من ذلك. 

وكان الحسن إذا سمع بهذا الحديث يقول: :يا معشر المسلمين» »اميه 

تحن إلن رسبؤل افونا | إلى لقائه» فأنتم أحقٌ أن تشتاقوا إليه. 

والمعجزات الحسية كثيرة جدًا. ذكر الإمام النووي في مقدمته لشرح 
صحيح الإمام مسلم أنها تزيد على ألف ومائتين 

وابعا: ذكره فى الكتب السماوية السايقة: 

تعود بعض علمائنا أن يذكروا في هذا الشأن بعض نصوص الكتب السابقة 
التي مُبَشّرٌ ببعثتهء وتذكر بعض صفاته يل كما فعل (سعد الدين التفتازاني) فقد 
أورد نصوصًا من التوراة» ومن الإنجيل» ومن الزبور تشير إلى ذلك فليرجع إليها 
من شاء", 

وأكتفي بذكر حديث رواه الإمام البخاري بهذا الصدد: 

عَنْ عَطَاءِ بْنِيَسَارٍ قَالَ: لَقِبِتُ عَبْدَ اللوبْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ للها كلت 
أ عَنْ صِمِ رَصُولٍ الله يك في اراق قَالَ: أَجَلُء وَال إنَّهُ لَمَوْصُوفٌ في 


التَوَرَاةببَعْض صَِيِهِ في الْقُرْآن: يا يُّهَا الي نا َرْسَلَْاكَ شَاهِدًَا وَمْبَشَرَ دَارَتَذِيدًا 


(1) رواه الببخاري في المناقب - الفتح (5/ 143) والعشار: جمع عشراءء وهي الناقة التي انتهت في 
حملها إلى عشرة أشهر. 
)١(‏ مقاصد الطالبين (174/5). 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
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وَحَدرًا للك بن أنْتَ عَبدِي وَرَسُولِيء سَمَيتُكَ الْمتوَكّلَء لبس بِقَطْ وَلَاعَلِيظٍ 
ل ا امم ار 
يَقْبِضَهُ الله حمر حَتَى يقِيمَ به ِل وجا يأ يقُونُوا: لا لَه إِلّا الك وَيَمْمَحٌ بها ًا 
عَمْياء وَآذَانَا صمّاء وَقُلُوبًا عُلْقّاه0", 

وقد سجل القرآن الكريم أن ذكره يَكةِ موجود في الكتب السابقة» فقال: 

موَإنَكم لَنى ذُيْرالْأَوَلِينَ #[الشعراء:197]. 

وقال سيحانه: ماين ب َّ يرن الول لت الي لّى د وهر 
مَحخْئُرنًا عِنْدَمرْ في الورَسةٍ اليل تأتئكم بالتنزوفيٍ وَينيدهر عن 
الفدحكر وَكِْلْ لهم أَبتِ وَكحَيَمُ 0 قضع عدر صخر 
وَالَكلَ لبي كاك عَلَنِهِرْ ذاأذيت ءَامَنوأ بوه وَعَدَُوهُ وَتَبَرُوةُ وَأَتَبما الور 
لت بل مَعَهُوِ مَعَدُه ألبلك هٌُ ألْمُفْيمْت #[الأعراف:/1507]. 

وقال تعالى: لوا 0 نيل إيِ وول لَه ليَوْمْصَيا نا 

يقت او مرا سولق وا بتقيى أفة: لذ [الصف:1]. 


خامسا: معرفة أهل الكتاب له: 


ل ا تمر ود 
مَنْمْر يَحَكَسمُونَ الْحَيّ وهم يَعَلَمونَ [البقرة:47١1].‏ 


)١(‏ رواه البخاري في الببوع - الفتح ل 0 وحررًا للأميين» أي: حصنا للعرب» 
والملة العوجاء: ملة الكفر. 


لابب ب لب إ بي بيس 


عَقِيدَثُنَا ج؟ 


وقال تعالى: ظأألَدِينَ ءَاتَيكهُر أَلْكتَنتَ من قد حم بو مُثمئت © فَإِذا 
يك َيه الوأ أ #امتا يده إِنَهُ لق من تيتا إنَا كنا من قله نايت © 
أزتبة يبوت أَجَثر مين يا َب تاوق ِلْفْسََةٍ لَه وَمِمَا رَرَفْيَمْرَ 
ينعن © وَإدَا تيئرأ لَه روأ نه وزأ لجآ متكا ولك لطر سكم 
امو وكا امدوه]. 

وهذه الآيات نزلت في عشرين رجلا من علماء النصارى قدموا من الحبشة 
إلى مكة» حين ظهر خبر النبي يكلِةِ فكلموه وسألوه» ورجال من قريش في أنديتهم 
حول الكعبة» فلما فرغوا من مسألتهم رسول الله يَلِِ عما أرادوا: دعاهم 
رسول الله يك إلى الله عز وجل وتلا عليهم القرآن» فآمنوا به؛ وصدقوه. 
وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره؛ فلما قاموا من عنده؛ اعترضهم 
أبو جهل في نفر من قريش فقال: خيّكم الله من ركب بعثكم من وراءكم من أهل 
دينكم؛ ترتادون لهمء » فتأتونهم بخير الرجل» فلم تظهر مجالستكم عنده حتى 
فارقتم دينتكم وصدقتموه بما قال لكم: ما نعلم ركبًا أحمق منكم. فقالوا: سلام 
عليكم لا نجاهلكم. لنا أعمالناء ولكم أعمالكم. :نالو لفسا ا" 

وقال سبحانه: ريك لَمْرْءَةَ أن يفكتة, عُلَكوأ ب إِسيويلٌ * 


[الشعراء:/1917]. 
عَنْ أكس 5ل كَالَ بَكمَ عبد اهوبْنَ سلام مَفْدَمْ وَسُولٍ اله و الْمَِينة أنه 


دل آَم الْدبد؟ 8 
8 


2 


)١(‏ تفسير القرطبى ص7701. 6017: ط الشعب. 


0 اك 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
شَيْءٍ يع الْوَلَدُ إِلَى أبيه؟ وَمِنْ أي شَيْءِ ينع إلى أَخْوَاله؟ 

ققال رسول الله يكل: ا بهن آئعا جبريلٌ». 

قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ الله: ذَاكَ عَدُوٌ الْيَهُودِ مِنْ الْمَلائكَة. 

ققال رسول الله يك «أَنَا أو أَدْ شْرَاطٍ السَّاَةٍ كار تَحْشْرٌالنَّاسَ مِنْ الْمَضْرِقٍ 
ِلَى الْمَغْربٍ. 
َم أَوّلُ طَعَام 


و 


5 أَهلُ الج كَريادَةُ كد ُحوتٍ. 


َِ الرَّجْلَ إِذَاغَيِيَ الْمَرَْة د مَسَبَقَهَامَاؤُهُ كَانَ الشَّبَدُلَهُ 
لشب لَّهَاه. قَالَ: : أَشْهَدُ نك وَشْو هه 


م 


َأ 
00 0 


ل 0 
ا ‏ لن سومة ١‏ 


0 #*1الأحقاف: .]٠١‏ وعلى هذا 0 مدنية والسورة مكية 


ويقول (زيد بن سعنة) أحد أحبار اليهود: لم يبق من علامات النبوة شيء 
إلا وقد عرفته في وجه محمد حين نظرت إليه إلا اثنين لم أخبرهما منه: يسبق 
حلمّه غضبه. ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلمّاء وكنت أتلطف لأن أخالطى 
وأعرف حلمه وجهله فبايعته بأجلء فلما كان قبل الأجل بيومين أو ثلاثة أتيت 


00803 رواه البخاري في الأنبياء/ الفتح (5/ 4117 /ح:9‎ )١( 
(؟) رواه البخاري في مناقب الأنصار - الفتح (0/ 534 ح:0911.‎ 


لابب بيو ف بيب ابيب 


بعلل يبب يي 0 عَقِيِدَئُنَا جا 


فأخذت بمجامع قميصه وردائه» ونظرت إليه بوجه غليظ؛ ثم قلت: : ألا تقضى 
يا محمد حقي ؟ والله ما علمتكم يا بني عبدالمطلب لسيئ القضاء ء مُطْلء قال: 
فنظرت إلى عمر وعيناه تدوران في وجهه. ثم قال: : أي عدو الله أتقول لرسول الله 
ماأسمع! ! فو الذي بعثه بالحق لولا ما أحاذر قَوْنّه اضربت بسيفي رأسك. 
ورسول الله يكل ينظر إلى عمر في سكون وتبسّم. . ثم قال: ديا عمر أنا وهو إلى غير 
هذا منك أحوج: أن تأمره بحسن الاقتضاء, وتأمرني بحسن القضاء. 

اذهب به يا عمر فاقضه حقه. وزده عشرين صاعًا مكان ما روعته». 


قالاؤيدة : ذهب بي عمره فقضاني وزادي» فأسلمت"". 


وقد سبق أن ذكرنا قول (هرقل) لأبي سفيان بعد حواره الطويل: ”إن يكن 
ما تقول حمّاء فهو نبي» وسيملك ما تحت قدميّ هاتين). 

وقول (النجاشي) لسيدنا جعفر ب بن أبي طالب بعد أن استمع القرآن الكريم: 
«إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة». 

وتدبر ما نزل في سورة (آل عمران) في شأن وفد نصارى (نجران) وعددّهم 
سعون رجلاء فيهم كبار رجال دينهم» ومادار بينهم وبين رسول الله كه من 
مناظرات» انتهت ت بدعوته لهم إلى (المباهلة) لكنّ (العاقب) وكان ذا رأيهم قال 
لهم: «والله لقد عرفتم يا معشر النصارى أنَّ محمدًا نيع مرسلٌ» وما باهَل قوم نيا 
قط فعاش كبيرهم ولا نبت صغيرهم؟». 

وعندما خرج رسول الله محتضنًا للحسينء آخدًا بيد الحسنء وفاطمة 
تمشى خلفه؛ وعليٌ خلفهاء وهو يقول: (إذا أنادعوتٌ فأمّنواه؛ قال أسقف 


اب ا اح ا 0 ل 
)١(‏ أسد الغابة )١77/9(‏ والإصابة (4/ 04). 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيح محمد جوهري 


نجران: : فيا معشر النصارىء إنّي لأرى وجومّاء لو سألوا الله أن يزيل جبلا لأزاله 
بهاء فلا تُباهِلواء فتهلكواء ولا يبقى على وجه الأرض نصراني». وأصرٌوا على 
باطلهم. على الرغم من معرفتهم للحق ودفعوا الجزية. 

وقد سكل القرآن الكريم إيمان بعض النصارى الذين هذاه الله لين 
فقال: «لْتَبِحدَنّ كد ا عداو 0 عمسأ أَلْيَهُودَ وَأَديتَ متدرا 


وََتَجَدَنَ ابوط مر تَوَدَة للدت عَامَيُا الَِينَ قَالنّأ نا فصر دبكت ا 
2 سيت ف اه ل مصيزت 2026 مم10 
أنزل. !آل يمول قرع امغر تَفِيصُ مرت ألدَمع مِنَا عَرَوَأ مِنَ ألْحق 


2 تي َامَنَا وأسخئننا 0 ح تيد ى نا ا 7 فين اله ل 
لي لمم أ أن يُدَِلََا وَمُنَا م الوم إألصَنِحِنَ © 15 بهم أَنَهُ يما تلوأ حت 
عن ص 0 ف وَدلِلَكَ ب 2 نيبت 4 
[المائدة:؟م-دم1م], 

سادشاء سيرته عل الذاتية: 

إن الذي يَدْرِسٌ حياة سيدنا محمد يكل من جوائبها المختلفة دراسة علمية 
دون تعصب أو وى يدرك يقينًا أنه نبي. 

وقد ذكرت طرقًا منها ني أثناء حديئي عن (صفات الأنبياء وعلاماتهم). 

وفصّلت القول في بعض جوانبه الأخلاقية في كتابي: (أخلاقنا». 

وسيظل العلماء يحاولون كشف أسرار هذه الشخصية: ولكن أنَّى لهم 
ذلك» وهو أفضل الخلق؛ وخير من سار على الأرض؛ وصفوة الرسل والأنبياء 


عَقِيِدَثُنَا ج؟ 
عليهم الصلاة والسلام» وصدق الشاعر (محمود غنيم) إذ يقول: 


هل تطلبون من المختار معجزةٌ يكفيه شعبٌ من الأجداث أحياه 


نع كنا 

ختم النبوة بسيدنا محمد وَكِل: 

الأدلة على ذلك: 

.]1٠:بازحألا[ قال تعالى: #ولكن تسو أنه وََاتَمَ اليد‎ )١ 

والنبي أعم من الرسولء فيلزم من ختم الأنبياء ختم الرسل؛ ولا يطعن في 
ختمه للأنبياء والرسل نزول عيسى 46؛ لأنه سيحكم بشريعة محمد وَلِلةٍ 
وسيكون فردًا من أمته» ولا يناي ذلك أنه سيحكم برفع الجزية عن أهل الكتاب» 
ولا يقبل منهم إلا الإسلام؛ فيكون ذلك نسخًا لحكم من أحكام الإسلام؛ لأن 
الإسلام جعل قبول الجزية موقوثًا بنزول عيسى يلكا فإذا نزل انقطعت شبهتهم 
في اتباعه. 

؟) قال ككلة: وإنّ ملي وَكل لاني من كب كَمَملٍ رَجُل َتَى َادََسَت 
وَأَجْمَلَه إلا مَوْضِعَ لَب مِنْ راو وب مجَعل النَّاسُ يَطُوقُون بد وَيَمْجَبُون لَه وتفو نُونَ 
هله وُضِعَتْ َذِهٍ اَهَل نا اله وَأنَا َم اين رواه مسلم. 

اي «إنَّلِي أَسْمَاءً : نا مْحَمَدٌ وَأنا أحْمَدُ وَأناالْمَاحِي الذي 

بع العف ونا الحاشة د الَّذِي يُحْمَرٌ النّاسُ عَلَى عَقِبِيء وَأَنَا الْعَاتِبُ 

ل متمق عليه 

1) وقال يَك: ١فُصَّلْتٌ‏ عَلَى الْأَنبيَاء بِيتٌ: أمْطيت حَدَاء ع الكل وَْصِرْتُ 
بالؤغبه وَأَحِلتْ لِيَ لا وجُعِلت لي الَْضٌ طَهُورا ومسْجدًا ورت إِلَى 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
الْحَلْقٍ كَانَه وَحِْمَ بي التيُونَ» رواه مسلم. 
عموم بعثته إلى الإنس والجن والعرب والعجم: 
ا 
- طمْلْ يَتأيمًا ألمَاسُ إن يَسْولٌ له لَك جْمِيعًا #[الأعراف:98١].‏ 
-ظيتا أرتاقت لحان لتايس يميا وَتَذِيرًا 4[سبا:ه؟]. 
ب ا سي قي ة ع5 
- «تادت بك عدا الاك انر يه تنا 3 4الأنعام:5 1]. 
- «تثل لت رأ السحتت لشن اتش إن أنائرأ مد 
أقتداً وان مَوَأِتَمَا على اذكه 07 عمران: ٠‏ 7]. 
- لوَِذ صَرَفَْا لِك تَنَرآ مِنَ ألْجِنَّ يَمَتمِعُوت ألْمْرَْانَ 4[الأحقاف:9؟]. 
- طثُل أرين َه له أستمع تتَر ون لَبْنَ مقَاوأ ِنَّا سَيقتًا مان عَنَا » 
[الجن:١].‏ 
") ومن السنة المطهرة: 
الأعطيت خمسًا لم يُعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة 
شهرء وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة 
ا ا ا 
يبعث إلى قومه خاصة؛ وبعئت إلى الناس عامة» رواه مسلم. 


الم له 


نَضِرَاننٌ 


وقد أرسل رسله وبعث كتبه في أقطار الأرض إلى: كسرىء وقيصرء 
والنجاشيء والمقوقسء وسائر ملوك العالم يدعوهم إلى الإسلام. 
وأما قول (العيسوية) من النصارى: إنه رسول إلى العرب خاصة. 
أخبر به أنه رسول الله إلى الناس عامة» والرسول لا يكذب فلزم تصديقه حتمًا. 
د عد عد 
دفاع اللّه عن نبيه محمد عَله: 
أثار المشركون وأهل الكتاب تهمًا وافتراءات عديدة حول سيدنا 
محمد يِه قصدًا لصرف الناس عنه وعن دعوته؛ وقد تولى الحق- سبحانه -رَدَّ 
هذه التهم والدفاع عنه كَللة. 
وفيما يلي نعرض بعض النماذج لهذا: 
)١(‏ قالوا: إنه شاعر: بل فَالَْاً ضعت أَحَكم بل أدتَره بَلْ هوَمَاعُِ4 
[الأنياء:6]. 
ورد عليهم الحق: لوا عله ألهْعْرَ وما يَنْتى 41د إن هو إلا يِكدوَفوَانُ 
شيم © لِدندِر سن كَانَ حرا وَعِنَّ ألَْْلُ عَلّ ألْمكَفِرِينَ [يس:75١7].‏ 
وبقوله: لبون َالَأ ينا لتَابِرِيَوْنِ © بل ج1 يللي وَصَدَّقَ 
لْمرْسَلِينَ #[الصافات:"3 /31]. 
وبقوله: مل يَف َل تريش بدء رب الْؤن © فل تَريُوا ون تحشر 
مِنَ الْمْتريِصِينَ #[الطور: ٠‏ 971]. 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
(7) وقالوا: إنه كاهن مع علمهم بأن الرسول يسب الشياطين. فكيف 
يتعاونون معه؛ وينزلون عليه شيئًا وهم محجوبون عن ذلك؟! 
ودافع عنه الحٌَّ: طقلا فم يها يزيت © وا 1 نزي © رت ل نول 
م © كَمَاهْوَ لسع ِل ما مني © وَلابقول حَامِن" فيلا ما تددو 4 
[الحاقة:15-878]. 
وقال له الحق: لقَدَوْر مآ أت بيغت رَبك يهن ولا مَجوونٍ » 
[الطور:9؟]. 
وقالس بحنه: لوَمَا تََرّلكَ به الشَّيطِينْ © قَمَا يبت لَهْز وَمَا 
يَمَسَطِيعُوت © إِنَّهْر عن ن الشتع لَمَمْرُولوقَ #[الشعراءة 81 م 
الحم ل اا ا عي 
36 لذت ين قَلهِم مِن ينوا ل إلا انأ 00 تع [الذاريات:؟57]. 
وقال تعالى: أو يْليَنَ إِلَو حَدُ كن آن جَقِةٌ بحُن ينها دَقَلَ 


لوت إن تَيّثوت إِلَا مشلا منخوتا © أنظز مكَيْق ضرا آلت 


امل مَصَلُوأ قلا يسَيَطِيعُونَ سَييلَد 4[الفرقان:28 9]. 


0 2 
() وقالوا: بو ا ريت #أوثر يتَفَكواً ما 
فاحير ف يك | إن وال وى بين #[الأعراف: 5 18]. 


أت يَعُولوت بوه ديا بل 2 هم بِلَلَيّ وَأحرز لحن كَرمُونَ # 
[المؤمنون: .]٠/١‏ 


عَقِيدَثُنَا ج؟ 


«ثل مآ يطاسخر ييكوً لّ تَقُوثوا يله تفق وَمرَي كر تَتَقِحكَّرءاً ما 
بِصَلِِكيٌ من جِنَّةِ #[سبأ:؟ ]. 

«زت“ وق وا فزي © دآ لَك بيفتة ويك سجن © وَل كد للا عبر 
مَنْبونِ © وَإنَكَ َمَلَ حل عَظِيرٍ #[القلم [4-1]. 

(5) وتعجبوا من أن تكون الرسالة لمحمد اليتيم الفقير» فالأولى - في 
نظرهم أن تكون لأحد أشراف مكة أو الطائف الأغنياء: #وََالوأ للا نَل هنذا 
لْقَْانُ عل َمل يِنَ ألْقَريتَينِ عَظِمٍ #[الزخرف:١7].‏ 


مضع د باعي 


رد عليهم الحنُ: لأ يَقْسِيُونَ يفت ويه" خَنْ مسننا يمر مَعِِتَعهْر في 
يو نيا وَرَضَا تضفر هق بن ديجت إَِتَيْد يَتشهر بَنضًا شخزة 
وَيَمتُ رَيَْكَ حَيْدْ مِنَا يَجْمَعُوَ 4[الزخرف:77]. 

(5) ويتكرون رسالته: لوبقل أن كَمَووأ لَك مُرَْد »[الرعد:]. 

ورد علسيهم: ظقُلْ حَق لله سَهِيدًا يق وتتتتسخز وَمَنْ دده عر 
لتب 4[الرعد: 437 ]. 

ويقول: ليش في وَلمْرَانٍ لكك © إِنَدَ لِنَ الزن © عَل كط 
ّ مُسْتَقٍَ #[يس:١-5].‏ 

(0) ويعترضون على أكله الطعام» ومشيه في الأسواقء وتزوجه بالنساء: 
واوا مَال مَددًا آلتسُول يَأَكُلُ الطََعَامَ وَيَمْئِى في اَلْدْسَوَاقِ [الفرقان:9]. 


ويرد عليهم الحق سبحانه: لوآ أَريسَلَنَا قنك ون لزن إل إتَمُ 


جرة وقد عت 


تَأْحُوْنَ القلَعَامَ تمشت ف الْحْسَوَاقٍ" #[الفرقان:١؟7].‏ 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
«وَلْقَد أَْسَلتا مسلا من مَك وَجَعَلنَا مز ويا وَْي وا كن يولي 
أن يل يا إلا بن َم ِمُلٍ جل حِتَاتُ 4[الرعد:8"]. 

نا كَل عل أي ين حَوج ذا َيل لله ل شئة لله في ال حلا 
من قبل ون نر أنه كَدَرَا مَقَدُوَا 4[الأحزاب:*]. 

أي: ليس عليه حرج فيما أباح له تعالى من الزوجات. فهذه سنة الله في 
الأنبياء السابقين من التوسعة عليهم في التكاح كداود وسليمان 46ا!. 

(6) وكان المشركون إذا سمعوا من رسول الله يَتِةِ الأخبار الماضية 
والمستقبلية قالوا: إن محمدًا يتعلمها من (جبر الرومي) النصراني غلام الفاكه بن 
المغيرة الذي يجلس مع محمد بعدما أسلمء قال تعالى: 

وقد كنل تعر يَمُولوت إِنمَا يُعَلِمْكُ كن 4[النحل:7١٠].‏ 

فردالله عليهم: للِتَاكُ الى يُلْحِدْوت لَه أَجيِنٌ وَعَدَا لاد عَرَنٌ 
بيك #[النحل:17]. 
ذا لَدَرتَاَ الْمَبْطِلُوت 14العتكبوت:4]. 1 

(5) وقال المشركون: لو كان رسولًا لأنى بما نطلبه من الآبيات الخارقة» 
ولجاء بالله والملائكة معه: لكالا تايا الى فيل عَلِ لوسحَرٌ إَِكَ 
َمَجبْرنٌ © لَوْمَا تيتا بالمتبكة إن كت يِنَ ألصَدِوِنَ 4[الحجر:ى /]. 

«وقلوأ آن ين لك عق مَنْجْرَ لنا من لاض يَْوءًا © أزتكئرت آدَ 
ينك عَدِنَا حسما أؤ تلك يله وَلمَبكذ قبلا © أ يكن ]3 يك 


“3م33 ة3[ً3 3 3ة7”1كتلتتككيا 9000-0000 عَقِيدَنُنَا ج؟ 


قُلْ سَبْحَانَ دق هَلْكْتُ إلا برا يوا 4[الإسراء:٠5-9؟].‏ 
ويرد عليهم الحق: ظقُلْ سَبَِانَ تق هَلْ كت إلا برا يَشرلا » 
[الإسراء:97]. 
ويقول سبحانه: لما مَُلُ ألْملبِكَة إلا بلي وا كأ د مّطلرينَ * 
[الحجر:4]. 
وتان ليسول أن يل يتاي إلا إن أله لِكُلَ جل محنَابٌ * 
[الرعد:78]ء 
و كينا عتهر بَابَا دن َعَم قلأ هه ينوت © الوأ إنما 
شحرت أَصَبنا بَلْ خَنْ قم تَسَحْورُونَ #[الحجر: 4 231 .]١5‏ 
واو تنا عتكَكتبا ني يلاي موه يأنديهز كَل أبن كمَرأ إن دآ 
الات مُبِينُ 4[الأنعام:/ا]. 
)٠١(‏ واعترضوا على نزول القرآن مفرقًاء ولم ينزل كاملا كالكتب السابقة 
موَيَلَ ان كتروأ ا حَُلَ علي ألكردَانُ جنلة وحِدَة #[الفرقان:؟7]. 
ويردعليهم الحق مبِينًا حكمة تفريقه: طكَدَلِكَ ليت يده اتلك 
وَيَكَلْكهُ تتلا #[الفرقان:؟7]. 
ويقول: لووةة] مف تقر عل اتيس عَلَ فك وَتَرلَُ تزيلا » 


.]1١ [الإسراءئة‎ 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 


)١١(‏ ولما اتهمه المنافقون بأنه يسمع كثيرّا ويصدق كل ما يقال دون 
تمييز بين الخير وغيره» دافع عنه الحق» وتوعدهم بالعذاب الأليم فقال تعالى: 
«وَمنهر الَنِينَ يُؤْدُونَ التي 0 كل أيثك خَرَِ لكر لقو 
يله د يثك ِلْمُؤِيِت وَيِحْمَةٌ لدبت كا تحشر أن يُؤْدُوت 
يسول أَنََ لز عَدَاتٌ الم 4[التوية:١11].‏ 


() ولما مات (القاسم) ابنه يي قال المشركون: إن محمدًا أبتر لا عقب 
له أي: لاا نسل لهء فإذا هلك انقطع ذكره. 

فدافععنهربه وقالله: «إنآ تطيكلت الْكَوبّرَ © مَسَلِ إربلت 
وأغز © إنّ مَلِتَك هُوَالْانمخْ4[الكوثر:١1-"6.‏ 

عد عد عد 

تعظيم الله لسيدنا محمد 6له: 

أولا: زكى الله - تعالى - نبيه محمدًا يِل 

جملة؛ فقال: لوخ ذا وي © مَاصَنَّ صَايبو وَمَا عو #[النجم: 1 7]. 

- وزكى كلامه فقال: طومًا يلق عن ألهَوية © إن هْوَإلَا كو يكن » 
[النجم:” 4]. 

- وزكى مُعلمه فقال: طعَلَمَدُ مَيِيدُ لوق #[النجم:5]. 

- وزكى قلبه فقال: ما كَدَبَ الود ما َم #[النجم:١١].‏ 

- وزكى بصره فقال: هما َم أنِضَر وَمَا طق #[النجم:1]. 


تيبب بيو يآ بإب سيب يسيس 


ور 0000 للب سبح عَقِيدَئُنَا ج؟ 


عع ع 


- وزكى خلقه فقال له: #وا 50 عل خْلقٍ عَظِيرٍ #[القلم: 15]. 

- فزكاه جملة وتفصيكًا. وما فعل ذلك لنبي غيره. 

ثانيًا: لم يناده الحقٌ إلا باللقب الدال على تعظيمه؛ مثل: 

ييا نين لأ حزاب:١]»‏ ييا ألتَُولُ 4[المائدة:717] بينما نادى 
غيره من الرسل والأنبياء بأسمائهم مجردة مثل: 

- «ويقادم أشك َتَ وَرَنْعِْكَ لَلْتَدَ 4[الأعراف:19]. 

- قال يوخ يتن إِنَد لِنَسَ من أَمَلِكَ 1#[هود:؛]. 

- برهي عرض عَنْ هذا #[هود:تل/]. 

- «تجوتى أَقِل ولا كف 4[القصص:١"].‏ 

- يداه إن جَمَلَتَكَ خَلِيِقَةَ في الْاْيْض 4[سورة ص:17]. 

- هيد حُذِ ألحتب بِعُوَوٌ ودَاتَيْتَهُ لْلِبَوْ صَبِيا 4[مريم:7١].‏ 

- «تعجِيتق إِقّ مُتَوَفِكَ وَبَافِحُكَ إِلَّ 14[آل عمران:100]. 
ونهى الأمة أن تناديه باسمه. كما كانت الأمم تنادي أنبياء هم بأسمائهم: 

«قارأ يم قد ليا أت حِدَلا #[مود:1]: لقالا يَهُودُ ما 
عفتنا يبَيِمَةٍ 4[هود: 01 ]ء لتَالوأ بشو فلمو م اهن إِلَيئَا كنا لجر 
ا 4[الأعراف:178]» #قَالوأ يَسْعَيبُ شُعَيْتُ ما نشْقَهُ كثيرا قد تنا مول * 

[هود:١41].‏ 
فلما ثاداه ب بعض المسلمين باسمه المجرد د: ايا مح أو كيعة» زناأنا 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
القاسم) اهم الحق بقوله: طلا يحوأ 2ك اتيلول بَنتكي مصَدعَة بتك 
بَعْضّا #لالنور:37]. 

ثالثًا: أخبر ‏ تعالى ‏ أنه قد شرح له صدرهء ووسعه؛ ليشمل علم الأولين 
والآخرين» ووضع عنه وزره بأن خفف عليه ثقل أعباء النبوة ''"» ورفع ذكره 
فشر به في الكتب السابقة» وأخذ العهد والميثاق على الأنبياء أن يؤمئوا ب 
وينصروه؛ إن ظهر في زمائهم؛ فقال تعالى: «إوإذ لَمَدَ أنه ميكقّ التّبيعح لَمَآءَاتيشيٌ 
ذن كت وَسِكَْةْ شْرّ جَآخْرْ يسول مُصَدَقٌّ لما متَسكر لتؤمثع بده 
لتعرتةه ل #أقرنشز وعدم عق تلسطع اضرع" كوا أرزتا قال تأفهثرا 
نَأ مَعَكر مَِنَ اهيبت 4[آل عمران:41]. 

وقرن اسمه باسمه في الشهادتين عند دخول الإسلام» وفي الأذان؛ والإقامة» 
والتشهد في الصلاة» وفي خطب الجمعة والعيدين. 

فقال تعالى: لال فوح لك صَذرَكَ © دَتَصَعئا عَدكَ يزتك © أدِتَ 
أقصّ كلفرة © وَرَيَنا لكَ وق 4[الشرح:١-4].‏ 

رابعًا: أخبر ‏ تعالى ‏ أنه وملائكته يصلون عليه؛ وأمر المؤمنين بالصلاة 
عليه وجعلها قربة يتقربون بها إليه» قال تعالى: إن أنه وَملَبِِكَتَفد يصون 
عل التي" تيا الينَ عاصئوأ صَلْوا عله وَسَيَمُوأ تَلِيمًا 4[الأحزاب:05]: 
والتعبير بالمضارع (يصلون) يدل على التجدد والاستمرار. 

خامسًا: أقسم بحياته يكل ولم يقسم بحياة أحد من خلقه فقال: عر 
كر لي سكتهز يَْمَعونَ 4[الحجر:7/] أي: وحياتنك يا محمد إنهم لفي 


.]4 الوزر في أصل اللغة: الثقل؛ قال تعالى: «عَق قتع كلك وها [محمد:‎ )١( 


بيو كبس بي بيس 


سل سيسس ]يي حح تَقِيدَُناج5 


ضلالهم يتحيرون» ولا يرون الرشد والحق» وكما أقسم بحياته: أقسم ببلده فقال: 
ل تيم يدا بكر © ولت دِلَّ يا ير 4[البلد: 3 7]. 

وكما أقسم به ويبلده: : أقسم له: لالض © َيل إنا سج هي نا 
وَدَعَكَ ري يك وَمَا قل ف و3 ده حَنْك أ ين الأو هم توق بغليك ربد 
صن #[الضحى:١-0].‏ 

سادسًا: نهى عن التقدم بين يديه ويدخل فيه تقديم الرأي على ما صح 
من حديثه ‏ ورفع الصوت عليه ويدخل فيه رفع الصوت على حديثه الذي يقرأ - 
وحرم الجهر بالكلام عند مناجاته» وأوعد من لم يتأدب معه ببطلان ثواب عملهء 
ووصفه بعدم العقل. 

وهذه التوجيهات عامة تشمل حياته» وعند زيارته بعد موته. 

قال تعالى: طيََيها أَلَدِنَ امنأ لا تُقَيَمُوا بن يدي قد لولمه وتم 
3 0 يع عم © ييا الت انوأ لا د ينا ودف يق صَوْتٍ ألبّق 

جَمَروا لثد 037 كير ضكر ينض أن تبط ألم شر لا صَنْعْرُوكَ © 

1 8 0 أوكز ء. عِند يسُولٍ أله وليك ليت أَنتَحَنَ لَه ويم 
قفو لمر عَنْفِرَةٌ ا عَطِيدٌ © إن د ألَدينَ ينَادُويُك عن ور لَْلجْرتِ 
لحك ل كيرف #[السيرات: 1-1 

روي القاضي عياض عن ابن حميد قال: ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين 
مالكًا في مسجد رسول الله يك فقال له مالك: يا أمير المؤمنين» لا ترفع صوتك في 
هذا المسجد فإن الله تعالى ‏ أدب قومًا فقال: ييا ليت عَامَئوأ لا ترقأ 
مهفي وق صَوْتٍ لي [الحجرات: ؟]؛ ومدح قرمًا فقال: «إنَّ الت يَمْضُونَ 


3# ة101ة1؟1؟تكي م 000 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 


1001 


رفخ عند صنول لله لبك ل تحن للا تئر لفق" قشر مزمرة 
ََّجِرُ عَظِيرٌ 4[الحجرات:7] وذمَّ قومًا فقال: طإقٌ الينَ ناموك ين كاه 
لجرت أَحرر لا يَتْقاُوت 4[الحجرات:4] وإن حرمته مينًا كحرمته حيًا. 

فاستكان لها أبو جعفرء وقال: يا أبا عبد الله أستقيل القبلة وأدعو أم 
أستقبل رسول الله يكلله؟ 

فقال: وَلِمّ تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم 61# إلى 
الله تعالى يوم القيامة! بل استقبله. واستشفع به فيشفعك الله» قال تعالى: #وَلوٌ 
تدم إذ كوأ مسيم ول :ستفقزوا لله و عَفْقَرَ لَشطُ أتيسُولُ 
َيَجَدُوأ أنه ابا يبنا 4[النساء: 04 

ومعلوم أن هذه الآية عامة» والعام يبقى على عمومه إلى أن يّرِد دليل 
التخصيص»ء ولا ممخصص لها. 

سابعًا: نفي الإيمان عمن لم يذعن لحكمه يل ويستسلم لقضائه 
استسلامًا تامّاء لا يبقى معه أدنى حرج في نفسه قال تعالى: لقلا وََيَلقَ [ 
شن حَقّ موك فِمَا سَجَرَ ينمز ثُرَّ لا يدوأ ن الثيهز حَرَيًا 
مما قَصََيِتَ وَيُسَيْمُوأ لما 4[النساء:0]؛ وجعل طاعته ول طاعة لله: إن 
بلع آلُولَ قَتَذ اع مه #[النساء:٠6]ء‏ وجعل اتباعه طريق محبة الله 
وغفران الذنوب: لكل إن كنز يت لَنَهَ دمن حبك أن ودر [سث: 
تق لَه عَتْدُ يبد 14آل عمران:01]» وجعل مبايعته مبايعة لله إن 


.)68 الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟/‎ )١( 


بيعو ف انبا بيس 


السصطصبببع ...> عَقِيدَئْنَا ج1 


ليت مَبَايعُويكَ إِنّمَا ببَايمُوت أنه 4[الفتح:١٠]‏ 

ثامئًا: جعل وجوده بين الناس مانعًا من نزول العذاب بقومه على الرغم 

من أنهم يستحقونه لكفرهم وعنادهم؛ ؛ تكريمًا له وك قال تعالى: لوَذْ َالو الهم 

إن ححَانَ هنذا هرَ لعي ين عدداكَ كنز عَلِنَا حِجَائَة يت أَلشَمَلٍ أَر أَخينَا 
بِتَتَاِ ليو © َمَا كَانَ أَنَهُ َه إيُحَدّيمْ وَأتَ فير ا حقاة أنه 
تُتَدَتَهْرْ وَضْرْ تستقيزويت #[الأنفال: 1ل 117]. 

وتكفسل بحفظه وعصسمته فقال: «إوأضيز لخو َك ول أقبيَ» 
[الطور:58]؛ طإنَآ َمَيتَكَ الْمُسْبَهْدِينَ © [الحجر :4 لوَنَهُ يَمْصِمَكَ مِنّ 
تين *[المائدة:/ا5 ]. 

تاسعًا: : جعل زوجاته رضي الله عنهن مؤمنات؛ ولسن كافرات كما كان 
لبعض الأتبياء مثل: ا ولوق وجعلهم أمهات للمؤمنين فقال: للننُ وَل 
ِالْمُؤمِنِينَ من ن شِع وََرْونِجُهُ ُمَيجُمْرَ 4[الأحزاب ا" 


واس لسالس 


وفرض عليهن الحجاب؛ صيانة له ولهن» فقال: طوَإدًا سَأَتْمُومُقَ متها 
متَسَلُوهُنَ من وبَآء جا لخر أَظْهَرْ إمأورسخر را 
ولم يوجب عليه القّسم بينهن, وإنما خيّره فيه فقال: : #ثربى عن تنآ مِنهُنّ 
ورج إلِيِكَ من كقآة وَمَنِ بتَمَيتَ مِمَن عَرَلْكَ قلا جتاح عَلَتِكَ » 
[الأحزاب:١5].‏ 
وأباح له نكاح النساء بلفظ الهبة دون صداق؛ ولم يفعله يك فقال: «وامرأة 
هته موت إن عب كذسها تي إن أَند أتنْ أن يَنككعها حَالِصَة أل من ذُرنٍ 


لات ا لتسستسه 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 0000 
لْمُؤميِيت #[الأحزاب: ٠‏ 5]. 

وحرّم على المسلمين نكاح زوجاته من بعده فقال: ظإوّمًا 36 صخر أن 
توأ تشول أن ولآ أن تتكخرا تيك ين تندد أَبَنا إن تإسشركات عند 

شم عَظِيمًا 4[الأحزاب:07]. 

وطهّر ذريته يل نقال: إِثَا بيد َم لِدِدْحِتِ عَنسكم ارفس أَقَلَ الي 
يبد تَظهيرا #[الأحزاب:990], 

عاشرًا: جعل أمته أمة وسطا خيارًا عدولا, شهودًا على الأمم السابقة أن 
رسلهم بلغوهم الرسالة؛ وجعله شهيدًا على هذه الأمة» فقال: لوَِحَدَلِكَ 

سكم ون بيه د سز) اصع 12 لمك رع د مسطة وو 4 جح و 

حَمَلَكُرْ أنه وَسَطا للَكوْوُا شْهَدَة عل داس وَيَكرْنَ ينول عَلتصكْر 

شَهِيدًا #[البقرة:57١1].‏ 

وقال تعالى: طوَلتََةٍ ات الهج © وَايْقم المغرد © وكاو كتذيور » 
[البروج:١-7].‏ 
قال ابن عباس ذَلَُا: الشاهد محمد وَل والمشهود يوم القيامة. 

-١‏ أوجب عليه أمورًا لم يوجبها على أمته؛ ليكون أجره أعظم؛ وجزاؤه أوفى 
مثل: صلاة الليل» والوتر» وركعتي الفجرء وقضاء دين من مات مسلمًا 
معسيرًا. 

؟- حرّم عليه أمورًا لم يحرمها على أمته مثل: قبول الصدقة؛ والزكاة» وأكل 
ما له رائحة كريهة» كالثوم والبصل؛ ومد العين إلى ما مُتّع به الناس. 


لبي ١‏ ”بيس 


اببس يبي يبيب يإيب|بي) ||| يي عَتِيدَتُنَا ج؟ 


1- أباح له أمورًا لم تبح لغيره من أمته؛ مثل: نكاح أكثر من أربع نسوة: والقضاء 
والحكم فى الغضب؛ لأنه لا يقول إلا حقا. 


؛ - واختصه بفضائل لم توجد لغيره منها: 


© أخذ الميثاق على النبيين أن يؤمنوا به وينصروه. 
© جاء التبشير به في الكتب السماوية السابقة. 
٠.‏ لم يقع في نسبه من لدن آدم سفاح ‏ رواه البيهقي. 
© وُلد مختونًا مقطوع السّرَّة رواه الطبراني. 
© يرى من خلفه كمن يرى من أمامه. رواه مسلم. 
© يرى في الليل في الظلمة» كما يرى في النهار والضوء ‏ رواه البيهقي. 
© ليس له ظل في شمس ولا قمر. 
٠.‏ عُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 
كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سبيه ونسبه. النسب بالولادة» 
والسبب بالزواج. 
نبينا يَلِِ أفضل الخلق: 


وبعد فهذه عشرة أمور مما جاء في تعظيم الله -تعالى -لنبيه محمد للد 


ا ا د 
المخلوقات . ولا يتعارض ذلك مع قوله َلكُ: «لا يُقَصّلُوا بَيْنَ أَنبيَاءٍ 0 


لأمورنذكرها فيما يأتي: 


(1) رواه مسلم في كتاب الفضائل (4/ 18417). 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 


الأمرالأول: أن مبدأ ادل ثبت بالقرآن الكريم قال تعالى: #يَْقَ 


سل فَضَلنا حَصَغْر عَلَ بض" يمر من كلَرَ َيه وَرَهم بَحَصَهْرْ ديجت » 
[البقرة: 57 9]. 
الأمرالثاني: أن المنهي عنه التفضيل الذي تدعو إليه العصبية والهوى, أو 
الانتقاص من شأن المفضولء أما إذا كان على وجه إظهار الحق» ومعرفة القدر 
فهو جائز توفيقًا بين النصوص. 
تأمل مارواه الإمام مسلم عَنْ أبي هُرَيْرَة ته قَالَ يَيِنَمَا يَهُودِيٌ يَمْرِضُ 
بأخ1ك أفؤي يها ني قرع 11 م يَرْضَدُقَالَ: اولي اضَطَنَّى مُوسَى تتا 
عَلَى اشر ٠‏ قَالَ: 5 َسَمَهُوَجُلَ مَِ الأنْصَارٍ فلم وَجْهَُ قَالَ: 5 
اصطفى مُوَسَى تال عَلَى الْبَشَرِ وَرَسُوَلُ الل ولق ب بَيْنَ أظْهْرِنَا؟ قَالَ: قَدٌ 
ايودي إلى رول الف يكل كقَالَ: يا أبا قاسم إن ِي ذِمَة وَعَهدَا . وَقَالَ: فلَانٌ 
--_ جهِي! قَقَالَ وَسُولٌ الله يكل المآ لَطَمْت وَجْهَه؟' قَالَ: قَالَيَا يَارَسُولَ الله: 
لذ لذي اضطنى مُوسى تق عَلَى ابره وَنْتَ بين أظهُرنا!قَالَ: فَعَضِبَ 
سُولُ اليك حنَى رف الْقَصَبُ في جود كم لَه «لَامْمَضنُوا بَيْنَ أنيَاءِ ال 
إن بن في الصُور يضق من في امات ون في الأض إِلاتمن َاء ال». 
قَالّ: : 'ممَ نح فد أخرَىء كأعُوُ وَل مَن بت َي أو من بِتَ» ذا 
مُوسى تلك آخَذٌ بِالْمَرْشِ» قلا أي أَحُويِبَ بِصَعْفَهِ َم الور أَوْبيِتَ قلي 
وَلَا أقُول: إن أحَدا أفْضَلُ مِنْ بُونّس بْنِ متّى تلكا" . 


ا الثالث: ما ورد من أحاديث نبوية يفهم منها تفخ ض الأنبياء 
مر من نبوية يفهم يل بعض 


(1) هو الحديث السابق بتمامه والصعق هو الهلاك والموت. 


يبيو بيس 


سس سسسب لس ييح عَقِيدَتُلاج؟ 


سيدنا محمد وَل إنما هو من باب تواضعه يِه وذلك مثل ما رواه مسلم عَنْ 
نس بْنِ مَالِكِ قَالَ : ججاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولٍ الله يله فَقَالَ يَاخَيْرَ الْبَرِبَةَ! قَقَالَ 
رَسُولُ الله يِ: «ذَاكَ إبْرَاهِيمُ عَليِْ السَّلَامُ» 0 

فهذا من تواضعه؛ والتواضع لا يحط من درجة الكبيرء بل يزيده رفعة 
وجلالاء وأيضًا من باب الأدب واحترام الأبوة وتقديرها. 

ومثل م رواء َنْ أبِي هري ل كَال: قبل: يا َُولَ افو من كم الّاس؟ 
قَالَ: : «أَْقَامُهه. قَالُوا َس عَنْ هَدا تلك ٠.‏ قَالَ: :«يُوسف ني الاين َِيّ لابن 
َي اله ان تيل لفو :قالواء لبي عن هذا تشألك. قَالَ: فَعَنْ مَعَادِنٍ الْعَرَبِ 
تشألوني؟ خِيَارُهُمْ في الْجَاهِلِيٌة خيَارُهُمْ في الإشلام ! إِذَا فقوا" , 


مل مارو شعن أي رةه أ شرل ككل : اَخنٌأَحَق 
بالنَّك مِنْ إِبْرَاهِيمَ د قَالَ: : لين أَِنِ بق يي موقل كل أولَر يمن" فال 
بق تلك لين قلو” “4 وحم اف أوطا قد كادي إلى كن شيو ول 
لبدْتُ في السّحْنٍ طُول لَْثِ يُوسْفَ لأَجَبْتُ الذَّاعِي”" 

فهو كَل يرد على الصحابة الذين قالوا عند نزول قوله تعالى: لوا كَل 
بجعم رت ِف حَيْف تي الْمَؤقل كَالَ أولَر 0 َال بَلَ وَل لِظمَينَ 
كب 4[البترة:*3؟]» وقالوا: إن إيراهيم مك ونينا لي ياك» 

وقالوا عند نزول قوله تعالى: «دَلَ لََأَقّ لي يسك فيه أو تاوق إِلّ يكن 


(1) رواه مسلم في الفضائل (18114/5). 
(5) رواه مسلم في الفضائل (5/ 01857 
(؟) رواه مسلم في الفضائل (4/ .)١814‏ 


بيس إسب-بإب-بإ سه 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 


شَدِيدٍ 4هود:٠4].‏ قالوا: إن لوطًا تمنى العشيرة التي يعتمد عليهاء ونبينا لم 
يعتمد إلا على الله. 

وقالوا: عندما نزل على لسان يوسف لأأَدْكُرنٍ عِندَ رَيلكَ #[يوسف: 
145] أي: مليكك. قالوا: يوسف يسأل الملك. ونبينا لم يسأل إلا الله. 
دفعه تواضعه كَلِةِ إلى الرد على الصحابة: 

فإبراهيم تلك لم يشك في وقوع البعثء فهو مؤمن به يقيئّاء والسؤال 
بكيف يكون عن حال الشيء الموجود المعتقد صحته الذي يشتاق القلب إلى 
رقية كيشيته. والمراد بالق الخواطر التي تعرض للقلب ولا تدوم؛ وقال بعض 
العلماء: إن صيغة أفعل (أحق) تأتي لنفي المعنى عن الشيئين مشل: #لَهّرَ 5:2 أ 
َف كيج *[الدخان: 109 أي: لا خير فيهماء فقول يك اتن أَحَيٌ السك من 
ِبْرَاهِيم» أي: لا شك عندنا ولا عند إبراهيو”". 

ولوط تلك كان يأوي إلى ركن شديد. وهو الله تعالى تمامًا كما يأوي 
إليه نبينا يلل 


ويوسف تلم لم يكن معتمدًا إلا على الله بدليل أنه لم يسارع بالخروج من 
السجن عندما جاءه رسول الملك. على الرغم من طول السجن وبؤسهه وإنما 
كان مثالا للصبر والرضا بالقضاء؛ فلم يخرج حتى ثبتت براءته» وهكذا كان 
تواضع نبيناء ودفاعه عن إخوانه الأنبياء عليهم جميعًا الصلاة والسلام. 

الأمر الرابع: ما جاء على لسان نبينا يَفِ من بيان قدره الذي حباه به ريه 
(1) أي ليس المراد الشك الاصطلاحي؛ وعلى فرضه فالمعنى: نحن أحق بالشك من إبراهيم. لو أنه 


شك لكنه لم يشكء فلسنا أحق بالشك منه (قياس اسشنائي اتصالي فيه تفي للشالي فينتفي 
المقدم). 


اسلببيبببييو ف ١)‏ _إببببباببببيبسس سس 


ا لسسسسص مسح عَقِيدَتَُاج؟ 


ليس من الفخر المذموم المنهي عنه؛ بل هو بعض ما وجب عليه تبليغه لنا من 
الوحي؛ لتعرف قدره؛ حيث إنه لا نبي بعده يخبرنا بقدره» فتعين عليه أن يخبرنا به 
كما أخبرنا عن منزلة الأنبياء السابقين. 

ومثال ذلك قوله طَللِ: الوامشضا ون تر إن ل زات الى 
ربا ِنْ انق وَاضْطْفَى من قر قَرَيْشٍ بَنِي هاشم وَاصْطَفَانِي منْ بتي هَاشم"". 

وقوله كلة: سودت هف وأ عن عن عَنْد الْمَن وول 
شَافِعء وول مُشَفّو"" 

١‏ و روا لمم مدقل ل : «أنَا سَيدُ وَلَدِ لَدِآدمَ ب يَوْم لْقِيَامة ولا َخْرَ وَأَنَا 
ومن تنشو تَنْقَقٌ عَنْهُ الرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَانَخْرَ ونا أو مَافِعِ يَوْمالِيَامَةٍ 
وَلا فَخُرَ يله 

والسيد: هو الذي يفوق قومه في الخير» ويُفزع إليه في النوائب والشدائد 
فيقوم بأمرهم ويتحمل عنهم مكارههم؛ ويدفعها عنهم. 

وتأمل أدب البنوة مع الأبوة في قوله: «سيد ولد آدم» ولم يقال: سيد آدم 
وولده مع أن الله فضله على أبيه آدم! 

وإنما خض (يوم القيامة) مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة؛ لأنه في هذا 
اليوم تظهر عظمته لكل الخلق» لا ينازعه فيها أ أحدء بخلاف الدنيا ققد نازعه فيها 
ملوك الكفر وزعماء الشرك وهذا شبيه بقوله تعالى: للْمَِ آلخلك الوم يله 


اك 
(1) رواه مسلم في كتاب الفضائل (4/ 19/407). 
(؟) رواه مسلم في الموضع السابق. 

(7) المسئد (9/ ؟). 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري - 0 
جد تار © [غافر:١]‏ مع أن الملك له قبل ذلك. 
وقد ذكرالفخرالرازي تسع عشرة حجة على أن نبينا محمدًا يَئِةِ أفضل 
الأنبياء جميعًاء ونقتبس منها ما يأتي: 
)١‏ قوله تعالى: #إوْمَآ أََلْكَكَ ل يَعْمَةٌ إِلَعْلَّمِييت #لالأنبياء:/1١٠١].‏ فلما 
كان رحمة لكل العالمين لزم أن يكون أفضل من كل العالمين. 
؟) قولسه تعالى: ورا لَك وقد 4[الشرح:4] فقرن ذكره بذكره تعالى في 
الشهادة: والأذان» والتشهد. ولم يكن ذكر سائر الأنبياء كذلك. 
*) قرن الله: 
- طاعته بطاعته. فقال: لإثَّن يلع أليُولَ مَقَذ أتطاع َه 4[النساء:٠]‏ 
- وبيعته ببيعته؛ فقال إن ارت بويك إِنما يموت أنه #[الفعم:١1].‏ 
- وعزته بعزته؛ فقال: وين ألمرَّةُ وَلسُولِيء #[المنافقون:8]. 
- ورضاه برضاءء فقال: لإوأنه وَيَسُولئه لحن أن مزوة إن افأ مؤمييت » 
[التوية:؟1 ]. 
- وإجابته بإجابته فقال: (يِتأَيمًا الت عَامَئوأ استجييرأ يه وَللتَسُولٍ # 
[الأنفال: 4 7]. 
؟) دينه يَكئةِ أفضل الأديان: فقد جعله ناسمًا لسائر الأديان: فيلزم أن يكون 
صاحب الدين الناسخ أفضل من أصحاب الأديان المتسوخة. 
5) أمته كِ أفضل الأمم؛ لقوله تعالى: طسحُدئر حَبِرَأْقَةٍ طيحت لايس تون 
ِألمَْرُونٍ نعود عن انكر ويم يأ 4[آل عمران: »]1٠١‏ فوجب أن 
يكون هو أفضل الأنبياء» فما نالت أمته هذه الفضيلة إلا بمتابعته» قال تعالى: 


جلس يبيو مب بيبست 


تك 000000000000510 عَقِيدَتْنَا ج؟ 


طن إن كثر بيت أله تأتيئون يبك أنه وتنير لكْم وي » 
[آل عمرآن:7”1] وفضيلة التابع توجب فضيلة المتبوع'". 


اام7121هدطك 
)١(‏ تفسير الرازي (5/ .)7531١‏ 


الفصل الخامس 
الأولياء 


تعريف الولاية والولي: 

الولاية: القربء والحبء والنصرة؛» وهي ضد العداوة التي هي البعدى 
والبغض وإرادة الانتقام من العدوء وهي بكسر الواو وفتحهاء قرأ حمزة: (ما لكم 
من ولايتهم من شيء) بكسر الواوء وقرأ الباقون بفتحها. 

وولاية الله للعبد: أن يهديه للإيمان والطاعة, وأن يعينه على العبادة» 
فيزداد قربا منهء فييحبه الل وينولى أمره. 

والولي هو العارف بالله وصفاته» والمواظب على طاعته؛ المتجنب 
لمعصيته لمر حا داك 

قال تعالى: ع و أت امثرأ يحْهُم مت اظُلْمتِ 0 
وَأبِنَ حَدَوَا وَِيَآَئْهُمْ لَطَدْوْتُ ينيخوتكم مِنَ أنوْرِ إِلَ ألمي يم 
[البقرة:/01 1]» وقال: لإإنَ وَلِِنَ لَه الى مَل لصحتب وَهْوَ ينول اَن * 

[الأعراف:197]. 

كال ل الحديت القدسي مز غات لي وإكائثة اذقا بالغربه 
وَمَا تَعَرّبَ إِلَيّ عَبْدِي ِشَيْءِ مي عَلَيِْوَمَا يَرَالُ عَبْدِي يَتَقَربُ 
إلى الال حَنَى بك قَإِذا ييه يك كنت سَمعة الَّدِي يَسْمَعُ بو وَبَصَرَّهالّذِي 


6015لتتت ااا 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 


منص به ويد لي يَنْطِشُ بها وله لي يني يها وَِنْ ساي لأغطِينكُ ولَينِ 
اسْتَعَاذني لين 

ومعناه: أن الله يُسدد الولي في سمعه» وبصره» ويده. ورجله. بحيث يكون 
عمله بهذه الجوارح لله اتباعًا وإخلاضًّاء وليس معناه أن الله يكون سمع الولي» 
ويصره. ويدهء ورجله؛ لأن الحديث قد أثبت عبدًا ومعبودّاء ومتقريًا ومتقريًا إليىى 
ومحبًا ومحبوبّاء وسائلا ومستولاء ومعطيًا ومعطّى؛ ومستعيدًا ومستعادًا به 
ومعيدًا ومعاذًاء فدل الحديث على اثنين متباينين هما: العبد والرب» ويمتنع أن 
يكون أحدهما عين الآخر. 

وولاية العبد للّه: أن يؤمن به ويتقيه؛ ويتقرب إليه بالفرائض والنوافل» 
ويوالي من يوالي؛ ويعادي مّن يعادي. ويحب مّن يحب. ويكره من يكره. 0 

قال تعالى: آلآ إن أَوْليَة أله لاحَوفُ عَتهز ولا هم كَرَوْت © 
نمت جاتنا قِحَاوأ يتثرت © لمم التشيى ف اكيز الدنا ف 
الجر لا تَببلَ إكَلتٍ لَنَوْ ملق هْرَالقَوْرُ لظم 4[يونس:14-7]. 
فالله يوالي عبده إكرامًا منه» والعبد يوالي ربه احتياجًا إليه. 

ولفظ (الولي) يكون بمعنى اسم الفاعلء فهو مَنْ والى الله بموافقته 
محبوباته والتقرب إليه بمرضاته» ويكون بمعنى اسم المفعول فهو مَنْ والاه الله 
بالحبء والأمن» والتوفيق» والبشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

والأولياء يتفاوتون في درجاتهم بحسب قربهم من الله تعالى» وبمقدار 
تقواهم؛ يقول تعالى: لذو ورا أْكتبَ ان قينا من حاون قز لال 


(1) رواه الببخاري في ك: الرقاق» ب: التواضع - الفح (81/6/11). 


سياياياااااس ا ب 


ة101015ت 595995559700032 عَقِيدَئُنَا ج؟ 


تقس ومزقر ع د وَمُنْمْمْ سَاف بِالْخَيرَتِ بإذن أ دلِكَ يل 


الكَبير 8 جَنََتُ عَدَنِ يَدْخْلُويهَا ُحَلْرْنَ فيهَا مِنْ حاو عن دَهَبٍِ وا 
وَلِبَاسْهُمَ يها حَريدٌ © الوا أ تند ينه الى أدهت عَتَا كف لفك رآ 


كير هكد © الْدِىَ أُحَلَنَا دار ألْققَامَة ين قلي لا بَسْنا فِهَا هب ولا 
يَمَمْكَا فيهَا الم 

فهذه طوائف ثلاث: الظالم لنفسه المقصر في العمل بالكتاب المرجأ لأمر 
الله» والمقتصد الذي خلط عملا صالحًا وآخر سيئًاء والسابق بالخيرات الذى 
جمع بين علمه بالكتاب والعمل به والدعوة إليه» وكلهم يدخلون الجنة» فهم من 
أولياء الله مع تفاوت درجاتهم ني الدنيا والآخرة. 

والأولياء ليسوا معصومين؛ فالعصمة للأنبياء فقطء ولا يلزم لحصول 
الولاية أن تظهر الكرامات وخوارق العادات على يد الولي؛ بل إن بعضهم قد 
يترفع عن ذلك» ويستتر منه. 

وتجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجهه كما قد يكون فيه 
تقوى وفجورهء ونفاق وإيمان. 
تعريف الكرامة: 

الكرامة هي الآية والأمر الخارق للعادة الذي يكرم الله به أولياءه 
الصالحين من غير الأنبياء. 

وصفات الكمال ترجع إلى ثلاثة: العلم» والقدرة» والغنى» وهي لا توجد 
على وجه الكمال إلا لله فقد أحاط بكل شيء علمًاء وهو على كل شيء قديرء 
وهو غني عن العالمين. 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري ااام 


وقد أمر الرسول يَكةٍ أن يبر أمنها: ؤثل لآ أل سر عنيى حوئ أله 
ول لم التي وه * أَوْلْ احم | 2 بع إلا ما فى إِلَّ * 


وذلك لأهم يطالبونه تنارة بعلم الخيب: لباوك عَنٍ ألتَاعَةٍ ات 
مُرْسَنْها #[النازعات: 137]. 


أو 


وتارة بالتأثير: «وقالوأ أن نين آلت حَقٌّ عَدَجْرَ لَنا مخ أل رض يَبْوعَا © 
لتكت أ بن جل وَعتٍ منقخر لكا تنجيا © 1 شفط 
القمة كنا يدك قينا حكهقًا أذ تلق أنه وَالْمََبِكَةٍ ميلا 4[الإسراء: 
4 -941] وتارة يعييون عليه الحاجة البشرية: : #وقالوأ مَالٍ هذا ليسول يَأكَلُ 
لطعَامَ وَيَنْئِى في الْأَمونٍ أويّه نل له مككٌ مَحكْوخ مَعَدد تيا © و 
ُلَنَ َه حَدُ أكون 2 جَتَهٌ يَأَحُلُ ينا وَعَلَ القييئُوت إن يموت 
إل كِجْل َسْحُوًا 4[الفرقان:/9 8]. 
ويمنح الله تعالى -عبده الصالح من هذه الصفات الثلاثة: (العلم» 
والقدرة» والغنى) ما يشاء: 
)١(‏ فيعلم العبد ما لا يعلمه غيره عن طريق الإلهام ويسمع ما لا يسمعه غيره» 
ويرى ما لا يراه غيره يقظة أو منامّاء ويُسمّى ذلك: كشفَاء ومكاشفة» وفراسة 


صادقة. 
(1) ويقدر العبد على ما لا يقدر عليه غيره؛ كمشيه على الما وطيرانه في الهواء» 
وجلوسه في النار. 


سببببببيبيييوط ‏ ببسب بيس 


عَقِيدَُنَا ج1 


أو يكون التأثير ني غيره؛؟ فينظر إلى المريض فيشفىء أو إلى الظالم فيهلك 
فإن للقلوب من التأثير أعظم مما للأبدان» فإن كانت صالحة كان تأثيرها 
صالحًاء وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدًا. 
لاسي م قال فلا يحتاج إلى غيره في ضرورات حياته 
الغتصريةة: معلا حمل علا كرا لحري و 2 ا َال يمري أ 
دا كلك هْوَيِنْ عِدد أَنَهُ إن أنه يَرئْفُ عن يك يرحس » 
[آل عمران:/710]. 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
حكم الكرامس 
أولًا: مذهب أهل السنة: 
قالوا: إنها جائزة عقلاء وواقعة شرعًا. 
أدلة أهل السنة: 
)١‏ من القرآن الكريم: 
- مييق أل جل أ صخرت © ويدف من حنث لَآيكَيَِبٍ » 
[الطلاق: 2,7 "]. 
- يما أي اموأ إلى تع أنه تجحل لح هقانا * 
[الأنفال:79]. 
- قا مَحَلَ عَلَِا يكرا اليحراب وعد يندَهَا رذق فَلَ يأك هذا 
لك مين عند أنه اد 5 يَزيْقُ من يَكَآدبسَبرِحسَابٍ 4[آل عمران:/1]. 
- تمر إلِكِ جنع اتلد شتهظ عَلَيْكِ يكبا جديا 14مريم:ه؟]. 
- لل الى عِندَهم علد مَنَ لكت أن تإتيك يده قَْلَ أن يد إِلِكَ طرق 
لما يَاهُ مُسَتَقرًا عِندَهم َال هذا مِن قََمْلٍ يق *[النمل:٠4].‏ 
؟) ومن السئة اللطهرة: 
قصة الثلاثة الذين آواهم الغارء فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم؛ ففرج الله 
عنهم؛ وقصة جريج العابد؛ فقد أنطق الله له الغلام في المهد؛ ليشهد ببراءته. 


للب سي سيوة ا تع ببست 


با لسسشصسس مب بيسح تَقِيدَئُنَاجآ 


ثانيا: مذهب المعتزلة: 
قالوا: إن الكرامة مستحيلة لا تقع. 
واستدلوا بقولهم: 
لو وقعت الكرامة؛ لأشبهت المعجزةء فيلتبس الولي بالنبي. 
رد أهل السنة عليهم: 

لا يلتبس الولي بالنبي؛ لأن الولي لا يدعي النبوة» ولا يتحدّى الناس بالأمر 
الخارق الذي ظهر على يديه» ولو اذَّعَى التبوة لصار متنبعًا كذابًا يفضحه الله. 

كما أن إنكار الكرامات يُعَدُ إتكارًا للمحسوسات الموجودة في كل عصر. 

أنواع الفراسة: 

(1) فراسة إيمانية: سببها نور يقذفه الله في قلب عبده الصالح؛ فهي خاطر 
يَكِتُ على القلب وثوب الأسد على فريسته» وكلما كان العبد أقوى إيمانًا كان 
أقوى فراسة» قال يَلِ: «انَقُوا قِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ» َنّهْيَنظُمُ تور اثوتعالى» ثم قَرَأ: 
إن في دَلِكَ لبت وين 4[الحجر :0 7]»» المتوسمين: اْممَفَرسِينَ. 

قال أبو سليمان الداراني: «الفراسة مكاشفة النفس» ومعاينة الغيب» وهي 
من مقامات الإيمان». 1 

(5) فراسة رياضية: وهي التي تحصل بالجوع والسهرء فإن النفس إذا 
تجردت عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردها. 

وهذا النوع مشترك بين المؤمن والكافرء ولا يدل على ولاية. 

(") فراسة خلقية: وهي الاستدلال بالخلق على الخلق» كالاستدلال بسعة 
الصد على سعة الخلق) ويضيقه على يقه. 

وهذا النوع غير منضبط. 


من كرامات الأولياء. 

قصة الصَّدّيق ذَلِكه قي الصحيحين؛ ؛ لما ذهب بثلاثة أضياف معه إلى بيته» 
وجعل لا يأكل بن لُقْمٍَ ناريا من أسْمَلِهَا أترَ مناه قَالَ: حَتّى شَِمْئَا وَصَارَتْ 
كير مما كَادَتْ قبل دَلِكَ قتَطَر با أن بو بَكر فَإِذَا هي كما هِيء أو أت فرفعها إلى 
رسول الله وك وجاء اليه أقوام كثيرون فأكلوا منها وشبعوا. 

وأخبر أب بكر عائشة عند موت بأن ببطن زوجه الحامل أثكى فكانت كما 
أخر وَإقته َلقهُ. والحديث في البخاري. 

| وفي صحيح البخاري عن النبي يكلك: : ١د‏ كان يَكُونُ فِي الأهم مَبْلَكُمْ 


مُحَدُون» فين في أنبي نهم أحدٌ إن عم بن الْحَطَاب مهم قال ابن 
وَعْبٍ: تَفسِيرٌ مُحَدَنُو نَ: مُلْهَمُونَ. والمُحَدَّث: المُلّقّم'". قال ابن عمرة ما كان - 
عمر يقول في شيء: إني لأراه كذا إلا كان كما يقول. 


وكان عمر يقول: : اقتربوا من أفواه المطيعين» واسمعوا منهم ما يقولون: 
فإنه تتجلى لهم أمور صادقة. 
وقصته مع سارية بن حصن عندما ناداه: يا سارية؛ الجبل الجبل مشهورةٌ. 


وكان أسيد بن حضير إذا قرأ القرآن نزلت الملائكة لقراءته؛ قيراها مئل 
الظلة» فيها أمثال السَُرّج. 


5 ا 0 5 5 قف 
وكانت الملائكة تُسَلّم على عمران بن حصين» وكان يسمع تسبيحهب". 
وكان سلمان وأبو الدرداء يأكلان في صحفة» فسبّحت الصحفة أو سبّح 


.)07 /9( رواه البخاري ني: ك فضائل الصحابة: ب: : فضائل عمر  الفتح‎ )١( 
8436 أبوداود ك الطب‎ )7( 


سبو ل ل ا 


”33337 5555552200 عَقِيدَثُنَا ج؟ 


ما فيها. 

وعباد بن بشره وأسيد بن حضير خرجا من عند رسول الله يك في ليلة 
مظلمة» فأضاء لهما نور مثل طرف السّوطء فلما افترقا افترق الضوء معهما 

وخبيب بن عَدِيٍ كان أسيرًا في مكة عند المشركين» وكان يؤتى بعنب 
يأكله» وليس بمكة عنبة. 

وخرجت أم أيمن مهاجرة؛ وليس معها زاد ولا ماءء فكادت تموت من 
العطشء فلما كان وقت الفطرء وكانت صائمة؛ فإذا دلو معلق فوق رأسهاء 
فشربت منه حتى رويتء وما عطشت بقية عمرها. 

وسفينة مولى رسول الله يَكلِةِ أخبر الأسد بأنه رسول لرسول الله وق فمشى 
معدا الأب د عض أوصله مقصيدةة": 

والبراء بن مالك كان إذا أقسم على الله تعالى - أب قسمهء وكان الحرب إذا 
اشتدٌ على المسلمين في الجهاد يقولون: يَابرَاكُه إن وَسُولَ الله ول قَالَ: «إِنَكَلَوْ 
أَنْسَمْتَ نُعَنْت عَلَى الله لأبرّكَ فَأَقِمْ عَلَى رَبَكَى فَقَالَ: : أَقَسَمْتٌ عَلَيِْكَ يَارَتٌ لِمَا 
كحت .لمن على كع اشر تجا في المشلمين» اواك 
ااه :أْعَنتٌ عَلَيِكَيَارَبٌلِمَامتَخْتناأْتائهُمْ؛ 
وَالْحَفْمَي بنَيّكَ كلق و فَمْيِحُوا أَكتَافَهُمُ وَقيلَ الْبرَاُ شَهِيدً!”. 

لدي انراج اضر كي حبقا قالرا” لاقمل فى صرف الجسم 
فشربه» فلم يضره. 


.)1/7 /7( أخرجه الطبراني» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي  سير الذهبي‎ )١( 
وقصة البراء رواها الحاكم‎ 5٠7 ك توحيد‎ 2١487 984 ل٠‎ ١15 قصة خبيب في خ ب الجهاد‎ )1( 
.0771/5( وصححهاء ووافقه الذهبي» المستدرك‎ 


“آثتكتتكة ة تت 000 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 

وسعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعوة» ما دعا قط إلا استجيب لف 
وهو الذي هزم جنود كسرىء وفتح العراق. 

والعلاء بن الحضرمي عامل الرسول على البحرين» دعا الله لما اعترضهم 
البحر؛ ولم يقدروا على المرور بخيولهم؛ فمروا كلهم على الماء؛ ما ابتلت 
سروج خيولهم. 

وأبو مسلم الخولاني لما سأله الأسْوَةُ العنسي لما اتَعَى المرَىَ كَمَالَ لَك 
سيان قَالَ: :ما أشْمَعٌء كال؛ : تشهدأ مُحَمدارَصُولُ اثو؟ قَالَ: 
نَعَمْ فَأَمَرَ , 0 وء قَائِمَا يُصَلَي فياه وََدْ صَارَسْ عَلَيْهِبَرْا 
وَسَكَامَء وكيم لد بَمْدَمَوْتٍ الي كه فَأَجْلَسَهُ عْمَرُبَِنَهُوَبَيْن بي بكر 
الصَدْيقٍ تلكا وَكَالَ الْحَمد لله لذي لم يمني حَتَّى أرَى من أمَةِ مُحَمَدٍ مُْحَمَّدِ يك مَنْ 
قل به كما فل رايم تيل الو" . 

وَ(صِلَةبْنُ أَشْيَمَت 0ه) مَات قَرَشْهُ وَهُوَّفِي الْمَزِه فَقَالَ: اللَّهُمَ 
اا ع را اا ارما 

فَلَمََاوَصَلَ إِلَى بَنِتِهِ قَالَ: :بابي د سَرْجَ الْمَرسِ نه عَاِيَقُ َأ 
سَرْجَُ قَمَاتَ القَرَسُء وَجَاعَ مَرةبالْأَهوَاِنَدعَا الة38 وَاسْعَطْمَمَه فَوَفَقَتْ وق 

حَلَقَهُدَوْحَلَةٍ اتج بج كوو يج كل اتترجيتج اترت بد 
رَوْجَتِهِ زَّمَانًا. 


)١(‏ سير أعلام النبلاء (4/ 07: انظر: (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) لابن تيمية: 
ومجلد (التصوف) من مجموع الفتاوى له. 


ببسو وبيإ - بيس 


عَقِيدَئُنَا ج؟ 
ودعا (الحسن البصري) على بعض الخوارج تكاذيؤنبة -فخر ًا 

و(سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المبشرين) لما اتبمته (أروى بنت 

أويس) زورًا وببتانًا قال: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرهاء واقتلها في أرضها. 

ل ا 100 2 

فعميت ووقعت في حمرة من رضها فماتت ٠.‏ 


د 


(1) رواه مسلم فى ك المساقاة ب تحريم الظلم (6/ 01510. 


عَقِيدَتْنَا ج؟ 


الفصل السادس 
أشراط الساعتي 
الأشراط: جمع شرطه وهو العلامة والمراد العلامات التي تدل على 
قرب يوم القيامة. قال تعالى: طقَهَلَ يَظرُونَ إلا التاقة أن تَأْيَهْر بَنْتَةَ كَمَد ج1 
أفراظها" فق لمر ذا جَاَنْمْرَ وتيئز4[محمد:٠١].‏ 
وعلامات الساعة نوعان: 
علامات صغرى: وهي البعيدة عن اليوم الآخرء وتحدث خلال فترات 
طويلة من الزمان. 
وعلامات كبرى: وهي القريبة من النفخ في الصورء وتحدث في فترة وجيزة 
آخر الزمان» إذا ظهرت إحداها تتابعت كلهاء كأنها خرزات في خيط؛ إذا سقطت 
واحدة تتابع باقيها حتى تسقط جميعًا. 
وإذا بدأت العلامات الكبرى في الظهور عندئذ لا يُقبل إيمان من كافر 
ولاعويةم مذك: ولااعفل غير ين مسيء قالتعال :امل يكائية إلا أن 
ينْقَمُ دما إِيكننهًا لَرتكج عاتتت ين قَلُ أزكتتيث ف إِيمنها حَيا * 
[الأنعام:1248]. 
وفيما يلى نذكر بعض أشراط الساعة: 
العلامات الصغرى: 
يمكن أن نقسمها قسمين: قسم قد وقع كما جاء في الوحي؛ وفسم ينتظر 


حدوثه. 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
)١‏ فمن القسم الأول: 

(أ) بعثته ككلة: : كما جاء في الحديث الصحيح: ١‏ عق للع 
وأشار إلى إصبعيه: السّبَبَ وَالْوْسْطَّى. وقرن بينهما» متفق 

(ب) انشقاق القسر: قال تعالى: لأمْثيّتِ ألتَاعَهُ وَآنمَقّ أقتمز © وَإن يَروآ 
َيه يصوأ وَيَقُووأ بكر مَك #[القمر: 3 7]. 

فقد روى الشيخان حديث انشقاق القمر على عهد رسول الله يَلِةٍ حين 
طلبت قريش منه آية تدل على تبوته؛ فدعا الل فانث ات ادير انون شل جل اي 
قبيس على مرأى من أهل مكة» وهم ينظرون إليه. 

ج) قتال علي ومعاوية وَلِتًا في صِفَّين؛ ؟فحيث قال صَللِيٍ: ١لَاتَقُومٌ‏ السَّاعَةُ 
ّ حَنَّى تَقْيِلَ فِتتانِ عَظِيمَتَانِ وَتَكُونُ بَينَهُمَا مَقَتَلّه ع عَظِيمَةٌ وَدَعْوَاهُمَا وَاحَِدَةٌ ‏ روه 
الشيخان. 

١د‏ انقطاع ورود الخراج وغيره من الأقطار إلى أهل الحجاز: قال يلل 
متت اراق زمه وَتَرَقهء وَمنَّعتٍ الم مذيَهَا وَينارهاء وََتَعَتْ وِضْرٌ 
رديه وَدِينَارَهَا وَعُذْتُمْ مِنْ حَيْتُ بََأنُمْ » روأه مسلم. 

فأخير_ صلوات الله وسلامه عليه - في هذا الحديث أن العراق والشام 
ومصر سيدخل أهلها في الإسلام» ويرسلون الخير لأهل الحجاز, ثم تستقل هذه 
البلاد عن الخلافة الإسلامية» وتمنع ما كانت تقدمه لأهل الحجاز. 

(ه) النارالتي خرجت بالمدينة المشورة: قال يله: «لَائَقُومٌ السّاعَةُ حَتّى 
تَخْرجَ نَارينْ أَرْض الْحِجَانِ تُضِيءٌ أعْنَاقَ الإيلٍ ببُصْرَّى» رواه الشيخان. 


22555 


لصب بيس سس حصححح عَقِيدَتُاج5 


وقد حدث ذلك في ليلة الأربعاء ثالث جمادى الآخرة سنة 165ه فقد 
احترقت الحرة الشرقية من المدينة المنورة» وظهرت بها البراكين» وظلت النار 
مشتعلة مدة طويلة» وضوء نارها يُرى من بصرى الشامء وما زالت أحجارها 
سوداء محترقة» كالفحم إلى وقتنا هذا 

(و) وفي الحديث التالي عدة علامات» أغلبها قد تحقق؛ وينتظر دقوع 
الياقي: عن عوف بن مالك الأشجعي قال: : أتيتٌ الي تل في غَرْوَةٍ تَبُوك وَهُوَ 
في قب من أ قال «اهْدُدْ سِنَا َيْنَ يَدَي السَّاعَة: :ؤي كم قنخ ب بَيْتِ المَفْيِسِ» 
م مْئا أذ فيكم فاص الفتوه اشيقاضة الما حَتَى يُنطَى الل يقة 
م 100 َعْكُ نُمَّ هُذنَةٌ تكُونُ 


لوص 0 ماه ماه 8 


وَبَيْنْ بد بتي الأقرٍ يرون يوك تخت قَمَانينَ 6 غايّة »تخت كُل غَايَةٍ 
اثنَا نا عد أَلْقَاه وفي رواية (راية) بدل (غاية)!© 

؟) ومن القسم الثاني: 

() قال يلة: دللاتَثُ ُو السَاعةُ حتّى يحيسم لقُرَاتُ عَنْ جبَلٍمِنْ ذهب 
ع اه 0 2-0-7 
س ظَليْهِ عاك يلين كل بن يشتة وتشطوق: نول عل وجل مهع: لَعلّي 
دنا لدي أنخو»". 

(ب) قال :لاتقو السَّاعَة حَنّى َك النّاس رَجُلٌ مِنْ أل بَئنِيه 
يُوَاطِيٌ امه اسمي. وَاسْمُ أبيه اسم أبِي» كَيَبْلَؤُا قِسْطًَا وَعَذْلاه!". 


)١(‏ موتان: بضم الميم وفتحها مع سكون الواو: : الموت الكثير. القعاص: داء يصيب الدواب؛ فيسيل 
من أنوفها شيء؛ فتموت فجأة. يقال: إن هذه الآية ظهرت في طاعون عمواس في خلافة عمر؛ 
وكان بعد فتح بيت المقدس: واستفاضة المال كان في خلاقة عشمانه بنو الأصفر: : الروم. 
(1) رواه مسلم في الفتن (119/4؟) (يحير) يتكشف لذهاب ماثة. 
(5) رواه أحمد (78/5/1) والترمذي (4/ 5 )0١‏ وقال: حسن صحيح. 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 


وف رواية: : «الْمَهْدِيُ مني أَجْلَى الْجَبهَق كد قُتَى الأني. يَمْدُالأرضٌ قِسْطًَا 
اط كناك زا عن مدو" 

(ج) وقال يل الا تَقُومٌ السَاعَةُ عد حَنَى بعال اْمُسلِمُونَ اليهُوده لهم 
الْمُسْيِمُونَ له َيَقُولُ الْحَجَرٌ أو 
الشَّجد: يَا مُسْلِمٌ ا عبْدَ اللو هذ يَمُودِيّ حَلْفِي نَتَالٌ تَاقتُلْفُ | لاَق َِنّهمِنْ 
شَِ شَجَرِ اليَهُودِ» رواه البخاري ومسلم. 

(د) وقال :٠لا‏ 5 َقُومْ مُ السَاعَةُ حََّى يَكْثْرَ الْمَالُ وَيَفِيضٌ حَنَّى يَخْرٌج 
الرَجُلَ رَكَاَمَاِهِ فا جد أَحدًا يبه ِنُْ وَحَتّى تصُوة أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا 
وَأَْهَارَاا رواه مسلم. المروج: الرياض والمزارع. 
العلامات الكبرى: 

١عن‏ حذيفة بن أسيد قال: : اطّلّحَ اليرِئ بك عَلَينَا وَتَحْر تكَذَّاكَك قَقَالَ: 
ما َدَاكوُونَ؟ قَاُوا: : تَذكُرٌ السّاعَة قَالَ: ها أن تَقُوم حَنَى تَرَوْنَ بلا عَشْرَآيَاتِ 
0 :الحا َالدّجلَ»وَالدَك َو المي ين مخريه وى اذن 

مَرَيمَ ولق مَتَأجُوج وَمَأجُوجَء وَتَكَانَةَ سوفٍ: : تحشف بِالْمَضْرِقِء وَحَسْفٌ 
ِالْمَدِْبِ تف يجَزيرَة َالْعَرَبِء وَآخِرُ لِك بار تَحْرُحٌ من الْيَمَنِء ترد النّاسَ 
إلى مَخترهِم'" 


)١(‏ رواه أبوداود (5/ 406)(وثَنَا الأنفي): : ارتفاع أعلاه واحديداب وسطه وسبوع طرفه. 
(1) رواه ملم فى الفتن وأشراط الساعة (578//4). 


اب ب بوي ب ببس 


تيي سي سييلي _ب يح سحت عَقِيدَنْنَاج؟ 


توضيح بعض العلامات: 
أولًا: الدخان: 
وقد ورد ذكر الدخان في قوله تعالى: #تَأزيَقِتٍ يوم نَأقِ السَمَآءُ يِنُحَانٍ 
قبن ه يَْتَى آنا عدا عَذَابُ بي 4[الدخان: ٠‏ ال 
قال القرطبي: «وممن قال إن الدخان لم يأت بعد: علٌ» وابن عباس» وابن 
عمرء وأبوهريرة» وزيد بن علي» والحسنء وابن أبي مليكة» وغيرهم. 
وروى أبو سعيد الخدري مرفوعًا أنه دخان يهيج بالناس يوم القيامة» يأخذ 
المؤمن منه كالزكمة؛ وينفخ الكافر حتى يخرج من كل مسمع منه» وعن حذيفة 
قلت: يانبي الى وما الدخان؟ قال: هذه الآبة: اتأزيينٍ يور تأقٍ شماه 
يِيكَانِ مين [الدخان: ]٠١‏ يملا ما بين المشرق والمغرب» يمكث أربعين يومًا 
وليلة» أما المؤمن فيصيبه منه شبه الزكام وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران» 
يخرج الدخان من فمهء ومنخره وعينيهف وأذنيف ودبرهه"". 
وهذا الدخان غير الدخان الذي نال قريشًا من القحط أيام الرسول جل 
حتى كانوا يرون بينهم وبين السماء كهيئة الدخان من شدة الجوع. 
ثانيّا: المسيح الدجال: 
شمّي المسيح؛ لأنه ممسوح العين اليمنى؛ أو لأنه يمسح الأرضء أي: 
يقطعها في أربعين يومّاء يوم كسنة» ويوم كشهر» ويوم كجمعة: وسائر أيامه كأيامنا 
هذه. كما ورد في صحيح مسلم. 


011: /11( تفسير القرطبي‎ )١( 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 

والدجال من الدَّجلء وهو التغطية والكذبء يقال: دجل البعير بالقطران إذا 
غطّام ودجل الإناء بالذهب إذا طلاه» وسُمّيَ الكذاب دجالَا؛ لأنه يُغَطي الحق 
بباطله؛ وعلى الرغم من أنه ورد في الصحيح أنه مكتوب بين عينيه (كافر) فهي 
علامة واضحة تدل على كذبه فهو شخص معين. ينتشر أمره في آخر الزمان قرب 
قيام القيامة» تظهر على يديه خوارق العادات التي تسمى بالاستدراج» جعله الله 
فتنة واختبارًا للخلق» وخروجه أول الأشراط الكبرى ظهورًا. 

أخرج مسلم قصة تميم الداري من حديث فاطمة بنت قيس أن النبي يل 
خطب» فذكر أن تميما الداري ركب في سفينة مع ثلاثين رجلا من قومه. فلعب 
بهم الموج شهراء ثم نزلوا إلى جزيرة, فلقيتهم دابة كثيرة الشعره فقالت لهم: أنا 
الجسّاسة ودلتهم على رجل في الديرء قال: فانطلقنا سراعًاء فدخلنا الدير» فإذا فيه 
أعظم إنسان رأيناه قط حَلْقَاك وأشد وثاقّا مجموعة يداه إلى عنقه بالحديد فقلنا: 
ويلك ما أنت؟ فذكر الحديث. 

وفيه أنه سألهم عن نبي الأميين هل بعث؟ وأنه قال: إن يطيعوه فهو خير 
لهم وأنه سألهم عن بحيرة طبرية» وعن عين زغره وعن نخل بيسان7©. 

وفيه أنه قال: إن مخبركم عنَّيء أنا المسيح؛ وإني أوشك أن يؤْذْن لي في 
الخروج؛ فأخرج فأسير في الأرضء فلا أدع قرية إلا هيطتها في أربعين ليلة غير 
مكة وطيبة. 

وحديث مسلم هذا يدل على أن الدجال كان موجودًا في عهد النبي يلق 
وأنه محبوس في بعض الجزائر. 


)١(‏ زغر وبيسان: قريتان بالشام؛ وما أخبر به تميم وافق ما سبق أن أخبرهم به النبي يل 


اا تسسسصصس سسب بيسح عَقِيدَثُنَاج5 


وأما وقت خروجه؛ فقد روي مسلم في حديث النْوّاس أنه يخرج عند فتح 


المسلمين القسطنطينية. 
وأما سبب خروجه فأخرج مسلم في حديث ابن عمر عن حفصة أنه يخرج 


ويخرج من قبل المشرق جزمًا من خراسانء كما أخرجه أحمد والحاكم 
من حديث أبي بكر أو من أصبهان كما أخرجه مسلمء ولعله يخرج من خراسان 
ثم يتجه غربا في بأصبهاذ» فيتبعه من يهودها سبعون ألا عليهم الطيالة كما 


وعندما يخرج يدّعي الإيمان والصلاحء ثم يَدّعي النبوة» ثم يدعي 
الألوهية. 


وأماعن وقت هلاكه فأخرج مسلم أنه يهلك بعد ظهوره على الأرض كلها 
إلا مكة والمدينة» ثم يقصد بيت المقدس» فينزل عيسى فيقتله. 

ومن صفاته أنه قصير جسيمء أحمر الوجه أعور العين اليسرىء قد غطتها 
جلدة عظيمة؛ وعينه اليمنى جاحظة» وشعر رأسه شديد الجعردة» بشع المنظرء 

ومما ورد في صحيح البخاري بشأنه: 

ف عن أن بزيمالك قال قال يَِِ: «يتجي 1 
المَدِيئَة عت “ف القدينة بَدُنَلاتَ رَجَفَاتِ و بدح ليد 4 

٠.‏ وعن أبي بكر عن النبي كل قال: : دلا يَدْخُلٌ المَدِ 500 الها 
يَْمَئِذِ سَبْمَة نوَابه عَلَّى كُلَّ بَابِ مَلَكَانٍ). 


يي ا ات 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري ببس 2 


ل وعن عبد الله بن عمر ويا قال: وات ا الاين الي 
على الله بما هو أهله. ثم ذكر الدجال فقال: ني لَأنْذِرُكُمُوة وَمَامِن تبي إَِاَكَذ 
َنْدَرَهتَوْمكُ وَلكِن سَأَتُولُ لَكُمْ فيه فيه تَْلَا لم يَعله ني لِقَوْمِه :إن أعوَنُ وَإِنَّ لله لله لَيْسَ 
ِأَغوّرَا. 

© 'ورد أنه أعور العين اليمنى» وفي رواية اليسرىء والعور: العيبء فهما 
معيبتان» إحداهما طافية بالهمز» لا ضوء فيهاء والأخرى طافية بلا همن أي: 
ظاهرة ناتئة: وهي علامة واضحة تدل على كذبه. 

© وعن عروة أن عائشة ئشة مَلَنَا قالت: «سمعت رسول الله يك يستعيذ في 
صلاته من فتنة ة المسيح الدجال»,. 

وعن حذيفة عن النبي يك قال في الدجال: : (إنَّ مَعَهْمَاءَ وَتَارَء يَحَارومَاء 
بَا عاونا فإذا صدقه الناس بهذا الخارق» فصدقوه ظهر لهم كذبه بحصول 
عكس ما ادعاة. 

© وعن أبي سعيد قال: :حدثنا رسول الله و يومًا حديثًا طويلا عن الدجّالء 
فكان فيما يحدثنا به أنه قال: أني الدَجَال وَهُوَ مُحَرَمَْليِ يدل يقَابَ 
ديت َيل بخص السباح ال قلي التديتة برح إل دفر عبر 
الناسٍ أن سيار انَأ فَيقُولٌ: أَشْهَدُ أَنّكَ الدّجَالُ الَْنِيي حَدَتَنَا رَسُولُ الله يكل 


حَدِيتَكُ ميَقُولُ الدَّجَانُ: ]1ه إذ لك ندع أشي هل شود في الأنر؟ 
َبَقُولُونَ: 0 يَعْلُ م يبه ييه فِيَقُولٌ: وَاللهِ مَا كُنْتٌ فيك أَسّدَّ يَصِيرَة م مني الِيَوْمَ 
حو ا هرو 2 مم 


قَيُرِيدٌ الدَجَالُ أن يَقَْلَُ قلا يُسَلَطُ عَكيْو0". 


.)1١ 1-89 /15( فتح الباري: كتاب الفتن‎ )١( 


كار 


عَقِيدَنَنَا ج؟ 


© ومن سموارق التي تظهر على يديه؛ وينخدع بها الرعاع من الناس أنه يأمر 
السماء أن تمطر فتمطرء والأرض أن تنبت فتنبتء فيكشر الخصب. وتسمن 
الماشية» وينتقل من بلد إلى بلد بسرعة السحاب. 
ثالنًا: دابة الأرض: 
ورد ذكر الدابة في قوله تعالى: #وَدًا وَقَمَ لعل عَلتهِر ليجنا لَهُرَدَآيِةٌ 
قرت الْأَيضٍ تُكتممز أن لاص كَاثاأ ايا لا وقِئونَ 4[النمل: 85]. 
قال المفسرون: إنها فصيل ناقة صالح 6ك. 
واخثُلف من أي موضع تخرج: فقال عبد الله بن عمر تخرج من جبل الصفا 
بمكة: يتصدع فتخرج منه» وقال عبد الله بن عمرو نحوه وقال: لو شكت أن أضع 
قدمي على موضع تخروجها لفعلت. 
وروي في خبر عن النبي ظَلِ: «أن الأرض تنشق عن الدابة وعيسى 6م 
يطوف بالبيت ومعه المسلمون من ناحية المسعى؛ وأنها تخرج من الصفاء قَتّيم 
بين عيني المؤمن: هو مؤمن سمة كأنها كوكب ذُرّيء وتّسِمٌ بين عيني الكافر نكتة 
سوداء: كافر». 
وهذه الدابة تكلم الناس بصوت يسمعه من قَرْبَ ومن بَعْدَ قائلة: 
أن ألقاس كوأ باينا لا وْقِبْْنَ #[النمل:47] أي: بخروجي» وقرئ: تَكْلِمُهِمٍ 
من الكَلْم وهو الجرح» فهي تُكلم المؤمنء وتَكْلِم الكافر والفاجر. تجرحه'"". 


(١)تفسير‏ الطبري )3١/17(‏ - تفسير القرطبي (17/ 10؟) بتصرف» وانظر: تفسير ابن كثير (؟/ 4 /071. 


جححتتتتتب ‏ تتم 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
رابعا: طلوع الشمس من مغربها: 
ذكر طلوع الشمس من مغريها في حديث رسول الله ق: لام انوا لشاف 


على علض بن تغريه الث من مغري ات الأ كه أت 
َبَوْمَعذْ لا ب تق كنا إيعها لم كن فقث من قب أذ تبث في إبتيها را 


دا الكسنان: 


وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: : حفظت من رسول ول حديثًا لم 
أنسه بعدء سمعت رسول الله يك يقول: إذَأولَ الآبَاتِ خُرُوجا طُنُوعٌ اللّمْسٍ 
ِنْ مَغْرِبهَا وَخُرُوجُ الدب علَى النّاسٍ ضُحَىه وَأَيْهَمَامَا كَانَتْ َبْلَ صَاحِبَتِهًا 
َالأخرَى عَلَى إِْرِهَا قَرِيبًا". 

أي: أول الآيات التي ليست مألوفة» وإن كان الدَّجََال ونزول عيسى تاها 
من السماء» وخروج يأجوج ومأجوج قبل ذلك فكل ذلك أمور مألوفة؛ لأمهم 
بشر» ومشاهدة مثلهم مألوفة. أمَّا خروج الدابة بشكل غريب غير مألوف. ثم 
مخاطبتها الناس» ووَسْمُها إياهم بالإيمان أو الكفر فأمر خارج عن العادة. 

وذلك أول الآيات الأرضية» كما أن طلوع الشمس من مغريها على خلاف 
عادتها المألوفة أول الآيات السماوية. 

خامسا: نزول عيسى ابن مريم من السماء: 

ثبت رفع عيسى بالقرآن الكريم في قوله تعالى: «إِذْ كَالَ أَمَهُ بعتي إقٍّ 
مُتَوَيْكَ وَبَافِمْكَ إل 4[آل عمران:50] والمراد من الوفاة في الآية: النومه فقد 
رفع إلى السماء نائمًا. وقد جاءت الوفاة بمعنى النوم في قوله تعالى: 0 لَدُ يَتوَقَّ 
الأنشس حِيت نَزتِهَا وَآلَى تر كدت فى متامهة نك أل مس قن عَنَا 


ببس ب ل ست 


صصص سس صب بس ييح تَقِيدَقُناج؟ 


لوت وَبرِلُ الْخْقرة إِله لَجَلٍ مُسَتَى' 14الزمر:؟4]» وفي قوله تعالى: لوَفْوَ 
الى رسكم ييل يعر ما جَيَنُم يِآلتَمَارٍ4الأنعام:70]» وكان 
رسول الله يكئِةِ إذا استيقظ من نومه يقول: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا 
وإليه النشور». 

أشار القرآن إلى نزوله فقال: ظإنْ هو إلا عِدُ دنا عل وجَمَلتَهُ ملا 
إشئتديق © وَلدَكنَة لجنا يسك مَلبَكة فى الأرض يلوت © وَإنَهه ليا 
لَلَاعَةٍ فلا تَمْترْقَ يها اتسين" هذا صو مُسَتَقِيدٌ 4[الزخرف:11-09]. 

فقوله: وَإقَُّر كعد يَائَةِ 4[الزخرف:١1]»‏ أي: يعلم قريها بنزوله عند 
المنارة البيضاء شرقي دمشقء واضعًا كفيه على أجنحة ملكين كما في 
ا 

وقرئ: طوَإنَهُ لِك َمَاعَةَ 4[الزحرف:١1]‏ يفتح عين (لعلم)؛ أي: أمارة 
لهاء فلا تشكّن في قيامها. 

وأحاديث نزوله صحيحه متواترة» رواها أكثر من عشرة من الصحاية. 
وروي البخاري عن رسول الله وَكوٌ: «وَالذِي نفْسي بيد يُوسِكَنَ أن يَنرِلَ فيكم 


نري كما عَذَْا تيكْيسرَ الصَّلِيِبَ» وَيَُْلَ احير وََضَعٌ الجزية. وَيَفِيض 
7ه 000 3 عارك وم 00 2 

المَالُ حلَّى لا قله أَحد عبَّى تَكُونَ السّجْدَة الوَاحِدَةٌ يرا مِنَ لديا وما يهاه ثُمّ 

يَقُولُ أو مُرَيْرَة: افْرَؤُوا إن شِكُمْ: «وإن ين أقل اليحكب إلا بون يه مبلَ 

ْو وزع الْقِيَمَةِ يكن عَليهِمَ َهِيدَا #[النساء:159]. 


أي: قبل موت عيسى بعد نزوله من السماء وقبل القيامة» فلا يبقى كتابي إلا 


لسر ردير 


أبو هريرة: لت كول لله يكبل يَقُول: «وَالدِي نَفْسُ أبِي 
عِِسَى ابْنُ مَرْيَمّ إِمَامَا مُقْسِطًَا وَحَكَمَا عَذْلاء يكير 
: ناحير وَلمِصلِحَنَذَاتَ اين و وَليُذّهبَنَّ السَّحْنَاء وَليَفْيضَنٌ 
الْمَالٌ قلا ْله أحَدٌ َم لين قَامَ عَلَى تَبرِي فَقَالَ: يا مُحَكد لأجييك". 
وقد وصفه وق في بعض أحاديثه منها ما رواه أبو هريرة أن النبي وك َال: 

«الْأَنْريَاءٌ إِخْوَةٌلِمَلّاتِء أتهَائهُمْ ب شََى وَدِينْهُْ وَاحِدَ وَأَنَا أَؤْلَى النّاسِ بِعِيسَى ابْنِ 
رقم أنه يكن يني ماين ا 
إلى الْحُمْرَةٍ لاض حل ان ممصَوَانِ كنأ يفط و نْلَمْ يُصِبْهُءَ 
كدق الصَّلِيبَ وَ عل الْخِنْرِيرََ و وَيَضَعٌ الْجِرْيَكَ وَيَدْعُو النَّاسَ إِلَى م 

نافيل ْمل هاا لإشام. وك لاني ركاه المج لمجال وق 0 
الأمتة عَلَى الأزض حَتَى تتم الأشوة ‏ مع الول وَالنمَارُ مع الْبقَرِوَالذكَابُ ممع 
الفَوَقلمبَالصيااْحيات لاقشزقم. ٠‏ تَمْكْتُ أَرْبِعِينَ سََة بون وَبُصَلي 
عَلَيْه الْمَسْلِمُونَ»” . 


ساد سا: يأجوج ومأجوج 


ورد ذكرهم في قول الحق: طِقالوأ يَنَدَا فين 3 يَأْجيَ كَمَلْحُيَ مُفسِدُوقَ 
فى اليش مه يمل 1 لد حَرْعًا عق أن خَحعلَ بَتنَا وتتتئز سَنَآا © كال مَا مَك فيه 
يق حَيْنٌ لين َّ لحل كر ويم َذمًا © اليف ير ليد حي نا ساك ين 
أصَّدَقنِ قل أنفخراً حي ,13 جتلئ. 96 5ل عثرن َي عله وتلا © قبا انطلفوأ أن 


,)51١/8( رواه أبويعلي» ورجاله رجال الصحيح - مجمع الزوائد‎ )١( 
ثوبان ممصران: أي : فيهما صفرة.‎ )؟١‎ ٠3/1( رواه أحمد في المسند‎ )1( 


اب بو ب بإب 


ا سسسص سي سح غَقِيدَثُنَاج؟ 


55 يدوه وما 1 تتتلشأ آثر َنبا © كَل عدا ممه من يق َإدذَا ج21 و 3 عْدُ رق جعلد 
6 ون ويد رق عقا 4[الكهف:94-م]"". 


وجاء ذكرهم أيضًا في قوله تعالى: حَوَّت إذَا مِحَتْ يَأْججُ تيع 
3 يّن كل حَدَبٍ نيلوق © 6 وَآقييت الوغد ألْحَقٌّ فَإِدا هن سَلخِصَة 

َصَد اليبت كَتَرُا يَوَيلنَا كد يد كنا فى عَفْلَةْ عِنْ هنذا بل مكنا 
ل 0 

وروي البخاري عن زينب ابنة جحش أن رسول الله يل دخل عليها يومًا 
فزِعًا يقول: : ٠لا‏ كه لاك وَيْلٌ لِلْعَرَبٍ مِنْ َو قَدِاقَْرَبَ» قح الوم مِنْ رَمٍ 
َأجُوج وجوج مل عله ولق بإصْبَعَئِ انام وَالِّي ليها قَالَتْ رَيْنَبُ بنْت 
جَخشس: : تَقَلْتُ: :يَارَصُولَ اف أقنَهْلِكُ وَفِينَا الصََالِحُونَ؟ قَالَ : َعَم إِذَا كَْرَ 
الخبث71" أي : الزنا والفجور والفواحش. 

وأخرج ابن ماجة عن رسول الله وَ: «إن يَأوج» وَقأجُوجٍ ب يَحْفِرُونَ كُلَّ 
ىَوَر َع ّمه كال الَّذِي عَلَْهِْ: اْجِمُوا مَستَحْهرَة عدا 
فيعِيدة هاف دما كان حتَّى إذبَلقَْمُدْهُمْ.وَرَالأنََْنهُمْ علَى اناس 
حَقَدُواء عمَّى إِذَا كَانُوايَرَوْنَ شعَاعَ النمْسٍِء » قَالَ الَّذِي عَلَيِهِمْ: ارُجعواء 


ررك قوق جر 


َسَتَْورونَه ذا إن عَاءَ للتَعَالَى» وَاْعقْنَوْا قيَُودُونَ لَه وَهُوَ هيو جين 


)١(‏ يأجوج ومأجوج : قبيلتان من ذرية يافث بن نوح تلتل» خرجّاء أي: :حنمن المال» سدَّا أي 
0 ردمًا: أي حاجرًا حصينًا متينًا ‏ ربَر الحديد: قطعه العظيمة ‏ الصدفين: 
نبى الجبلين ‏ قطرًا: أي نحاسًا مذابًا ‏ أن يظهروه: أن يَحْلو ظهره تَقْبَا: خرقًا وثقبًا .جعله دكاء: 
اد" 
)١(‏ الحدب: : المرتفع من الأرض. يَنْسِلون: : يسرعون النزول» شاخصة أبصارهم؛ أي: : مرتفعة لا تكاد 
تطرف. 
() ورواه مسلم في الفتن (5708/4). 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 


َرَكُوه بحرو وَيَخْوْجُونَ عَلَى النَّاسٍ قينِنُونَ الْمَاَ وَيتَحصَنٌ اد لناسٌ مِنْهُمْ 
في خُصُونْهِمْ ميَرْمُونَبسِهَاِهمْ إِلَى السَمَاكِ قَتَرَجٌِ َلَيْهَا الدّمْ الّذِي انَل 
يوون نَأل الأزضر. وَعَلوْنأَْلَ السَمَاءء فييْعَتُ اذ اشاتَعنًا فِي أَمْمَائِهِمْ 
يَدلهُمْ بهَا2"0. 
وورد في حالهم عند خروجهم ما أخرجه مسلم من حديث النواس بن 
سمعان بعد ذكر الدَّجال وقتله على يد عيسى قال: ا كني عتى ان عزية قز 
عه قار بنع عن ذا موجو وده يدهم في الكل فَييِتَنا 
هُوَ كَذَلِكَ إذْ أؤحى اللةإلَى عِيسى: ني قد أخرَجْتْ عِبَادَالِي لَايَدَانِ لأَحَدٍ 
بقِتَالِهِمْ فَحَررْعبَادِي إِلَى الور ييحت الله *يأجوج وَمَأجُوج وَهُمْ مِنْ كُلَّ 
حَدَب يلون رُم على بير طبر طَبَربَةميَشْرَبُونَ مَافِيها وَبَمُرٌ آَخِرْهُمْ 
َبقُولُونَ لَقَدُ كان بهذهِ رهما وَبُحْصَرٌ تبن | اله عِسى وَأَضْحَابُكُ حَنَّى يَكُونَ 
يلتمم اميك يكار لحك اليذه عب تبي اله لله عِيسَى 
وَأْصْحَابُفُ دز تي لاا ور اقبي فَيُصْبِحُونَ فَْسَى كَمَوْتٍ نَنْسِ 
وَاحِدَقٍ َم يبط د بين الله عِيسَى وَأَضْحَاةإَِى الأضء نَلَايَجِدُونَ في لض 


عت لم9 


وضع شِبْر إلا ملاة رَحمهُمْ و وَتَدنهُم يَرْعَبٌ ني الوعِسَى وَأَضْحَاةإِلَى اش 
َُرسِلُ الن#طيرًا كَأَعْتَاقَ قِ البْحْتٍ كَتَحْولْهُْ تتَطْرَحَهُم حَيْتُ شَاءَ الك سان 
تطرالانع ينث تر لاير لالض ل ل يْرُكَهَا كَالرَلمَقَ ثُمّ 
بلأرضص: :أي رتك وري كنك مين تك لضان لان 


وَيسْتطِلُونَ مها َيْبَارَكُ في الرَسْلِء حَتَّى أن للّفْحَة م من اليل تفي البقم يق 


(1) سئن ابن ماجة (1/ 1515) (ينشفون الماء) أي: يشربونه (اجْمّظ) أي: ملأها (النخف) دود يكون 
في أنوف الإبل والغنم. 


سسب بو ب ب!- - بيس 


عه مشه 


ا 0101010555555 عَقِيدَتُنَا ج؟ 


النّاس» َالفْحة ون البَقَر في الْقبلة ِنَالنَّاسِ وَاللَفحَة ونَالْمَتَمِ لتَْفِي الْقَخِذْ 
مِنَالنّاسِء فَيَيتَمَاهُمْ كَذَلِكَ إِذْبَعَتَ اث ريا طَيبَقٌ تَتَأحُدْهُمْ نَحْتَ آبَاطِهِم 
َتَقْبِض رُوحَ عُنٌ مؤْمِن وَكُلَّ مُسْلِم وَيَبْقَى شرَارُ النّاسِء يَتَهَارَجُونَ يها تَهَاوْجَ 
ًّ 2 
0( 


الْحُمْرِء فَعَلَيْهمْ تَقُومُ السّاعَةُ 


ناننا 


)١(‏ رواه مسلم في الفتن (4/ :7791) (فيمسح على وجوههم): إما تبركّاء أو إشارة إلى كشف ما مم 
فيه من الشدة والخوفء (لا يدان لأحد بقتالهم): تثنية يدء أي: لا قدرة ولا طاقة لأحدء (فحرز 
عبادي إلى الطور): حصنهم واحفظهم» (الحدب): الموضع المرتفع؛ (ينسلون): يسرعون» 
(يرغب): يبتهل ويدعو.(فرسى):قتلى» مفرده فريسء كقتلى وقتيل: (زهمهم): دسمهم؛ 
(البخت): الجمال طوال الأعناق» (لا يكن): لا يمنع» (المدر): الطين الصلب» (الزلفة): المرآق» 
(العصابة): الجماعة» (قحفها): مقعر قشر هاء (الّسل): اللبن. (اللقحة):حديئة الولادة جمعها: 
لقح كبركة وبرك؛ (الفئام):الجماعة الكثيرة (الفخذ): الجماعة من الأقارب» دون البطن» 
والبطن دون القبيلة» (تبارج الحمر): أي يجامع الرجال النساء علانية أمام الناسء والهزج: 
الجماع؛ يقال: هرج زوجته: أي: جامعها يهرجها بتثليث الراء. 


2 


عَقِيدَثُنَاج1 


الفصل السابح 
اليومالآخر 


مقدمة عن حياة البرزخ: 
ويفكر؛ وللروح مع الجسد تعلقات مختلفة: فتتعلق به جنينًا في بطن أمه؛ وتتعلق 
به في اليقظة بعد الولادة» وتتعلق به في أثناء النوم» وتتعلق به في عالم البرزج بعد 
الموتء وتتعلق به يوم القيامة؛ ولكل حالة خصائصهاء والموت عبارة عن 
انقطاع صلة الروح بالجسدء لتنتقل من عالم إلى عالم آخر فليس الموت عدمًا 
أو فناء للروح. 

وملك الموت هو الذي يتولى إخراج الروح من الجسدء وله أعوان 
يساعدوئف قال تعالى: ظثُلْ سَوَفكٌ كَلَكُ ألمت الى مُكَل بكي4[السجدة: 
١١]ءوقال:‏ مإإنًا جا أ م2 لْمَوْتُ ونه يسنا وَهُم لا قرم نَ4[الأنعام: 11]. 

ولا ييقى من الجسد إلا عجب الذّنب» وهو عظم صغير في آضر سلسلة 
الظهرء قال يَكيل: «كُلٌ ابن آذ يَأكُنهُ الشرَابُ إلا عَجْبَ الذنَبِء مِنْهُ خُلِقَ وَفيه 
اد 

وهو رسي كر رار : مكل من عَلََا ان أ 
[الرحمن:7؟]» وقوله تعالى: يل سَنْءٍ مَالِكُ إِلَا وَجَيَه 4[القصص:88]. 


.)715137 /5( رواه مسلم في الفتن‎ )١( 


تت 0ك 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 

وبعد انصراف الناس من دفن الميت؛ يأتيه ملكان: أحدهما (مُنكر) والآخر 
(نكير) فيقعدانه» ويعيد الله إليه روحه؛ فيسمع ويتكلم: فيسألانه: 

من ربك؟ وما دِينّك؟ وما تقول في الرجل المبعوث فيكم؟ 

أما المؤمن فيقول: ربي الله. وديني الإسلام: والرجل المبعوث فينا هو 
سيدنا محمد وَل فيقولان له: انظر إلى مقعدك في النارء قد أبدلك الله به مكانًا في 
الجنة» فيراهما جميعًاء ثم يقولان له: نم نومة العروس. 

وأما المنافق أو الكافرء فيقول: لا أدري» فيقولان له: لا دريت ولا تليت. 
ويبدأ عذابه في القبر. 1 

فالله ‏ تعالى ‏ يعيد الحياة لجسم الإنسان الذي به يسمع؛ والجزء الذي به 
يتكلم ويجيب» وأنه لم يشعر من حوله بذلك كالنائم: 

وسؤال القبر للروح والجسدء ولو أكلته السباع أو الحيتان. أو التهمته 
النيران. فقبره المكان الذي يستقر فيه؛ والله على كل شيء قدير. 

وكان النبي يَف إذا فرغ من دفن الميت. وقف عليه فقال: «اسْتَفْفِرُوا 
لاحك وَاسْأَلُوا لَه بالكِيتِ؛ َإنَّهُ الآن ينال»". 

وقد أشار القرآء آن إلى حياة البرزخ فقال تعالى: لإحَهَه إ5ا جَآه أَحَتَهُرُ 
ألتوك قَالَ رت أتجثون © ارت هما تحت 2 0 
مكَيمة هرما ومن نيهم بزع إل تند تعن 4[المؤمنون:49. .]٠٠١‏ 

وكذلك نعيم القبر وعذابه للروح والجسد ممًا؛ فالقبر روضة من رياض 
الجنة. أو حفرة من حفر الثار. 


)١(‏ رواه أبو داود في الجنائز (7/ وه). 


تابو اسبس باب بيس 


ليسغ د حتت-تة- 0060600 عَقِيدَكُنَا ج؟ 


وقد أشار القرآن الكريم إلى عذاب القبر فقال: #وَحَاقَ كال فِرَعَورت 
شو الْعَدَايِ © 6 بطرت عَِِهَا عدوا وَعَْيًا ويم تَفُومْ السَاعَةٌ 
ندا عل فِرْعَوت أَسَّدَّ ألْعَدَّابٍِ #[غافر:5 4 147]. 

فقوله : معدو وا وَعَشِيًا #4 في عالم البرزخ؛ لأن يوم القيامة لا غدو فيه 
ولا عشي» ولااشروق ولاغروبه وبقية الآية تتكلم عنه. 


وقال -تعالى -في وصف حياة الشهداء في عالم البرزخ: "[ 0 نبت 
يلوأ في سَييلٍ لَه نويا ١‏ بل لَص عند رتم يرف © 3 تيآ تدهم آم 
من فَضْلوء وَيِسَتَشِرُون نَ يديت لَرَيَلْحَقُواُ يهم َنْ خَلْفهر ألا حوْقٌ عَْهِرَ ولا 
هر يخْرَوْيَ [آل عمران:1759: .]117٠١‏ 


مد ع عََى رن قال :اما هالعا وَمَايَُذَانِ في كيبر' ما 
أ 00 َنيى بالتَّممقِ وَما الآكَرُ َكَانَ لاي يَسْتَيدُ مِنْ بَوْلِوِ». كا 
يعيب رطب فشقَةُ عقي د َس على عدا َاحِدَاوَعلَى اانا َال 
عله أن يحَقّف عَنْههَا قا َم يتياه 
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أولًا: إمكان البعث: 

أ) البعث أمر ممكن عقلا: 

عرض القرآن الكريم لأدلة إمكان بعث الخلق لمحاسبتهم في كثير من 
سوره وآياته» ونتناول هنا موضعين فقط: 


الموضع الأول: من [سورة الحج]: ييا ألنّاش إن دير في رنب من 


تك 
(1) رواه مسلم في الإيمان (0141/1. 


مويسم 


5 0 ل لْأنَضَ هَاِبِدَة و5 أَََا عَيَهَا ألْمدِ 
ث قتقك وأنْتقت ين مكل توج تبج © كلك يأ أله مرَللق وتم يج 


04 


لمق َأثه. عَلَ كن تنء كَل © وَأ لتقام َإنة لا وب يها وَأ أنه يعد 
تن في الور ج 4. 

وقد اشتملت الآية على دليلين على إمكان البعث: 

الدليل الأول: 

خلق الإنسان وتطوره في هذه المراحل المختلفة المذكوزة في الآية والتي 


أشرنا إليها عند ححديئنا عن دليل الخلق على وجود الله» فمن قدر على خلق 
الإنسان على هذه الصورة العجيبة وفي هذه الأطوار الدقيقة: فهو لاشك أقدر 


على إعادته: #كمًا بَدَأنَا أَوَلّ حَلَقٍ يده #[الأنبياء :4 1]. 

الدليل الآخر: 

دليلٌ حسي يراه كل إنسان إذا نظر إلى الأرض الميعة التي لا زرع فيها 
ولا ثمر لعدم وجود مياه الريّء فإذا نزل عليها الماء عادت إليها الحياة فازدادت» 
وانتفخت. وأنبتت نبتت من كل صنف حسن نضير. 

الموضع الآخر: من سورة يّس: قال تعالى: «وَصَربَ آنا مك3 وق 
لقم آل من يني المكدم ومن يمير © ذل ييا الى َنَمآ وَل مده 

عد مطل َك عد © الك تدل تشم وى الذجرالكفر 05 85 أذ 


س7سسسسس ‏ و أس77ب7 7 سبح 


ا ل حير م تنآ و آ ند مَيعا أن بَثُآ 0 
يَسطُون © قنتكق الى يد - مَلكوْثْ كل مَئْء وَإِلبَهِ يكو © *. 

وقد اشتملت الآيات على أربعة أدلة: 

الدليل الأول: من قدر على البدء قدر على الإعادة: 

وذلك في قوله تعالى : «ثل يها الى نما أقل * مَرّوَ # إذ كل عاقل 
يعلم ضرورة أَنَّ مَنْ قَدِرَ على النشأة الأولى فهو على النشأة 5 الأخرى أقدرء وأنه 
لو كان عاجرا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجزء ولما كان الخلق يستلزم 
قدرة الخالق على المخلوقء وعِلْمَه بتفاصيل خلقه قال: لوَهْوَ يكل حَلقٍ عَلِمْ 4 
فإذا كان تام العلم» كامل القدرة فكيف يتعذر عليه أن يُحيى العظام وهي رميم؟ 

الدليل الثشانى: من قدر على إيجاد الضد من ضده قدر على إعادة 
الإنسان؛ وذلك قوله تعالى: لألََى جَعَلَ كر م ألمَّجَ رَالدْصَر انا مَإِدَآ 
شم مَنْهُ وُقَدُونَ » فلا يظررٌ ظانٌَ أن الإنسان إذا مات» وصارت عظامه رميمًا 
يابسا باردًا لا يمكن أن تعود إليه الحرارة والرطوبة مرة أخرى فإن الله أوجد من 
العيدر الأخغر الرطب البارد ثانا حازة وذلك كما لو اد غصن من شجر 
المرخ الأخضر الرطبء وصُرِبَ بغصن من شجر العفار الأخضر الرطب فإنه 
تتقد منه النار؛ كما يعرف ذلك أهل البادية» فمن قدر على إخراج النار من لا نار» 
وإيجاد الحرارة من الرطوبة قادر على إحياء الإنسان. 

الدليل الثالث: من قدر على الأكبر قدر على الأصغر من باب أولى: 

وذلك قوله تعالى: لأَرَلِِسَ الى خَلَقَ ألقَمَوْتِ وَالْأيَصَ بِقَدِرِ عل أن 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 

عَذقَ نتكُرٌ بَقَ وَمْوَألْحَلَنْ ألْمِيِمٌ 4 نإن كل عاقل يعلم أن من قدر على 

العظيم الجليل» فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدر. فمن قدر على حمل مائة 

كيلو فهو على حمل كيلو واحد أشد اقتدارّاء فأخبر أن الذي أبدع السموات 

والأرض على عِظَّم شأنهماء وكبر حجمهماء وعجيب خلقهماء أقدر على أن 

يُحيى عظامًا قد صارت رميمًاء كما قال في موضع آخر: للَحَاْقُ أَلشَمْوَتِ 
والأيضٍ أحَبَد ون حَأقٍ لتايس وَلَحِنَ كي ألنّاس لا يفكثوت » 

[غافر:/ا0]. 

الدليل الرابع: للدي إلى اند واد عر وال تله لماي اراي 

مرك ذا راد سيا أن يَقُولَ [4. كن ميكُون 4 ففعل الله تعالى ليس كفعل 


سس يدا لقي ع رو الاك و2 ويساعده في الصنعء 


فالحق ‏ تعالى إذا أراد شيئًا قال له: كن فإذا هو كائن كما أراده وشاءه جل في 
علاه. 


سيد فْبَحَنَ 

ب) البعث أمر سيقع فعلا: 

وعرض القرآن لهذه القضية في أكثر من موضع وقد أمر نبيه أن يُقسم به 
جل في علاه ‏ على وقوع البعث في ثلاثة مواضع؛ ؟هي: 
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وَيَسَعَيْئوتك لحن هر فز 1 24 5 
)١(‏ طوَيَسََيْئويَكَ لحَقّ هْوَ قل إى وَرَفَآ إِتَدد لحن مآ أنثم بمغيحريت» 


0 ا الِنَ كدروأ أن لن يَحَبْراً قل بل مَرَقَ لبْعَنَ ف لكتبؤد ما 
عكر وَكَلِكَ عَلَ أنه يي 4 [التغابن:1]. 

ثانيًا: النفخ في الصور: 

ذُكر التّمْخ في الور في عشر آيات قرآنية» فوجب الإيمان بذلك. 

والصور: قَرْن من نور كهيئة البوق ينفخ فيه إسرافيل /5ل. 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جَاء أعْرَابٍ ِلَى النَبِيٍ كل قَقَالَ: مَا 
الصُود؟ كَالَ: «قَرْنٌ يمح فيه! رواه الترمذي وأبو داود. وهو الناقور المذكور في 
قوله تعالى: مقدَا تقر في التَافْرِ #[المدثر [4] كما فسره ابن عباس. نقر: تفخ. 

ويظهر من النصوص أنهما نفختان: 

النفخة الأولى: وتسمى نفخة الصعقء أو الفزع» 0 قوله تعالى: 
وفع قٍِ ضور فَصعِقَ من فى لتَمَوتِ ومن في الْأيّض إلا عن سه أله 
شعِحَ افيه ه أذ َإِدَا مر تام يََظرُونَ #[الزمر :43 

وقوله تعالى: نا نقح في أَلصُورِ فَمَنعَ من في أَلتَعْوَتِ وَمَن في لض 
إلا تن شآ أنَّه وَصكُنٌّ أَتَُ ديت 4[النمل:/41] داخرين: صاغرين أذلاء. 

ويهذه النفيخة يموت كل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق» أما من ذاق 
الموتء أو لم يكتب عليه الموت فلا يموت موتة ثانية. 


ل_سإببببيبييإ إل ”با ببس ته 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيح محمد جوهري ‏ سسس سس ببسم 


واختلف العلماء في المستنى في قوله تعالى: للا تن سآ أله 4 قفي 
حديث أبي هريرة أخ نهم الشهداء عند ربهم يرزقون» إنما يصل الفزع إلى الأحياء. 
وهو قول سعيد بن جبير. 


وقال الحسن: استثنى طوائف من الملائكة يموتون بين النفختين. 

وقال مقاتل: يعني جبريل» وميكائيل؛ وإسرافيل» وملك الموت. 

وقيل: الحور العين» وقال الضحاك: رضوان» والحورء ومالك. والزبانية. 

النفخة الثانية وتُسمّى: : نفيخة البعث. أو النشرء أو النشور ويشير إليها 
مولس تمتالى: : َع في في ألْصُور فصَعِقَ من في أَلتَمرتِ ومن ف لاض إِلَّا من 
سأ ةجع فهك َإِدّا هر قِيَام ينم الى ب ل حب 

«تَنيعَ وي ألشرر وا مر ين الاك ل تمر تنأو © قاروا ما 
من دي هَدَا مَا وَعَدَ أيَحْمنُ وَصَدَقّ الْمْرْسَلْونَ 4[يس:١ه‏ 01], 

لويم في الب جَمَدتئز جنا 4[الكهف:9]. 

ين ينَمْ في الصور كَتَأوْنَ أي 4[النبأ:ه1]. 

وبين النفختين تمر مدة طويلة؛ فعن أبي هريرة قال: : قال رسول الله عَنَلِيدِ: دما 


بن لفْحمينِ ربعو كَالُوا: ابا ريه َربَُونَيَوما؟ قَالَ: :أبيت:تالراة اشرق 
شَهْرًا؟ قَالَ: أبَئْتُ قَالُوا: : أَرْبَعُونَ سَه؟ قَالٌّ: : أَبْيِتُ» تم ينِْلُ الله َه مِنَ السَّمَاءِ مََاءٌ 


َينْْتُونَ كَمَا يَيْيّتّ | له 


.)؟؟107١‎ /4( رواه مسلم في الفتن‎ )١( 


اب ب ب بوي ب ببس 


عَقِيدَتُنَا ج؟ 


وقول أبي هريرة (أبيت) معناه: أبيت أن أجزم بأن المراد أربعون يومًا أو 
شهرًا أو سنة: بل الذي أجزم به أربعون مجملة. 

وقد جاءت مفسرة من رواية غيره في غير مسلم: أربعون سنة. وفي هذه 
المدة وبعد أن يطوي الله السماوات بيمينه كطي السجل للكتبء ويعد أن يطوي 
الأرض بشماله ويقول: أنا الملك أين ملوك الأرضص؟!. 

قال مدن كت: اثوله سيحانة: لي الخلك الود ينه امد 
لْمََّارِ 4[غافر:7١]‏ يكون بين النفختين حين قَبِيَ الخلائق» وبقي الخالق» فلا 
يرى غير نفسه مالكًا ولا مملوكًاء فيقول: (لمن الملك اليوم) فلا يجيبه أحد؛ لأن 
الخلق أموات فيجيب نفسه فيقول:«لله الواحد القاهر)» لأنه بقي وحده؛ وقهر 
خلقه»”2. 

ثالًا: الحوض 

الحوض من الأمور التي أكرم الله بها أتباع نبينا محمد وُكةِ الذين يموتون 
على التوحيد الخالص» وهذا الحوض يصله الماء من غير في الجنة يسمى الكوثرءٍ 
وهو المذكور في قوله تعالى: إإدَّآ أَعَطْيْدَكَ الْحِكَوَيَرَ 4[الكوثر: .]١‏ 

وهذا الحوض يشرب منه الوسرن بعد خروجهم من قبورهم عطاشاء 
ومن شرب منه لا يظمأ بعدها أبدّاء ويكون شربه في الجنة تنعمًا وتلذذاء وليس 
لإزالة العطش. 

ولكل نبي حوض كما قال يَلله: إن 2 2 حَوْضًاء وَإِنَّهُمْ يحبَاهَوْنَ أَيُهُمْ 


َكْترٌ وَارِدَقٌ وَإِني أَْجُو أَنْ أَكُونَ أكْتَرَهُمْ وَارِدَة”" 


.)701/18( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)15/5( رواه الترمذي عن سمرة بن جندب/ السراج المنير شرح الجامع الصغير‎ )7( 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 


وجاء في صفته: «حَوْضِي مَسِيرَةٌ َهْرٍ وَرَوَايَاهُ سَوَايٌ وَمَاؤُه أَنْيِضُ ون 
القرقء ريخ َب ِنَ المشل يرنه تجُوم العا قن كرب ونه فك 
يضمأ بعد أبنو" 


والأحاديث التي وردت في الحوض تكاد تبلغ مبلغ التواتر» وإن اختلفت في 
سعته» وفي بعض أوصافه؛ ففي بعضها أن سعته مسيرة شهرء وفي بعضها أنه مسيرة 
شهرين» وبعضها يمثله بالمسافة بين مكة وأيلة» أو بالمسافة بين عدن وعمان: أو 
ب سراي مره كن الو 1 5 

سع إلى حد كبير» ويريد الرسول وَل أن يُقَرّبِ الفهم من السامعينء فَيُمَئْل لكل 
درم 


5 . ويد عن هذا الحوض الكفارء والمرتدون؛ وأهل الزيغ والبدع. كما 
قال صلةِ: علي أنْيِي الْحَوْضَء ونا دوه اناس عَنْهُ كمَايدُ وَذَالرَجُلُ إِيلّ 
لجل عَنْ يلوه قَانُوا: يَانَبِيَ اثى أَتَعْرفنَا؟ قَالَ: ١‏ عَم لكُمْ يميت لأحَدٍ 
يكم تَرِدُونَ عَلَيّ را مُحَجَلِينَ ِنْ َارِ الْوْضُوءء وَلَيُصَدَّنَّ عَنيِ طَائَةُ نكم ثلا 
يَصِلُونَ فَأقُولُ: يَارَبٌّ هَؤُلَاءِيِنْ أَضْحَابِي يجيي ملك قيِقُولُ: وَهَلْ تَذْرِي 


2.5 إعسءه م 


مَا أحدة توا يَعْدَلك؟) 


وهؤلاء هم الذين ارتدوا في عصر أبي بكر فقد حجب الله عنه أخبارهم. 
حتى لا يغمه بباء فهذا الحديث لا يعارض أحاديث عرض أعمال أمته عليه في 
الذنياء 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم - وفي الترغيب والترهيب (54//ا51). 
(؟) رواه مسلم في الطهارة (1/ 1410 7). 


رابعًا: الحشر: 

هو جمع الخلائق يوم القيامة للحساب فوق الأرض المبدلة. 

قال تعالى: يق يَدَلُ لاض عر الَايّضِ وَالتَمْوْثُ وَبَرَُوا يله 
لْوْحِدٍ الْتَهّادٍ 4[إبراهيم:14]. 

وقال كلل: «يُخْمٌَ النَّاسُ يَوْمَالْقِيَامَةٍ عَلَى أَرْضٍ يَيْضَاءَ عَفْرَاءَ ترص 
التِتلَيْسَ فِيهًا عَلَمّ لأحَي»"". 

وقد ذكر الحشر في القرآن الكريم في أكثر من موضع كما في قوله تعالى: 
جوتي اديص جاررة وَحَمَدرَهْز قر فارز منت أ2دا [الكهف:/41]. 

«واتثأ أنه وفكئوا أَتَكُم إِلَبِ مُحَمَرُوتَ #[البقرة:77]. 

«كل هْوَ أي دَرَأحكُرْ في لض وَإليْهِ نُحْتَجُونَ #[الملك:: 7]. 

وو قََقَْ الاي عَنْْز برع َِكَ حدر علا يكُ 4[سورة ق:؟ 4]. 

ويحشر كل من يحتاجون إلى الفصل بينهم من أنس» وجنء وبهائم» 
ورحوتن وغير ذلكء قال تعالى: لإوَإدًا الوُخوشُ حُشِرَتَ *[التكوير:19» وقال: 
« وََْمَ يَحشْبجْر وَمَا يََجُدُوت من دُونِ لل 4 الفرقان [19]. وقوله يَكة: 
«حتى يقشى للشاة الجماء من الشاة القرناء». 

ويُحشر الناسٌ يوم القيامة حُفاة حُراةء ففي الصحيحين عن عائشة 22 


قالت: قال النبي كل: سند النّاسٌ يَوْمَ الْقِيَامةٍ حُمَاة عْرَةٌ غُرْلاء قُلْتُ: 


(1) رواه مسلم في صفات المنافقين 5/5 ١؟‏ العفراء: البيضاء إلى حمرة التي لم توطأء قرصة البْتىٌّ: 
الدقيق الحواري» والحواري هو لباب الدقيق» ليس فيها علم: أي علامة كبناء أو أثر. 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
َارَسُولٌ اللو الا وَلرجَالُ مي نظ َف بَعْضْهُم إِلَى بَعْضٍء قَالَ كل: «يَا عَايْسَةُ 
الم شدي أذ يلط تنم بَعْضْهُمْ إَِى بَمْض». 

وفي رواية أنه أجابها بقوله 8: طلكلٍ أفري مَنمْر مد أن يليه » 
لاعس 7]» وفي هذا المحشر تذهل كل مرضعة عما أرضعت. وتضع كل ذات 
حمل حملها وترى الناس سكارى وماهم بسكارى. ولكن عذاب الله شديد» 
يَعْظُم الهول» ويشتد الكرب. وتدنو الشمس من الرؤوس: كما ورد في الحديث 
ل قال سمعت رسول الله يل يقول: «مُدنَى الشَّمْسٌ يَوْمَ 
لقَِامَةٍ من الْخَلْقِ ٠‏ حل تكُون مهم كَمفتارٍ ميل». ٠‏ قَالَ سلَيِمبْنُ عامِرِ: قَوَالِ 
انيع كي ليل أُمَسَاقَةَ الأض» أم اميل الّذِي ْمَل به اليه قَالَ: 
الَيَكُونُ النَّسُ عَلَى قَذْرِ َعْمَالهِمْ في الْعَرَق؛ كِنْهُم ‏ َنْ يَكُونُ إلى كَعبهء وَمِنْهُمْ 
عن كوم إلى كيه وبع عن يكوه إلى حفوء ويتهم من بلجطة لتقا 
إِلْجَامَاه. قَالَ: : وَأََارَ وَسْولُ الله َكل بيد إلى فيه" . 

وأخبر الله عن طول يوم الحشر بأنه كألف سنة مما تعدون؛ وأخر بأنه 
مقدار خمسين ألف سنة, ولا تنافي؛ لأن المقصود بيان طول المدة؛ كما أن اليوم 
يختلف باختلاف أحوال الناس» فيرى الكافر أنه كخمسين ألف سنة. ويرى 
الفاسق أنه كألف سنة؛ ويرى المؤمن أنه أخف من صلاة مكتوبة؛ فققد جاء في 
مسند الإمام أحمد: «قيل: يا رسول الله: يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. 
ما أطول هذا اليوم؟ فقال رسول الله وكة: الى َي َه إِنَه لحف عَلَى 
الْعُؤِْنِ حنَى يَخُونَ أَحَفَّ عليه مِنْ صَلاةٍمَْبُوبةٍ بصَلَيهَا في الدُئْيا»". 


)١(‏ رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها )١147/4(‏ والحقو: الخصر. 
(١)المسند(/‏ 76). 


عَقِيدَثُنَا ج؟ 


وهناك أقوام لا يشعرون بهول هذا اليوم؛ ؛ لأن الله يُِلَهم في ظله يوم القيامة» 
ذكرهم الرسول يك في قوله: : "إمامٌ عادِلٌ» وشابٌ نشافي عباةة لله ورج تلبّه 
مُعلَقٌ بالمساجدء ورجُلانٍ تحابًا في لله؛ لمعا عليه وتَفرّقا عليه وجل دعَةُ 
امرأ 3 ذات منصبٍ وجّمالٍ فقال: ان أخاف الله ور جل تصدَّقٌ بصدَقَةٍ فأخناها؛ 
حتى لا تَعْلَم ماله مايق يَمِينُه ورجلٌ ذكر الله خاليا فقَاضَتْ ضَتْ عياة 2 

نهولاء الأضناف السبعة يكونون فى ل عرش حيث لااظال لعي ءيوفها 
إلا ظلٌ عرشه تعالى» فإضافة الظل إليه إضافة ملك وسلطان. 

خامسًا: الشفاعة: 

الشفاعة: طلب الخير من الغير للغير: وقد تنسب إلى الله تعالى كما في 
قوله تعالى: طقل إِنَه ألطَصَحَةُ جَمِِهَا 4[الزمر:4 4]» فيكون معناها قبولها وعفوه ‏ 
تعالى _عمن يشناءد 

وقد ثبدت الشفاعة بالقرآن والسنة» قال تعالى: طيَومزٍ لّا هم لمعه 
امن أت له تمن تمن وَيَضِي لمر فَْلَا #[طه:؟ .]1١٠١‏ 

والشفاعة نوعان: شفاعة سيدنا محمد وشفاعة غيره: 

)١(‏ أما شفاعته يِه فهي عامة وخاصة: 

(أ) أما شفاعته العامة: التي هي من خصائصه. فتكون حين يشتد الكرب 
يوم القيامة» ويتمنى الخلق أن ينصرفوا من الموقف ولو إلى النار, ويقولون: من 
يشفع لنا عند ربنا ليبدأ الفصل ب بين العباد؟ ويذهبون إلى الأنبياء ليشفعواء ولكن 
كل نبي يعتذرء ويتجه الجمع إلى خاتم الأنبياء» فيقول: أنا لها. أنا لها. فيشفع إلى 
اللهء فيقبل شفاعته» ويبدأ في الفصل بين العباد. 


)١(‏ رواه البخارى في الأذان - الفتح )١78/5(‏ والمراد: في ظل عرشه. 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
وهذه هي الشفاعة العظمى التي اختص بها سيدنا محمد وليه وهي 
المذكورة في حديث: «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي». 
وقال يَكلِ: «آلا وَأَنَا حَبِيبُ الله لاحن وَأَنَا َال ِوَاءِ الحَمْدِ الحَمْدِيَوْمَ القِيَامَةِ 
لوألاف وول م ْم القاقة ةَوا كي وَأنَا ول هن نْ يَحَرَكُ 
حِلَقَ الجَنة تيبح فُعَخُ اشذلي فَبَدْخِلْتِيهَا وم مَعِي فُقَرَاءُ المُؤْمِنِينَ وَلَا هَخُرٌ وَأنَا الوم 
الأَوّلِينَ وَالآخِرِينَ وَلا 00 


دقو ية: لِكُلْ تي حطوَة متاق عل كز تطوكد وَإِني 


1000 


احا مأك تني خلها لويم جد له بلا ل مَنْ قات مِنْ أمنِي 
5 ُشْرِكُ بالل شَيئاه”". 

(ب) وأصا شفاعته الخاصة: فتكون بإدخال قوم الجدة بغير حساب» 
وتكون لمرتكب الكبيرة كما قال: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي». 

ولرفع درجات بعض المؤمنين في الجنة فوق ما يقتضيه ثواب أعمالهم: 
وتخفيف العذاب عمن يستحقه كعمه أبي طالب. فقد قال عنه يك الَعَلَهُ تَنْفَعُةُ 

سَفَاعَتِي يَوْمَ الْقَِام مق فَيبْعلَ في صَسخْضّاح من نَِ يلع كَمْبَئهِيَذِْي نهد دْمَاعَه ند 

(0) وأما شفاعة غيره يكل: فقد ذكرهاني قوله: : ايشم يَوْمَ الْقِيَامَةِ د س: 

الأنْبَاكُ ثم الْعُلَمَاءٌ م الشهدَاك0©. 


)١(‏ رواه الترمذي (ه/ لالمه). 

(؟) رواه مسلم ك الإيمان (189/1/ح:7) رواه الترمذي/ صفة القيامة (4/ 538). 

(؟) رواه ملم في الإيمان )١96 /١(‏ وأصل الضحضاح: عاق من الماء على وجه الأرض إلى 
الكعبين استعير في التار. 


(5) رواه ابن ماجة ك الزهد ب ذكر الشفاعة (؟/ 141). 


اسلللمبمسم سس سسسب سس 0-0 عَقِيدَثُنَا ج1؟ 


وفي قوله يِه في حديث الشفاعة الطويل: بِقَع اليُونَوَالْمََائِكَةٌ 
وَالْمُؤْمِنُونَ 93 اليه 5 

وفي قوله يللةِ: : إن لَجْلَ مِنْ أي لَيَدْمَعُ امن النَّسِء يحون الْجَنّة 
فاع ون لجل لََْمَعلقيكَةِمِنَ اناس مَبَدْلُونَ اجن سَفَاع ون 
الدَجُلَ لَمْمَعُ ِلدَجُلٍ َال به َيدخُلُونَ هتاه" 

وفي قوله َكَة: اما مِنْ رَجُلٍ مُسْلِم يَُوتُ َبَقُومُ عَلَى جَتَارَيه أَْبَعُونَ رَجُلَا: 
لايش رِكُونَ ب بالل صَيّْاء إلا شَّعَهُ الف 0 

ع ل 0 : فإنَّ من أميِي مَنْ 
َشَّْعٌ ام وَِنُْم من يَشفَع! للْقبيلَ وَمِنْهُمْ من مَنْ يَشْمَعٌ للْحْصْبَة وَمِنْهُمْ م مَنْ يَشْفَعُ 
لِلرَجُلٍ حَنَى 5 يلوا جيك رواه الترمذي. 

وأماقوله: لوَاتَمُوأ ييا لّا ين تفقق عَن تَقِين سَيْنَا ولا يقل ينها 
مَقَدَةٌ 4[البقرة:4]» فقد ا. ستننى من ذلك العموم الشفاعة بإذنه في قوله تعالى: 
«تبو لا تلع قم لذن : أَدت لَه ألتَعن وَتضى أثر وَِ#[طه:و٠‏ ٠ه‏ 


وقوله: طولَا كتفع لق عِنْدَم إِلَّا يمن لَدْنَ أق.»[سبا:؟]. 
وأما قوله: طقّمَا تَمَعْهُمْ مَمَعَةُ القَفِينَ 4[المدثر:158]» فالمقصود بهم 
الكفار كما يظهر من الآيات التي قبلها قال تعالى: «إما لكك فى سق © قال آر 


,)/ رواه البخاري في التوحيد - الفتح 431/170 /ح:‎ )١( 

(؟) مسند الإمام أحمد (71/1) و(الفئام) الجماعة الكثيرة» و(القبيلة) الجماعة من أب واحد. 

(0) رواه ملم في «صحيحهة كتاب: :الجفافء باب: من صلى عليه أربعون شفعوا فيه 
زا مهت ح:(كة) 144). 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
تك من اَلصَِينَ © وآ كذ كذ فليم السك © صخا عش ج] فين © وكا 
كدب يق ألدِينِ © عَم أَتننا لين © هَمَا تَمَحْهُرْ صَفَعَةُ اَلتَّفِِينَ 4 
[المدثر:؟58-4]. 
سادسًا: صحف الأعمال: 
بعدما يقبل الله شفاعة المصطفى وَل ليدأ الفصل بين العياد: ب : توزع 
صحائف الأعمال على الخلق» » يقول رسول الله عَيدِ: : "ما من مؤمن إلا وله كل يوم 
صحيفة» فإذا طُويت وليس فيها استغفارء طويت وهي سوداء مظلمة؛ وإذا طويت 
وفيها استغفار» طويت ولها نور يتلألا». 
هذه الصحف اليومية يُوصل بعضها يبعض يوم القيامة» قتصير كتابّا يَضُةٌ 
كل صغيرة وكبيرة» مما عمل المرء؛ يقول تعالى: 9وَوْضِعَ ألكتبٌ قب 
ألْمُرمِينَ مُفِْقِينَ هِقَا فد وَيَُووْنَ يوَيَِمَا مَالِ عدا أأكتب لا تاوذ صَغيرَة 
َلَا كي إلا سنا وََيَدُوأْ ما عَياأ انر ولا يتيز بلدا » 
[الكهف:؟:]. 
وورد أن ريحًا تطير هذه الكتب من خزانة تحت العرش؛ وتسلمها 
الملائكة لأصحابهاء يقول تعالى: «وَيلٌّ إن أزنتة طتيرةه في عُنْقَوءُ وَخيحٌ لثر 
َم اقب ة كا يده عونا © فزأ كنك كق يتفي أو َلك حَيي 4 
[الإسراء:52317١1].‏ 


وَعَنْ أبي مْرَيْرَةَ تف كَالَ: قَالَ وَسُولُ اللو يكلة: : ايُعْرَضٌ النَّاسُ يَوْمَالِْيَامَةٍ 
اج اام بسن 


لات عَرَضَاتٍ: فَأمَا عَرْضَتَان: ْحِدَالٌ وَمعَاذير وَآما الْمَْضَةالتَِنَهُ ند ذِكَ 
تَطِيرٌ الصّحُفْ في الأبِي» َآخِد بين وَآخِدٌيشِمَالِِ؛ روا الترمذي. 


عَقِيدَتْنَا ج؟ 
أما المؤمن فيأخذ كتابه بيميله» يقول تغا : انما تن أرق كب 
ابورا يمدي 

بتي © هموق عْحَاسَتْ حِسَلا ييا © وَيتَقَلِبْ إل قم منزورًا » 
[الانشقاق:/ا-4]. 
ويقول: «والمآك عل يلها وَعِلْ عَْضَ رَيَكَ وقد مذ حَمَبِيَدٌ © كتبذ 
تبرت لا حك متك حَافَةُ © كنا من أوق كتتك يتببنده َتوْلْ كانم أترزرأ 
كإئة © إن طتث فق ملق حتإية © هو عَِّةٍ باصيو © ف جََةٍ عليز © 
صُُوتا ديه © حأ ودرأ متنا يمآ لَدلقثر فى الأير الية 4 


.]؟4-١ا/:ةقاحلا[‎ 


تبت ريندله. مَك عدت 1 أت كية ه وَل أ تا يسَيية © مَكتَا 6د 


© 2 أَفقَ عق عليه" © حك عن شللية © حُذ تدأ © 3 ألم 


لير © ولا يض عل عار ابسن © كلد 3 أبن مهتا حير © فِلَا َعم إلا 
عن غنِينٍ © لا يأكأك إلا لْفَييونَ 4[الحاقة:ه0-لا"]. 
ويقول سبحانه: لوَأنًا من أرق تتبث وه كلفريء © موق ينغوأ ونا © 
تضق سَِا © إِتَهكنَ بي أفيد. متنزون © إن عن أ ل يو © كلا د ديك 
كن بده مصِيرًا 4[الانشقاق:١15-9].‏ 
سابعًا: الحساب: 
هو إطلاع العباد على أعمالهم خيرًا كانت أو شرا قولّا كانت أو فعا أو 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
اعتقاداء يقول لله تعالى: الوم يج سكن تب يما كسيف" لا ار الوا 
إِنَّ أقَّهَ سَرِيعٌ أْسَابِ #[غافر:17]. 

ويقول: لوَتَصَعْ الْمَوِينَ اط ليؤم الِْبَسَة نكا نكم هنش سَيتاً إن 
كان مِنْقَالَ حَبَّةِمَنْ حَرَدَلٍ أَتَيْنَا بها وَكََ بنَا حَِينَ #[الأنبياء:1]. 


ويقول يَلِِ: ١لا‏ َرُولُ قَدَمَا عَيْدِ يَْمَ الْتِيَامةِ حَّى يُسألَ عَنْ ربع : عَنْ غُمْرِهِ 
هما أنناك وَعَن خسمه قبا أنلذك وَعَنَ مالوامة أن اتتشية وفيا وضنة وع1 


عِلْمِهِ مَاذًا عَوِلَ فيه »ا رواه الدارمي. 


وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ قل أن رَسُولَ الل كنال لمَؤَدّنَ الحقوق 
الْقَِامَق حَتَّى بُقَاة للشو الْجَلْحَاءِوِنَ الشَّاٍ 0 ا 


والناس تجاه الحساب ثلاثة أقسام: 

قسم يدخل الجنة بغير حساب؛ وقسم يدخل الثار بغير حساب؛ لشدة 
غضب الجبار عليهم وعِظّم ذنوبهم؛ وقسم يُوقف للحساب. 

والحساب منه اليسير والعسيره ومئه السرٌّ والجهرء ومنه ماهو بالعدل وما 
هو بالفضل. 

عن ابن عباس يلا أن رسول الله يل قال: اعُرِضَت عَلَيَ الأمم. فَأحَدَ 

لني يَمُرٌ مَعَةُ اَمَف مَك وَالبي بر عه َّبُر عه العَشَرَُوَالبي بغر ممه 
الحَنسَق وز بر ركلف ككرت لاه ضوَا د كني قلث: يا جبْرِيلُ هَؤُلاءٍ 
بي ؟ َالَ: لا وَلكِنٍ انْظْر إلى الأثق» قَنَظَرْتٌ فَِذَا سَوَادٌ كي قَالَ: هَوُّلَاءِ شك 


(1) رواه مسلم في البر )١491//4(‏ والجلحاء التي لا قرن لهاء والحديث دليل على حشر البهائم: 
ولا يلزم من الحشر المجازاة بالثواب أو العقاب. 


عَقِيدَثْنَا ج؟ 


وعَؤْلاءِ سُِون ألَْاُنهَُمْ تاحاب عيوب ولا داب فل قت وَلِم؟ قَالَ: : كَانُوا 
لَايِكْتَوُونَ وَلَايسْترْفُونَ وَكَايَتَطيرَونَ وَعَلَى رَبْهِمْ يَوَكلُونَ قَقَامَ ! إِلَبْهِ عُكَاقَةٌ 
ان مِحْصَرء قَقَالَ: ادح الله أَنيَجعَلِي مُه قَالَ: الهم اجمَلَه مِنْهُْء ثم َ قَامَ 
لَه خل آخدء فقال: اذعٌ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ: : «سَبَقَكَ بهَا عْكَافَةًا .وراه 
الشيخان. 

وقال يكلِ: ايدخل الجنة من أمتي سبعون ألما ليس عليهم حساب. فقيل له: 
هلا استزدت ربك؟ فقال: استزدته فزادني ثلاث حثيات بيده الكريمة». 

وعن عائشة أن النبي كَل قال: «ليْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقَِامَةٍ إلا مَلّكَك 
فَقُلْتٌ: يَا رَسُولَ اللوء أَلَيْسَ قَدْ قَالَ الله تَعَالَى: يا > ب كبك يتيند © 
سَسَوْقَ قَ ياست ححا ييرآا [الانشقاق:/ء 8]» قَقَالَ رَسُولُ الله يلةِ: «إِنَمَا ذَلِكِ 
الْعَرْضُء ويس أحَدَبتَاكشُ الْحِسَاب يوم القيامة َة إلَاعْذّت)0". 1 

يعني أنه تعالى -لو ناقش في حسابه لعبيده؛ لعذيهم وهو غير ظالم لهم؛ 
ولكنه ‏ تعالى ‏ يعفو ويصفح فهو من النقش الذي هو استخراج الشوكة: والمراد 
من المناقشة الاستقصاء في المحاسبة» والمطالية بالجليل والحقيرء وترك 


المسامحة: يقال: انتقشت منه حقي» أي: استقصيته. 
ويشهد على الناس يوم الحساب: ألسنتهم. وأيديهم؛ وأرجلهم؛ قال قا 
تعالى: نوم َشْيهَدٌ مهد عَهِز سف وَهِرَوَِجلّهُم يما كوأ يمون #[النور:؛ 1]. 
كما يشهد عليهم سمعهم. وأبصارهم وجلودهم» قال تعالى: #وَنَؤي يشر 
0 ِلَّ كَثَارِ مَمْرْ ديعُت © حَقَ دا مَا جوع مهد عَبَيْهِرْ سَنْعْهَُ 
َصَدرْهُم وَجُلْودَهُم دِمَا حاو يَقَمَلويَ [فصلت:215 ]7١‏ 


(1) رواه البخاري ك الرقاق ب من نوقش الحساب عذب - الفتح (501//11). 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 

وعن أنس بن مالك قال: كنا عند رسول الله لد يلد فضخك فقال: ااهل ترون 
انر قلنا : لله ورسوله أعلم. قال: «من مُحَاطَةٍ لم رَبك َقُولُ: 2 
رب ألمْ ُجزني ِنَ الظُّلم؟ قال: ‏ َقُولٌ: يَلّىء قَالَ: يَقُولٌ: بن لا أُجيرٌ عَلَى تفي 
إلا مَاِنًا ني َل : مَيقُولٌ: كد لو 
شُهُودا َال ميخت عَلَى في فَيُقَالُ لأزكانه: انطِقي. قا : 
َل يت وَبينَ كلام كال فيَقُولُ: : بُعْدَا لَكُنَّ وَسْحْفقَاء قم 

ثامنًا: الميزان: 

بعد أن يطلع كل إنسان على صحائف أعماله بما فيها من حسنات 
وسيئات؛ يبدأ وزن الأعمال؛ ليعرف العبد مصيره؛ فالحساب لتقرير الأعمال» 
والوزن لإظهار مقاديرها؛ ليكون الجزاء يحسبها 

وقد ورد وزن الأعمال في الكتاب والسنة» وأجمعت عليه الأمة؛ فوجب 
الإيمان به قال تعالى: #وَتَصَعْ ألْمَونِينَ الفط ليؤي ليدم دكا تُظكم تنش 
مَيتاً ون ال ل ع ا عم 

[الأنبياء: /لا41]: 


#قمن تقلت ميته تأؤتبلك هم لْمُفْلِحُونَ © وَمَنْ حَقَتَ مَوزِيسْةر 

اس يه ]. 
ليا اما يح مدر امار 
[القارعة:1-5١].‏ 


)١(‏ رواه مسلم في الزهد (4/ ٠8؟5١)‏ (يقال لأركانه) أي: لجوارحه. 


بيط بسب 


عَقِيدَنَا جك" 

والمراد بالموازين: الموزونات؛ فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة» 
ويمكن أن تكون هناك موازين متعددة بحسب نوع الأعمالء والميزان له كفتان 
مشاهدتان. ولكن ما الذي يوضع في الميزان؟ 

المتتبع للأحاديث النبوية يجد أن الذي يوزن هو الأعمال» والعامل نفسه» 
وصحائف الأعمالء» وإليك الأدلة: 

)١(‏ فمما يدل على أن الأعمال توزن» وإن كانت أعراضا إلا أن الله يظهرها 
في صورة قابلة للوزن. فهو على كل شيء قدير: 

()عَنْ أبي مَالِكِ الْأشْعَرِيٌّ 
الإيمَانء وَالْحَمْدُ لِلهِتمْكاُ يران" . 


ا 9000 2 ب 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشهيكة: «الطّهُورٌ سَطْرٌ 


ب) قوله :لمان حَفِيفَانِ َلَى اللَّسَانِ لان فِي الِْبِرَانِ حَبِيتَانٍ 
إِلَى الدّحْمّن: سَبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو سبْحَانَ ال الْعَظِيمه'". 

(5) ومما يذل غلى أنَّ العامل نفسه يوزن: 

(أ) عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: «إنّهُ َيَأئِي الرّجُلُ الْعَظِيمٌ السّمِينُ يَومَ 
الْقَامَة لا ين يِْدَ اله جاح بَعُوضّة»”'' وقال: اقرءوا إن شكتم: «إقلا ويم لَمُ يود 
لفيمَةَ وَْنَا 4[الكهف:8١٠].‏ 


(ب) وَعَن ابن شمُوو أَنَّهُ كان يَجْتَنِي سِوَاكًا مِنّ الْأرَاكِ وَكَانَدَقِيِقَ 


)١(‏ رواه مسلم في الطهارة )5١77/1(‏ والطهور بهم الطاء: النعل الذي هو المصدرء وبفتح الطاء: 
الماء الذي يتطهر بهء وكذا الوضوء والوّضوء. 

(؟) رواه مسلم في الذكر والدعاء (5/ الو 

() رواه مسلم في صفة القيامة (4/ /53151). 


ااا ايمس 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 


ع2 


السَائينِ َجَعَلتٍ الرّيح تَحْفَؤْه قَقَحِك الْمَومْ من فَقَالَ وَسُولُ لله ٠:‏ م 
تَطْحَكُونٌ؟ قَالُوا : يا نَبِيَ اللو مِنْ دِقَةِ سَاقَي فَقَالَ: «وَالَّذِي نَْسِي بده ولَهُمَا أنْقَلُ 
ف الْعِيرَان بن أخدة زواة أحمد: 

(؟) ومما يدل على أن صحائف الأعمال توزن حديث البطاقة: وهو 
ما رواه عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كل: "إن لله سَيْخَلّصٌ رَجلَامِنْ 
أن على روس الَلاقٍ َم التاق يَينْشُرٌ عَلَئِْ يسمه وَيِسْهِينَ جلا كل 
سحل ِل مد لبصرٍ كم تر احا وسور ير 


متو : لايَارَبٌ» ميُولُ : أَكَلّكَ عُذْ مول ليا وت تقول بلَىء إِنَ لَكَ عِنْدَنًا 
حَسَئةٌ عَسَلك َه لا طلم علئِكَ اليَومٍ كقح لايق أَهْهدُ أن لاله لاا وَآَْهَدُ يد 


أن محمد بده وَوَسُولُةُ قيُولُ: احْصُرٌوَرْنَكَ مَبَقَولُ: يَارَبٌ مَا هَذ الِطَاقَةُ مَعَ 


اذى 


هَذِهِ السَّجِلَات فَقَالَ: | يي : اتُوضَعْ السَجِلَاثُ نِي كَنَةٍ وَالطانَة 
في كف فَطَانَّتِ السّجِلَّاتُ وَكَقُلَتِ َعَلّتِ البِطَاَةُ فَلا يَْقُلُ مع اسم الله شَيْءٌ» رواء 
الترمذي. 

تاسعًا: الصراط: 

بعد. ما يتهج وزن: الأعمال والحساب» عرف كل .شيع عهلة, ياعد 
الخلق طريقهم إلى النعيم أو الشقا لاسا سين 
تبايتهم, قال تعالى: لأأفْدُومُم إل صر لَلَحِو © وَقَثُوهم إتثر نولو > 

[الصافات:77 4 7]. 

والصراط جسر ممدود على ظهر جهنم تّرده جميع الخلائق ماعدا طائفة 

من الكفار. يعجل بإلقائهم في جهنم من الموقف. 


بيو ب ل سس 


عَقِيدَئْنَا ج؟ 


وقد يراد بالصراط الدين كما في قوله تعالى: ظأَهَيِنًا 0 
لْمتَعَقِيَ 14الفاتحة:] وقوله سبحان: لوَأَقّ هََدَا صر مُستَقِيمًا تيعو 
ولا تيغ الشبل مَترّقَ يي عن سيل هَل يَعَلكمْم بده َك 
و الأنعام :0 ١‏ ] وحديثنا هنا عن الصراط بالمعنى الأول. 

واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى: إوإن متك 
إلا وَايِدُمَا كن عَلَ رَيْكَ حَنْمًا مَقْضِيًا 4[مريم:١/7]:‏ والأظهر أنه المرور على 
الصراط المستقيم. 

وني الصحيح أنه يك قال: «والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت 
الشجرة؛ قالت حفصة: فقلت يا رسول الله أليس الله يقول: «وإن مَسَكُ إلا 
َايِدُمَا * فقال: ألم تسمعيه قال: ثُرَتتى الت أَتَمَوأ وَبَدر ين فا 
جشيًا #[مريم: 2]1/7. 

أشار يكل إلى أنَّ ورود النارلا يستلزم دخولهاء وأن النجاة من الشر 
لا تستلزم حصوله؛ بل تستازم انعقاد سببه» فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا 
منى يقال: تجاه الله منهم. 

لح سود كد جر د عام م 
انم به يُضْرَبُ الْجِسْرٌ عَلَى جهنم ود ِل الشَّفَاعَتُ وَيَقُولُونَ: لهم سَلّمء سَلّمْ) قِيل: 
شولا وكا الجشر؟ قل الح لك يوسناطيث راثاو مساك 
تكو جد فيهًا مُوَيِكَةيقَالُ لَهَا السَنْدَابُ َيَمُرٌالْمُؤْنُونَ كَطَرْفِ الْمَيْنِ 
كابر وَكالريء اط جاو لحيل وَالرَابٍ ناج متَلَم 


ع 2م 20 


وَمَخْدُوسٌ مُرْسَلٌ وَمَكْدُوسٌ فِي تار جَهَتم 


- رواه مسلم في الإيمان (114/1). يضرب الجسرء أي: يُمَذُ الصراط» تحل الشفاعة؛ أي: يؤذن‎ )١( 


سسسبب ب - سبحت 


الأستاذ الدكتور/ محمد رييع محمد جوهري 


دفي دواية له «وَبُضْرَبُ الصّرَاط بن ظَهرَي جهنم أعُونُ نامي أ 
ادكه ني ا لاد سيره قو قرل ل م كد اف سم ا م 
يُجِيز وَلا يتكلم يَوْمعدِ إلا اسل وَدَعْوَى الرّسْل يَوْمَيِذِ: الله 


5 
ا 

5 

امه 1 


: 1 لهم سَلَمْ سَلْمْ وَفِي 
جَهَنّمَ كلاليبُ مِدْلٌ شَوْكٍ السّعْدَانِ هَل رََُْم السّعدَانَ؟ قَانُوا: نَعَمْ يا وَسُولَ الله 
٠‏ قَالَ: امَِا مِْلُ شَوْكِ السَعدَانِء غَبْرَأنَهَُايَعْلَمُ ما تدر عِظَمِهَاإَِا اك تَخْطَفْ 
الس بأغمايهم. نهم ؤم بقِي يعمل ونم المجارَى حت بتّى'. 

وروي أيضًا عن أبي سعيد الخدري قَلقهُ قال: ََمَيِي أن اْجسْرَ أَدَقٌّ مِنَ 
الشّعَرَق وَأحَد من الشنقك». 


ويمرٌ المؤمنون على الصراط» ونورهم يسعى بين أيديهم؛ لا يخافون» 
ولا يتعثرون» قال تعالى: طبَمر ترى المَؤْمِنينَ والفؤمت يد وهم يَننَ 
سد وَلسيهرٌ جنيك لزه جنك جر ين خا الأد كبين هه دَق هو 
لتو اعد » [الحديد:؟١].‏ 


وروى البيهقي بسنده عن مسروق عن عبد الله قال: "يَجْمَعُ اله النّسّ يَوْمَ 
ليام إلى أن قال: «َيْمْطَوْنَ نُورَهُمْ عَلَى قَدرِ أَعْمَالِهِمْ: فَيِْهُمْ من يُمطى ووه 
ِل الْجبلِ بَْنَ دوه وَهِنُْمْ من يُخطى نُورَه دون ذَلِكَه وَعنْهُمْ عن يُنطى تُورَهُ ذل 
الل ينه وَمِنْهُمْ من يُمْطى دُونَ َلِكَ حَمّى يَكُونَ حر ذَلِكَ يُخطى توه عَلَى 


إِبّْهَام َدَمِهِ بْضِيءٌ مره وَيُطْفِىُ مَرَّة مدا أضَاءَ قَدَمَ قَدَمَفُ وَإِذَا طُفِىَ قَام فَيَمرُونَ 


-بشفاعة الملائكة والنببين والمؤمنين» دحض مزلة: بمعنى واحد وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدام. 
الكلاليب: جمع كلوب: وهي حديدة معطوفة الرأس يعلق فيها اللحم؛ وتوضع في التنور» والِحَحّك: 
شوك صلبه وأجاويد الخيل: من إضافة الصفة إلى الموصوف. وأجاويد جمع أجواد. وهو جمع 
جواد. وهو الجيد الجرى, والركاب: الإبل واحدتها راحلة من غير لفظهاء فناج مسلم إلخ. أي: إنبم 
ثلاث أقسام: قسم يسلم فلا يناله شيء أصللاء وقسم يخدش ثم بُرسل فيخلص» وقسم يكردسء أي: 
يدفع من الخلف. فيسقط في جهنم. 


<الاييببيايس ب سبي 


عَقِيِدَثُنَا ج؟ 
عَلَى الصَّرَاطِءِ وَالصَّرَاطُ كَحَدٌ السَيْفِ دَحْضٌ مَرِلفُ قَالَ: قيقَالُ: الْجُوا عَلَى قَذْرِ 
تُورِكُمْ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْرٌ كَائْقضَاضٍِ اكب وَمِنُْمْ من يَمْرُ كالرف» وَِنهُمْ من 
مر او سس لق تر 

ْم الذي نوه على إِنْهَامٍ وبلق د وَيِجرُ جلا ويْعَلقُ جْلا 


به النَّانُ قَال: قَيَخْنْصُونَ فَإِذَا حَلَصُواء قَانُوا: الْحَمْدُ لله الّذِي انا 
إِذْوَأيَاك قد أعْطَانا لله مَالَمْ يط أحَدًا. 


وقد اشتبه الأمر على بعض المعتزلة» فظنوا أن هناك تعارضًا في أوصاف 
الصراط» فلم يعترفوا به على حقيقته» وصرفوه عن ظاهره؛ وقالوا: المراد به 
طريق الجنة وطريق النار. 

وقال أهل السنة: إِنَّ حقيقة الصراط ممكنة؛ كما جاءت في الأحاديث 
النبوية» وليس هناك ما يدعو إلى التأويل» وصرف النصوص عن ظاهرهاء 
واختلاف أوصاف الصراط في الضيق والسعة» إنما هو بحسب أحوال المارّين 
عليه» ونحن في الدنيا نشعر بمثل هذا. فعند الاطمئنان النفسي نرى الطريق 
واضحة واسعة» وعند الحزن والشدة نراها ضيقة مغلقة. والله أعلم. 


ينك 


عاشرًا: الجنة والنار: 

)١(‏ الجنة: دار الشواب التي أعدَّها الله للمؤمنين الصالحين ولعصاة 
المؤمنين بعد أن يقضوا ما عليهم في جهنم» أو يعفو الله عنهم: ولأطفال المؤمنين 
والكافرين الذين ماتوا دون البلوغ» وهي فوق السماء ءالسابغة عند سنزة المعهى:ة 
قال تعالى: وقد واه تزه أُخرّ © عند بيذرَة التق © عِندَمَا جَنَُّ لمق » 


[النجم:0-11 1]. 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 


وهي سبع درجاتء بعضها فوق بعض: الفردو وس وعدن والكلتت 
والنعيم» والمأوىء ودار السلا ودار الجلال» وأفضلها الفردوس. 

ولعل هذه الأسماء تطلق عليها كلهاء وإن اختلفت درجاتها: فهى 
الفردوس؛ لأن الفردوس هو البستان الذي يجمع كل ما يكون في البساتين. 

وهي عدنء أي: إقامة» وهي دار الخلود؛ لخلودها وخلود مَنْ فيها. وهي 
جنة النعيم؛ لوجود أنواع النعيم فيهاء وهي جنة المأوى؛ لأن أهلها يأوون إليهاء 
وهي دار السلام؛ لأن من دخلها يلم من كل أذى وهي دار الجلال؛ لظهور 
عظمة الله وجلاله في خلقها. 

ودرجاتها كلها متصلة بمقام الوسيلة» والدرجة الرفيعة؛ لينعم جميع أهل 
الجنة بمشاهدة سيدنا محمد كَللِله. 

وهو أول من يدخلهاء عَنْ نس بْنِ مَالِكَِالَ : قَالَ وَسْولٌ اش يكلِ: «أنا 
تر الأنيَاءِ عا يَْمَ الْقِيَامَةٍ م وَأَنَا أَوَلُ مَنْ يفرع بَاتَ ات الجتقي7, 

وللجنة ثمانية أبواب روى سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ وليه عَنِ النَبِيْ يك قَالَ : في 
انيه أبْوَابء فِيهَابَابُ يُسَمَّى الرَمّايّ لَايَدْخُلُه إَِا الصَّائِمُونَ”7. 


ومفتاحها: (لا إله إلا لله) عَنْ مُمَاؤذِ بن جَبَلٍ © قَالَ: فالليى 
ول الله يد «مفَاتِيحُ الْجَنَة: سَهَامَةٌ أن لا إله إلا ه00" . 


(1) رواه مسلم في الإيمان .)١18/1(‏ 
(؟) رواه البخاري/ صفة أبواب الجنة (4/ .)١58‏ 
(7) رواه أحمد في مسئده (0/ 47 7). 


2555 تت 2 


عَقِيدَتُنَا ج؟ 

وقد أفاضت الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية في وصف نعيم الجنة 
ولذاعبا ففيها ما تشتهيه الأنفسء وتلذ الأعين» وفيها فاكهة مما يتخيرون» ولحم 
طير مما يشتهون» ويسقون من رحيق مختوم. وَمِنْ عين فيها تُسَمّى سلسبيلا» 
وفيها أنمار الماء» واللبن» والخمرء والعسل. ويلبسون الحرير» والسندس» 
والإستبرق» ويحلون الذهب. والفضة. واللؤلؤ. 

وزوجاتهم عذارى أبكار دائمّاء والحور العين لم تمتد إليهن يد. 

وقد نزع الله من صدورهم الخِلّ والسوءء وجعلهم إخوانًا متحابين. 

واقرأ القرآن الكريم؛ والسنة المطهرة» لترى تفاصيل ذلك؛ وأكتفي بذكر 
ةي هه يو ل ل «إِنَّ اللي َتُولُ لأف 
لمحن :امل اج يَقُولُونَ: بَبّكَ ينا وَسَعْدَيِكَ وَالْكَيْرٌ في يَدَيْكهْ قَيَقُولَ: لل 
رَضِيتُ؟ ؟ قَُولُونَ: مالا لَاَرْضَى يا وب وَكَْ أغْطتَنَامَالَع مط أَحَنَامِنْ 
خَلْقِكَ؟ تَيِقُولٌ: ألا َك أَْصَلَ من ذلك تبِمُوُون: يَارَبٌ وَأَيّ شَيْءٍ أَفْضَلُ 
مِنْ ذَلِكَ؟ ة بَُولُ: أُحِلٌَ عَلَيكُمْ رِضْوَاني لا خط عَلِكُمْ بَعْدَه أبداه". 

(5) النار: دار العذاب المعدَّة للكافرين» وعصاة المؤمنين الذين لم يتوبواء 
ولم يعفٌ الله عنهم إلى أن يأمر بخروجهم منها إلى الجنة. 

وهي دركات بعضها تحت بعضء أعلاها جهنم لعصاة المؤمنين» وتحتها 
لظى» ثم الحطمة, ثم السعيرء ثم سقرء ثم الجحيمء ثم الهاوية» ولجهنم سبعة 
أبواب» لكل باب منهم جزء مقسوم. 

وقد كثّر حديث القرآن الكريم» والسنة المطهرة عما في النار من ألوان 
العذاب المادي والمعنوي فارجع إليهاء واقرأء واعتبر» واستعذ بالله من النار. 


.)0711977/54( رواه مسلم في الجنة‎ )١( 


للالبببلااو سيسحت 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 


وائيه 


وأكتفي بذكر حديث نبوي واحد: عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قلقه كلكه: أن الي َك قَالَ 
اثارُكُمْ هذه الي يُوقِدُ ان آدمَ جُرُْ مِنْ سَبْعِينَ جُزًْ مِنْ حر جَهَتَمَ» 0 

() الجنة والنار موجودتان الآن: 

يدل على ذلك قوله تعالى عن الجنّة: طلِْدَّتْ إِلْبِدّقِينَ 4[آل عمران: 
1]. وعن النار: لوَاتَفُواً كدر 5 لكين 8[آل عمران:1"1] 


وقوله تعالى: ظلتَادْ يُعرَصُونَ عََنَِا عُدُوًا مَعَشِيًا وَبَوْمَ توم ألشَاعَةُ أَدحا 
َال فعزرت ع أَلْعَدَّابِ #[غافر وقصة آدم وإسكانه الجنة وخروجه 
0 


| وقد رأى رسول الله يك الجن ليلة الإسراء والمعراج قال: انم م انْطَلَقَ بي 
جبْيلُ حنَى أي يسدر الْمُنتهَى»ء تعبا أَلْوَانُ لا دري مَا مِيَ؟ كَالَ :َم معت 
َإِذَافِيهًا جَتَابدٌ الو و » وَإِذَا ُرَابُّهَا الِْسكُ70". 

وقال كَل 'وَالَّذِي نَفْسُ محمد يِه لَوْرَأَئِمْ مَارَآَيِثُ لَمَحِكُُْْ تيلا 
ليب يا ُو وجا ريت جار شول افر قل أ دربت الجثة واتات9 . 


وقال كلِ: «إِذَامَاتَ الرّجُلُء عُرِض عَلَيه مَشْعَدبلْعَدَةٍ وَالْعَشِيّ إِنْ كَانَّ مِنْ 
أَهْلٍ الْجََِ قَالْجَئَةُ وَِنْ كَانَ ِنْ أَهْلٍ الَّارِ قَاَارُ. قَالَ: َم بعال: هَدَا مَفْمَدُكَ الي 


0 ُبْعَثُ إِلَيد َو ْم الِْيَامَة» 6 


١ .)5845 /8( رواه مسلم في الجنة‎ )١( 
والجناب جمع جُنبذة وهي القبّة.‎ )١55/١( رواء مسلم في الإيمان‎ )1( 
009 /1( رواه مسلم في الصلاة‎ )"( 

(5) رواه مسلم في الجنة (5155/4). 


لببتبابباط؟إب- م -ِإ بي ييح 


عَقِيدَنُنَا ج؟ 


وجاء في خطبته بل في صلاة الكسوف قوله: «رَأَئِت فِي مَقَايِي هَدًا كُلَّ 
شَيْءِ وُِدْئُم. حَبَى قد أي ربد آنْآخلَ يِطفَا من الجن جين وَأدُمُوني جَمَلْتُ 
عدم وَََد رَآتُ جهنَم طم بَعْضُها بَمْضَا حِينَ َأَِتُمُوني أأَخَرْتُه. 

وقال تكلة: ِنَم نَسَمَةُ الْمُؤْمِنٍ طَائِرٌ يَدْلُقُ ني قَجَرٍ الْجَنَّق حَنَّى يُرْجِعَه الله 
تبَارَكَ وَمعَلَى إلى جَسَدِو يوم يبعئة0!". 

وأما قوله تعالى: للا دم مم أ إلا عاخن ل لَه إلا مو كل من 
مَالِكُ إِلَّا مَعِقَدٌ ]2 لذي اله تجَمُونَ 4[القصص:88] فلا يتعارض مع 
اعتقاد وجود الجنة والنار الآنء ولا يلزم فناؤها؛ لأن المراد من الآية: كل شيء 
مما كتب الله عليه الهلاك هالك» والجنة والنار مُلقتا للبقاء لا الفناء. 


ىد 


وقيل: كل شيء هالك إلا وجهه؛ أي: إلا جاهه. كما تقول: لفلان وجه في 
الناس» أي: جاه. وقيل: إلا وجهه. أي: ذاته تعالى» أونما أريادية ويه" 

وأما قوله تعالى -عن امرأة فرعون: «إِذّ كَالَتَ رت أبن لي عِندَكَ بَيْنا في 
َلّجَنَّة 4[التحريم:١١]»‏ فيدل على أنَّ الله يزيد في اللجنة ما يشاء لمن يشاء. 

وقوله ‏ تعالى عن الجنة: لوّجَتَةٍ عَرَضُْهًا لسَسَوتُ وَالْارْضُ * 
[آل عمران: “171]» لا يعني عدم وجودها الآنء فليس مُلك الله منحصرًا في 
السماوات والأرض. 

؟) الجنة والنار باقيتان: 
قال تعالى: لإوقن ين آنه وَل صَِمًا يِه جَكّقٍ يرق ين ها ار 


(1) رواه أحمد في المسند (5/ 456) يعلق: يأكل. 
(1) تفسير القرطبي للآية (17/ 073717 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
خَِيينَ فِيَآ أب 4[الطلاق:١١]»‏ وقد تكرر وصف القرآن للجنة بالخلود والأبدية 
في ثماني آيات. 
وَوْصِفَتْ النار بالخلود والأبدية في ثلاثة مواضع: 
- هد ان حكَتَرُوأ وكئرأ [ بكي الله ليَخْفْر لَمْر ولا ليقديكز 
طريقًا © ل ظريفٌ جَهَئَرَ حيبت فيه أَنَدَا4[النساء:4 1 159). 


- لإ أنه لَعَنَ الْكَفرِينَ وَأَعَدَّ كز سيريا 4[الأحزاب:14]. 
- طلا بكََا من أَنَّهِ وود تن ينص أنه وتشُراك ون 48 6و جَهَيرٌ 
حَنِينَ غِيَآ بدا 4[الجن:7؟]. 


عن حم ير 


- وأما قوله تعالى: لدَأمَا لس فوأ تى لتر إن يها تفل متهي © 
حَلِيبنَ ها مَا امي أَلتَوَتُ وَآلْأَتِصُ إِلَّا ما قة ميلقا إن تبلق مَتَالٌ يَمَا 
يريد © وأا ألنَ دوأ مَنى اَن حَِِينَ فا ما دامَت تمت وَالْارّسُ 
ِل مَامَةَ يَّكَ عط عر عَدُوزْ 6[هود:ة١١-م١ .]١‏ 

فالمقصود بالسماوات والأرض المعلق خلود أهل الجنة والنار على 
بقائهما سماء الجنة وأرضهاء وسماء النار وأرضهاء وليس المقصود سماء الدنيا 


00 


وأرضها؛ لأهما تبدلتا كما قال تعالى: لم يَدَلْ الْالَسُ عَيرَ لاض 
ولوك َيَرَرُوا يه الود الْقَمَارٍ 4[إبراهيم:48]. 

وأما الاستثناء في قوله: مِإِلَا مام َي 4 فلإعلامهم بأنهم مع خلودهم 
هم في مشيئته تعالى, لا يخرجون عنهاء وأن بقاء الجنة والتار ومن فيهما ليس أمرًا 
واجبًا لذاته. ولا واجبًا عليه سبحانه؛ وإنما هو أمر جائز في ذاته تفضل الله به. 


ل ا ا تر 


عَقِيدَثُنَا ج؟ 


قليس الاسجناء ء لنفي تأييد الخلود, بل لتفي وجوبه أو أن المشيئة ذكرت 
على سبيل الشبرك؛ مشل قوله تعالى: طلَتَتَخْأُقَ ليد لَخَرَمَ إن شآ أله 
[الفتح: 1017 فذكر المشيئة للتبرك؛ لأن ل كوم ار لم 
لا شك فيه. 

وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله وكلة: ججَاء بالمَوْتٍ وم القيامةٍ كأنّه 
خى اللخ قرلك بَيْنَ الْجَنَّةِوَالنَاِ ميقَالُ: ااال عله عل يترود املا؟ 
0 ُو ويَنْظُونَ وَيَفُولُونَ: ا يقَالُ: يا أَهْلَالنَارِمَلُ 
نون هذ َل رنيو وَيَنظُرُونَ وَيَقُولُونَ: نَعَمْ هذًا الْمَوْثُ قَالَ َيُؤْمَرُ به 
يذْبحُ, قال: مم بُقَالُ: يا أَمْلَ الْجَنَةِ خُلُودٌ فَكَامَوْتَ, وَيَا أَمْلَ النَارِ خُلُودٌََا 
عَوْتَ» قَالَ: نُمَ َوَآَرَُولُ الل يكيل: #وَلَوِزَهُم يم الحدية إذ فى الْأَنرُ ور في 
عله وَهُْ لا م4 وَأقَارَ د إلى الدليا". 

حادي عشر: رؤية الله تعالى: 

تَعوّد علماء التوحيد أن يذكروا هذا الموضوع ضمن الحديث عن صفاته 
تعالى؛ لا لأنه صفة واجبة لله. ولكن لأنه من الأمور الجائزة على الله تعالى» 
ولكني فضّلت أن أجعله بعد الكلام عن الجنة؛ لأنه أفضل نعيمهاء وأحبٌ شيء 
إلى أهلهاء نسأل الله أن يجعلنا منهم. 

)١(‏ مذهب أهل السنة: 

رؤية الله تعالى ‏ جائزة من الناحية العقلية في الدنيا والآخرة» وستحدّث 
للمؤمنين في الجنةء حيث يرون ربهم بأبصارهم بغير إحاطة ولا كيفية. 


.)5188/1( رواه مسلم في الجنة‎ )١( 


بببباااسو ل بسب 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 

وأما وقوعها في الدنيا فلم تحدّث لغير نبيئا محمد وي ليلة المعراج. 

قال الإمام مالك: «إنما لم ير الله في الدنيا؛ لأنه باقء والباقي لا يُرى بالفاني: 
فإذا كان في الآخرة ورزقوا أبصارًا باقية رأوا الباقي بالباقي». 

وأما رؤيته -تعالى في المنام فجائزة» لكنها رؤية بالقلب من دون تحديد 
صورة معينة» وإلا لكانت من الشيطان» بخلاف رؤيته َك في المنام فهي حقيقية؛ 
لأن الشيطان لا يتمثل به. 

أدلة أهل السنة: 

»]77 ,35 قال تعالى: ««وخرة يَيْمبِدٍ تَضِةٌ © إِلَ رَيهَا يرد 4[القيامة:‎ )١( 
والنظر إذا تعدى بحرف الجر (إلى) كان معناه المشاهدة بالعين» وقد أضيفت إلى‎ 

() وقال تعالى: لير ما يَتَدُونَ فيا وديا مزيدٌ 4[سورة ق:0 7]» قال 
علي بن أبي طالب وأنس بن مالك: هو النظر إلى وجه الله عز وجل. 

(؟) وقال تعالى: لَلَِينَ أَْسَئُوأ لني وَزِيَادَةُ [يونس:"؟]. 

فالحسنى: الجنة. والزيادة: النظر إلى وجهه الكريم. كما قال يكلِِ: «إِذًا مَكَلَ 
أَمْلٌ الْجَنَهِ لحك قَالَ: يَقُولُ الفؤ: تُرِبدُونَ شين َزِدُكُمْ؟ قَيَقُونُونَ: كه يبِيْض 

5 كع رفم لم 1 300 03 17 
وجُوهنا؟ ألم تُدْحِدْا التق وَنْتَجِنَاِنَ الئَا؟ قَالَ: فَيكْشِفُ الْحِجَابٌ» كّمَا أَعْطُوا 
شَينًا حب َمْعِن الَطر إلى بهم ظ»". 


(4) وقال تعالى: مكلَاإِيَتْرَعَن ينه يَدمَبذ لمَحَجُووْنَ 4[المطففين:5١]»‏ 


.)1337/1( رواه مسلم في الإيمان‎ )١( 


ا ات 


عَقِيدَثْنَا ج؟ 
سثل الإمام الشافعي عن هذه الآية فقال: الما أن حجب هؤلاء في السخطء كان 
في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا». 
(5) وعن أبي هريرة: : أن ناسًا قالوا لرسول الله وَكِ: يا رسول الله؛ هَل تّرَى 
رَبَنَا يَوْمَ | الْقَِامَةِ؟ فَقَالَ شرل الله َكل «هل تُضَارُونَ في رُؤْيَةِ الْقَمَرِليْلَةَ الْبَذْرِ؟» 
قَانُوا: لَايَا رَسُولٌ اق قَالَ: «مَلْ تُضَارُونَ فِي النَّمْسٍ لَيْسَ دُوتَهَا سَحَابٌ؟) 
قَانُوا: لَايَا رَسُولٌ الى قَال: «قإِنَكُمْ تروْنَهُ كذّيِك70". 
والمراد تشبيه الرؤية في الوضوح والظهورء لا تشبيه المرئي بالمرئي. وقد 
روى أحاديث الرؤية نحو ثلائين صحابيًا. 
(1) واستدل أهل السنة بدليل عقلي مؤداه: 
الله موجود» وكل موجود تجوز رؤيتهء فالله تجوز رؤيته. 
؟- مذهب المخالفين في الرؤية والرد عليهم: 
ذهب الخوارج» والشيعة الإمامية» والمعتزلة إلى أن رؤية الله مستحيلة» ولا 
تقع» وقد استدلوا بما يأتي: 
)١(‏ دليلهم العقلي: قالوا: للرؤية شروط يستحيل تحقيقها بالنسبة لله 
تعالى بأن يكون المرئي جسمًّاء وفي حيز ومكانء ومقابلا للرائي؛ وبينهما مسافة 
محدودة وهكذا. 
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أجاب أهل السنة: 
أن هذه الشروط شروط عادية» وليست عقلية» وهي خاصة برؤية 


)١(‏ رواه مسلم في الإيمان /١(‏ 174)» وتضارون - بتشديد الراء - أي: تضارون غيركم بسبب 
تزاحمكم يسبب الرؤية» وبتخفيفهاء أي: هل يصيبكم ضرر أي ضرر. 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
المخلوقات بعضها لبعض. والله منزه عن ذلكء. فيمكن أن يُرى بغير هذه 
الشروطهء بأن يزيد في بصر من شاء من عباده حتى يراه بغير إحاطة ولا كيفية. 

(؟) استدلوا بقوله تعالى: موَلَمَا جَآهَ مود لِمِيعَيتَا وَكلّمَهد دير 7 
َي أت أأظز اياك" َال أن تراني وَتَسِن أنظز إل لُلَْبَلٍ دن سَتمّرٌ 
مَححَاتَ هَسَوقَ ترتي" لما حل به لب جتآش تسا يَكرَ مرت ميق" 
َلَنَآ أقَاقَّ َال سْبَْحَمَكَ مُبْتْ ِلَنَكَ وَأَتَأْ أَيَلُ أَلْمَؤميِيتِ »[الأعراف:47١].‏ 

فقوله تعالى: إن ا نفي رؤيته وامتناعها؛ لأن (لن) لتأبيد 
النفي. 

أجاب أهل السنة: 

قولكم: (لن) تفيد تأبيد النفي غير صحيح؛ لأنها لا تفيده؛ حتى لو قُيّدت 
بالتأبيد» فكيف إذا أطلقت؟ وتأمل قوله تعالى -عن الكافرين: طون يَتَمَيََُ تدا 
يسا دمت أَيَدِهِم4[البقرة:140. أي: الموت» وقوله تعالى: وياد يَِقُ 
ليَفْضٍ عَلَيِنَا 50 قَالَّ د مَنجِيُوْنَ [الزخرف:/ا/] أي: يميتناء فالآية الأولى 
تفيد أخهم لن يتمنوا الموتء والآية الأخرى تفيد أمبم يتمئونه فهل أفادت (لن) 
تأبيد النفي مع وجود (أبدَا) أيضًا؟ 

ولو كانت (لن) للتأبيد المطلق ما جاز تحديد الفعل بعدهاء وقد جاء 
محددا في قوله تعالى: «قلن أب لاص عق بأد ل إن يكحي لَه في 
[يوسف:١8]»‏ فثبت أن (لن) لا تقتضي النفي المؤبد. 

كما أننا إذا تأملنا الآية جيدًا وجدناها تدل على ثبوت الرؤية؛ لاعلى 
استحالتها وامتناعهاء فطلب موسى لها يدل على جوازها؛ إذ كيف يطلب نبي من 


مامالا ياي بابب 


الأنبياء أمرًا مستحيأا؟ ولم يُنكر الله عليه سؤاله» ولو كانت مستحيلة لقال الله: إن 
لا أرىء أو لا تجوز رؤيتيء أو لست بمرئي» وما قال له: #إآن قَرَدْتقِ * وهذايدل 
على أنه مرئي؛ لكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في الدنيا لضعف قُوى البشر فيها. 
فإن الجبل على الرغم من قوته وصلابته لم يثبت لما تجلى الله له قكيف 
بالإنسان الذي خلق ضعيقًا؟ 

(") استدلوا بقوله تعالى: طلا تُدِيكُةُ الأْبَصَر وَهْرَ شذيك الْابْصَي 
وَعْرَأللَيلِيكُ أَلْكَبِيرٌُ 4[الأنعام:1١1].‏ 

قالوا: معنى الإدراك: الرؤية» وقد نفاه الله عنه» فهو لا يُرى. 

أجاب أهل السنة: 

بأن الإدراك غير الرؤية؛ لأن معناه الإحاطة بالشيء؛ وهو قدر زائد على 
الرؤية» كما أننا نرى الشمس مثلا ولا ندركهاء أي: لا نحيط بها بأبصارناء فالله 
سبحانه يُرى ولا يُدرك» كما أنه سبحانه _يُعلم ولا يُحاط به علمًا؛ لكمال عظمته 
مسحانه: 

وتأمل قولهتعالى: لقَلمَا توما 1 ا كشت إن 
لتنرؤن © مَل 556 إِنَّ مَىَ يق تبس )سردا 3 


ينف موسى الرؤية» إنما نفي الإدراك» ونفي الأخص لا يستلزم نفي 
الأعم. 
كما أن (ال) في كلمة (الأبصار) في الآية للعموم: وتقدّم النفي على العموم 
يفيد سلب العموم؛ فالمعنى لا تدركه جميع الأبصارء بل يراه بعضها دون بععض» 
فيراه المؤمنون دون الكافرين 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 


رؤية نبينا يَِةِ لوبه ليلة المعراج: 
انقسم العلماء في هذا الموضوع ثلاثة مذاهب: 
المذهب الأول: يتكرون حدوثها. 
المذهب الثاني: يثبتونها مع اختلاف في آلتها: أهي العين أم القلب؟ 
المذهب الثالث: التوقف وعدم الحكم. وهاك التفصيل: 
المذهب الأول: 
وعلى رأسه أم المؤمنين عائشة ملكا تقول لمسروق: ثَلَاثٌ مَنْ تَكَلَّمَ 
ِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدْ أَعْظمَ عَلَى الله الْفزِيَكَ قُلْتُ: مَا هُنّ؟ قَالَتْ: مَنْ رَعَمَ أن 
مُحَندَا ل رَأى رَبَهُ فَقَدْ أعْظمَ عَلَى الله الْفزْيَ كَالَ: وَكُنْتُ متنا مَجَلَسْتٌ 
كَقْلتٌ: يام الْمُؤْمِيِينَ أنظريتي. وَلَا تُمْجِليتِيء يكل اكز وجل : «وقد 35 . 
يلقي ليون 14التكوير 8 ويد وا نَزْلهَ رك 4[العجم :]؟ كَتَالَتْ: : آنا 
أو عَذِه الأمِّ سَألَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللي ققَالَ: إنّمَا هُوَ جبربلُ» لَمْ ره علَى 
صُورَيه الِّي خلِقٌ عَلَيْهَا غَيْر هَاتيْنِ الْمَرّتينِ َه مُنْهَِطَا مِنَّ السّمَاءِ ا 
حَلْته مَابيْنَ السَمَاءِ إلى الأزض» فَقَالَث: أوَلَمْ تَسْمَعْ أن اله يَقُولٌ: «لَّا حُذِيكة 
لصم َهْوَ يدرك الْأْبَصَرَ*1الأنعام:١٠].‏ أَوَ لَمْ تَسْمَحْ أَنَّ الله يَُولُ: «وبا 
كان نّ يشر أن يكلم أ إلا ويا أ من آي حا أو مزبيل تتشولا موق 
بإذئوء مَا كك نهم غك كي 4[الشورى:51]؟ 
قَالَتْ وسحرقة مر ب ل برو عر 
عَلَى الله الْفِرْيَة وَالْهُ يَقُولٌ: #يتأيها اليَسُولُ يَل مآ أل ! إِلَيْكَ مِن يَتِلكَ وا 
د تَفْعَلْ فَمَا بَلَّفتَ رِسَالتَكُر4[المائدة:/10"]. 


ساسيايياا اس بح 


قَالْتٌ : وَمَنْ رَعَمَ أنه نه مُخْيرٌ بمَايَكُونُ في عد تَقَدْأعْطم عَلَى الله الِْريََ وال 
يَقُولُ: قل ا بنك من فى أَلتَموتِ وَآلْدضٍ ليت إلا أنه 4[النمل:30]"". 

ونلاحظ من الحديث أنها تصف من أثبت الرؤية بالكذبء وأنه بمنزلة من 
اعتقد أن محمدًا يل كتم شيئًا مما أوحاه الله إليه» وفي درجة من ادعى علم 
الغيتة 

ويُقسر قوله تعالى: طوَليَدَ وه كزْلٌَ حر 4[النجم:177]» بأن معناه: رأى 
محمد جبريل؛ وتستدل على رأيها بآيتين: 

الأولى: للَاحْدَرِك1ُ البمَرُ#[الأنعام: 1٠١‏ وتفسير الإدراك بالرؤية. 

الثانية: وبا كَانَ لِتَثر أن مَكَلمَهُ أَنَّهُ 4[الشورى:51]» فإذا كان 
لا يكلم البشر إلا بحالة من هذه الحالات فكيف يراه محمد وَل؟ 

المذهب الثاني: 

وعلى رأس المثبتين للرؤية ابن عباس فهو يقول: «رآه بفؤاده مرتين»! 

ونميل إلى هذا المذهب لأمور: 

)١(‏ أن حادث الإسراء والمعراج كان في مكة وكانت عائشة ئشة مها آنذاك 
صغيرة وقد قال معمر بن راشد: : ما عائشة عندنا بأعلم من ابن عباس» ولما سأل 
المسروري أحمد بن حنبل: بأي شيء ندفع قول عائشة: قال يقول النبي وَلِلة: 
«رأيت ربي» وقول النبي يَِِ أكبر من قولها. 


.)128/1( رواه ملم في الإيمان‎ )١( 
الموضع الابق. والمراد أن الفؤاد صار آلة للإبصار كالعينء وليس المراد الرؤية العلمية فليست‎ )1( 
محل خلاف.‎ 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
(")عائشة تنفي وابن عباس يثبت والمثبت مقدم على النافي وقد صحت 

الروايات عن ابن عباس بإثبات الرؤية» فيجب إثباتها؛ لأنها ليست مما يدرك 

بالعقل ويؤخذ بالظن والاجتهاد وإنما مما يتلقى بالسمع من المعصوم وَل 

لوف عائشة لم تنف الرواية بحديث سمعته من رسول الله كلِ: ولو كان 
عندها حديث لذكرته. 

(5) اعتمدت عائشة في رأيها على تأويل قوله تعالى: طلا دُزيِكُ1 
لصن [الأنعام:". ١‏ وقد سبق بيان أن نفي الإدراك لا يدل على نفي الرؤية» 
فقد تحدث من دون إحاطة. 

(5) كما استدلت بقوله: لوا كَانَ لكر أن مُكِلمَهُ لَه 4[الشورى: 
١‏ لكن يجوز أن تحدث الرؤية من غير كلام. ا 

المذهب الثالث: 

التوقف عن الجزم بأحد الرأيين؛ لعدم وجود دليل قاطع؛ وخاصة أنها 
مسألة عقدية» وليست عملية فقهية يكتفى فيها بالأدلة الظنية» بل لا بد من الأدلة 
اليقينية القطعية. 


يبيب بي ب ب بي يي يت عَقِيِدَثْنَا ج؟ 


الفصل الثامن 
الإيمان بالقضاء والقدر 
القضاء فى القرآن الكريم: 

وردت مادة (ق ض ى) في القرآن في (717) موضعًا تدور حول عدة معان؛ 
منها: 

)انك متكى الازادة قال تعالى: #إدا صن أَنْرَا مما يَعُولُ دكن 
يرن 4[آل عمران:817] أي: إذا أراد أمرًا. 

1) وجاءت بمعنى الحكم؛ قال تعالى: واه يَف بِالحَقِ #[غافر:٠؟]‏ 
أي: يحكمء وقال سبحانه: وَإِكُلَ كو يول هلدا جك يَسْوطْهُزَ فى بَنِتكُم 
ِألْقِسيٍ وَهْرْ لا يُظَأَمُونَ #[يونس:87] أي: خكم. 

*") وجاءت بمعتى الخلق» »قال تعالى: طافَقَصَدجْنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ في يَومتن * 
[فصلت:؟7١]‏ أي: خلقهن. 

) وجاءت بمعتى الأداء. قال تعالى: لفَإَا قَصَيْتْمر آلصَّاوْة #[النساء: 
1٠١‏ ء وقال تعالى: لدَإدًا قَصيِيُر مَتتيِكَسخكُرْ 4[البقرة: ]٠٠‏ أي: أديتم. 

ه) وجاءت بمعنى الإخبار قال تعالى: وبا كت يجان الْقَرْقِ إذ 
َصََينَآ إن وى الْدَتَرَ وَيَاكتَ من أَلشَهِدِنَ #[القصص:5 5] أي: أخبرناه. 

1) وجاءت بمعنى الإتمام والإكمالء قال تعالى: ظفَلَمًا قَضَْ مُوتى 
لْقَجَنَ 4[القصص:5؟] أي: أتمه. وقال تعالى: ظليَفْضِيَ أَنَّهُ مرا كَانَ 
مَفْْولَا 4[الأنفال: ؟ 5] أي: يتمه. 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 

4 وجاءت بمعنى الموت أو القتل» قال تعالى: لإيِكَرَدُ موت قَقَضَ 
عَلَنْهِ 4[القصص:6١].‏ أي: قتله. وقال تعالى: «353و1 يَمَاكُ لض عَلَا 
َبّْكَ 4[الزخرف:07ا], أي: يميتناء 

8) وجاءت بمعنى التقدير والتحديد, قال تعالى: ووَلِسَجِحَلَكُِ ار 
لاس وَيَحْمَة ِنَأ مَكَانَ آنا مَعْضِيًا #[مريم:١؟]‏ أي: أمرًا مقدّرًا محددًا. 

وقال تعالى: «إوأن حَسَيٌ اوها كان عل َك حتنا مَفويجَ 4 

.]0١:ميرم[‎ 

وقال: ظمْوَأزِى حَلَفَكرْ من من ف صَنَى جل 4[الأنعام:1]. 
القدرفي القرآن الكريم: 

وردت مادة (ق د ر) في القرآن في )17١1(‏ موضعًاء تدور حول عدة معان؛ 
منها: 

)١‏ وردت بمعنى العظمة والشرف» قال تعالى: «إكا لَوَلنَهُ في لَه التذر» 
[القدر:١‏ ]ء وقال: #إوَمَا تَدَرُوا اله حَقّ قَدَرِدَ 4[الأنعام: ١‏ 9] أي وما عظموة, 

") ووردت بمعنى التضييقء قال تعالى: #إرَنَا أَلثْنٍ إذ دَمَبَ مكيديا 
ري أن أن تَقْوِرَ عليه 14الأنبياء:/41] أي: أن لن نضيق عليه وقال: أده 
يبظ الرَزْقَ من يكَ وَيَفدُ 4[الرعد::؟]: وقال: ووَلة ةا ما تك كََدَرَ 
عَلَنهِ ررْقهُ4[الفجر:7١]‏ أي: ضيق. 

*) ووردت بمعنى العلسمء قال تعالى: إلا أترأتثر ترآ نما لي 
أَلْمَيِيِتَ #[الحجر:٠1]‏ أي: علمنا. 


سلس بيو ب -ا ‏ 0 


البسببسبسسيسبيبيببنا-ا ا اا- تت 060600 عَقِيدَنُنَا ج؟ 


؛) ووردت بمعنى القسدرة» قال تعالى: طمَمَدَييا قَعْرَ ارون * 
[المرسلات:"77]» وقال تعالى: ملسب أن لَن يَقررَ َيِه أَحَدُ 4[البلد:ه]. 

ه) ووردت بمعنى المقسدار قال تعالى: «يّذ جَملَ أنه لكل قو قَدرَآ » 
[الطلاق: 9]ء وقال: إن 12 كَنْءٍ حَلَفْنَه بِقَدَرٍ *[القمر:54]» وقال: #أوَإن مَن 
تن, إِلَّا ندا حَرَآبئُ. وما دير عدر مَْلومِ 4[الحجر:١1].‏ 

1) وجاءت بمعنى القضاء والكتابة في اللوح المحفوظ قال تعالى: 
«يكنَ أَنَرْأَتَهِ قَدرَا مَقَدُوبًا #[الأحزاب:18]؛ وقال: «تالتتى ألمَآة عَلَ أَمر 
مَدْ كيرَ #[القمر:؟١]:وقال:‏ كن مَدَريَا يَنسَيْر لْمَوْتَ وَمَا تن مسبون * 
[الواقعة: »]1٠‏ وقال: مإ حِنْت عَلَ قَدَرِ يَخُوى #[طه: ٠‏ 4]. 
تعريف القضاء والقدر: 

القضاء: إرادة الله تعالى ‏ للأشياء في الأزل حسب علمه. وكتابته ذلك في 
الوح المحفوظ. 

والقدر: إيجاده ‏ تعالى ‏ للأشياء طبقًا لما علمه أزلّا وأراده. 

فالقضاء في الأزل» والقدرفيما لا يزال؛ لأن القضاء وجود جميع 
المخلوقات في اللوح المحفوظ مجتمعة؛ والقدر وجودها في أوقاتها التي حددها 
الحق لها بأوصافها ومقاديرها وشروطها. 

والإيمان بالقضاء والقدر يتضمن الأمور الآتية: 
)١‏ الإيمان بعلمه تعالى ‏ بما سيكون قبل أن يكون. 
؟) الإيمان بمشيئته العامة وإرادته الشاملة لكل الموجودات. 


يبيط )تب - ته 
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*) الإيمان بكتابته كل شيء في اللوح المحفوظ. 

4) الإيمان بإيجاده تعالى لكل المخلوقات حسب علمه. وإرادته: 
وكتابته. 

حكم الإيمان بالقضاء والقدر: 

الإيمان بالقضاء والقدر واجب؛ لأنه الركن السادس من أركان الإيمان 
التي حددها الرسول يَكِةٍ عندما أجاب جبريل عن معنى الإيمان» ومن الآيات 
القرآنية التي تشير تشير إلى القضاء والقدر وكتابته في اللوح المحفوظ: 

- «وَكُلّ سٍِ عضيف 8 إِمَاعِ كين #[يس 1 

- «إتهر لان كير © َك مححَيْوْنِ 4[الواقعة :لالا. //]. 

ا مو ا م 

- طقل ل يُصِيبَما لاما حت كَمَبَ لَمَهُ آنا 4[التوبة:١ه].‏ 

- هوم أَصَاتَ عن مُصِيبَة فى دض وَلَا ىه أشرصكر إلا في كتبٍ من 
ص َّ رم #[الحديد: ؟؟]. 

ومن الأحاديث النبوية التي تبين ضرورة الإيمان بالقضاء والقدر. 
)١‏ قَالَ عْبَادَةٌ بْنُ الصَّامِتِ لائنه: بابي إن أن جد مهم حَقِيقةٍ الإبتان 
را 9 م سبك لَك كه وا أخطلة َم كييك موقت 
رَسُولَ الله وَل يَقُولٌ: «إنّ أوّلَ ما خَلَّ اللا اله اقلم فَقَالَ لَهُ: اكنّبْ قَالَ: رَبِّ وَمَاذًا 
أَكْتبُّ؟ قَالَ: : اكب مَقَاوِيرَ كُلٌّ شَيْءِ حَتَّى تقوم السَّاعَة يا بْنَيَ إِنّي سَيِنْتٌ 
ا 


سس سيو سلب _إ-سببييبيبيبي بس 


اا ا عَقِيدَتنَا ج؟ 


عد الي عدر قالاء قال شوك افده اكل تمن شَيْءِ بِقَدَرِ حَنّى 
الْعَجْرِوَالْكَيْسِء َو الْكَيْسٍ وَالْمَجْرٍ رواه مسلمء العجز: الضعفء والكيس: 
النشاط. 

') عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود وليه قال: : دنا رَسُولُ الوك 
َهرَالصَاوقُ الْمصْدُوقُ وإ عدحُمْ يمع تله في بَطن أُمهِأَرْبَِينَ توا َع 
وم ف لك علق نل كه مكو في تلك نشكا بفل كك عسل 
المكلك تبتقخ ذ فِيه الرّوحَ» وَيُؤْمَرٌ بأرْبَع كَلِمَاتٍ: : بكنب ررقف وَأْجَلِق وَعَمَلِقِ 
وَشَقِيٌ أ 5 أو سَعِينٌ فَوَالّذِي لا || ِل يرهن حدم ْمَل يعمل آهل الجن حنّى ما 
يَكُونٌ َيه وَبَتَهَا إلا ذرَاعٌ َيَسيقٌ عَلَْهِالْكِتَابُ َيَمْمَلُ بعَمَلٍ أَهْلِ الثار» يَيَدْخُلْهَا 
َإِأَعدَكُمْ ل لينم ينمل عمل آهل الذّار حَنّى مَايِكُونُ يَنَهُ ينها ْنَا إلا ذرَاع تيسق 
عَلَيِْ اكاب ٍ كَيَحْمَلُ بعمَلٍ أَهْلٍ الْجَن قَيَدْخُلّهَا متفق عليه. 

#) وعسن أبي العباس عبد الله بن عباس سكا قال: كُنْتُ خَلْفَ 
رَصُول الله يل يَوْمَاء َقَالَ: :با عَم إِنِيأُعلَمَكَ عَلِمَاتء اسْمَط لليَحمَظك 
احْمّظٍ اللْهتَحِْهُ تُجَاهَكَ» إِذَا ذا سَأَلْتَ قَاسْأَلٍ الت و وَإدَا اسْتَعَنْتٌ فَاسْتَعِنْ باش وَاعْلمْ 
أن امهلو المت عَلَى أَنْ ينقد ُو بهَيْءِ َم نَمو إلَابشَيْ ِ قَدْ تبه للك 
لّوا جْتَمَعُوا عَلَى أن يروك به ءلم برو ِلَابقَيْء كذ كته اليك 

فِعَتِ الألامٌ وَجَفْتٌ الصّحْفٌ» رواه الترمذي. 


الماك ولق 
إذا كان المسلم مأمورًا بالإيمان بقضاء الله وقدره» فهل يستلزم ذلك الرضا 
بكل ما قضى الله وقدر ومنه الكفر والمعاصي والآثام والشرور؟ 


لاسي سس تا ته 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري وت _إا_._اا|[)!ا_اااالملكككككا 

ونجيب بأن القضاء له جهتان: 

الأولى: كونه فعل الله ومنسويًاإليهه وهو من هذه الجهة كله خير وعدل 
وحكمة. فإذا نظرنا إلى هذه الجهة وجب أن ترضي بالقغقاء كله تهنا بت 
كفر ومعصية؛ لأن ذلك من آثار الأسماء الحسنى. ومستلزمات الصفات العليا. 

الثاقينة: كونه فعل العبد اختيارًا واكتسابًا. وهو من هذه الجهة ينقسم 
قسمين؛ قسم ترضى به؛ وقسم لا ترضى به. 

فنرضى بالإيمان والطاعات والمصائب الشي ليست ذنوبًا؛ من فقي 
ومرض. وابتلاء. 

ونسخط ونكره الكفر والمعاصيء ونبغض كل المتكرات؛ ولا نرضى 
0 1 01 ال ” 2 

هل يجوز الاحتجاج بالقدر؟ 

الاحتجاج بالقدر منه ما هو جائز شرعَاء ومنه ما هو ممنوع. 

أولًا: الاحتجاج الجائز: 

يجوز الاحتجاج بالقدر ني الحالات التي لا يكون فيها إبطال للشرعء 
ولا معارضة له؛ وذلك بأن يكون الاحتجاج بالقدر بعد وقوع الذنب؛ وبعد 
التوبة منه» فيكون في ذكر القدر عندئذ اعتراف به؛ وتثبيت للإيمان به. فيكون من 
باب الإخبار بالواقع فقط. 

ومن هذا النوع ماروي في الصحيح: عن أبي هْرَيِرٌَ للك عَنْ الب يكل 
قَالَ: احاح مُوسَى آدم: كَقَالَ لَه: نت الَّذِي أَخْرَجْتَ النّاسَ مِنَ الجمَّةبدَنكَ 
وَأَشْمَبتهُمْ؟ قَالَ: قَالَ آدم: با مُوسىء أَنْتَ الَّذِي اضطْفَاك الهبرسَاليهِ وَبَكَلابهِ؟ 


جر ل تت 


عَقِيدنُنَا ج؟ 


أتلُومني عَلَى أمرٍ كََبَهُ الل عَلَيَ تل أَنْ يَسْلْقنِي أذ كدو هُعَلَيَ َبْلَ أَنْيَخلُقَيِي؛ قَالَ 
رَسُولٌُ افر ولة: حي آدَمْ مُوسَى». 

هنا أقر سيدنا محمد احتجاج آدم بالقدرء وحكم له بمحاجة موسى؛ لأن 
احتجاج آدم بالقدر كان بعد وقوع المعصية. وبعد التوبة منهاء قال تعالى: 
««وعصى عَادَمْ ربد فَتََقِ © ثم َجِتبهُ رَنمُ كََاب عه وَمَدَئْ #[طه: 0371 
1ه وليس في احتجاج آدم بالقدر معارضة للشرع. 

ومن هذا النوع أيضا احتجاج علي بن أبي طالب بالقدر ني ترك قيام الليل 
عندما طَرَّقَهُ رسول الله يكٍِ هو وَفَاطِمَةَ ليلا» َقَالَ: «آلا مُصَلُون؟ فَقْلْتُ: يا رَسُولَ 
الى ِنَم ْنا ببَدِ للو» دا شَاء أن يَبْمََنَا َه فَانْصَرَفَ رَسُولُ الله يك حِينَ 
قلت لَه لِك كُمّ سوه وَهُوَ مُْبنٌ يَضرِبٌْ فَخِدَهُ ريَفُولُ: «وِكَانَ اسن 
لخت ىو جدلا4[الكهف::0]". 

فعليٌ وَللَهُ لم يحتج بالقدر على ترك واجبء ولا فعل محرم. إنما قال: إن 
نفسه ونفس فاطمة بيد الله» فإذا شاء أن يوقظهما ويبعث أنفسهما بعثهماء وهذا 
موافق لقول رسول الله يك ليلة ناموا في الوادي: «إن الله قبض أرواحنا حين شاء» 
وردها حين شاء»!"" وهذا احتجاج صحيح صاحبه يعذر فيه؛ فالنائم غير مفرط» 
واحتجاج غير المفرط بالقدر صحيح. 

وقد أرشد النبي يك إلى الاحتجاج بالقدر ني الموضع الذي ينفح 
الاحتجاج به» فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله الْمُُِْ لقي حير وَأَحبُ 
إِلَى ان الْمُؤْمِنٍ الضَّعِيفٍء وَفِي كُلَ خَيْرٌ احرض عَلَى مَا يَنْقَمُكَه وَاسْمَصِنْ بالله 
(1) رواه مسلم في صلاة المسافرين .)054/١(‏ 


(1) موطأ الإمام ماك (ص؟١)‏ يرقم: )١(‏ رواه البخاري في مواقيت الصلاة من الفتح 
(ال حرج نقفه). 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
ََاتَمْجَْ ون أصَابَكَ طَيْءٌ قلا تقّل: لوْ ني َعَلْتُ كان كدَا وَكدَاء وَلَكِنْ تلْ: 
در لله وَمَاشَاءَ فَعَلَّ قَِنَّ لوْتَفْتَحُ عَمَلَّ الشّبْطَانْ)0". 

ثانيًا: الاحتجاج الممنوع: 

هو الاحتجاج بالقدر في حال ارتكاب الذنب؛ والإصرار عليه؛ أو في حال 
العزم على فعله في المستقبلء أو تي حال ترك الأمر الواجب. أو العزم على تركه. 

ومن هذا النوع احتجاج المشركين والكفار بالقدر؛ تبريرًا لشركهم 
وكفرهم؛ وقد ذكر القرآن زعمهم. واستنكر صنيعهم. قال تعالى: #سَيَقُولُ 
َزينَ أَفَرَأ أو مآ أقَه مآ أَشْركتا ول بآزنا وَل حَبَيِنَا من كنء' 
تلت حَدَّبَ ات ين قهز حَقَّ اث متا ل هَل عنتسكر من 
عَم تخرخرة لكا إن تتّغرت إلا لقن وَإن شر إلا خارسوة * 

.]١58:ماعنألا[‎ 

وقال تعالى: طوقالزأ لو سَ ايَعتَن ما عبذتكر' ما لقم بيلق ين عِلِر 
إن هم إلا يرْصُونَ 4[الزخرف: ١‏ 7]. 

هكذا أنكر الله عليهم احتجاجهم بالقدرء وزعمهم أن مشيئة الله الشرك 


دليل على رضاه منهم؛ فعارضوا الشرع بذكر القضاء والقدرء ولم يذكروه على 
جهة الإقرار بهء والإذعان له. 


وقد احتج سارق على عمر ذَلِتّهُ بالقضاء والقدرء وقال: أنا سرقت بقضاء 
الله وقدره؛ فقال عمر: وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. 


.)5١87 /5( رواه مسلم في القدر‎ )١( 


حي تبت 


”م٠عخمملللسش‏ ص ص د عَقِيدَئْنَا ج؟ 

فوائد الإيمان بالقضاء والقدر: 

)١(‏ لقد كان إيمان المسلمين بعقيدة القضاء والقدر سببًا في تقدمهم في 
جميع مجالات الحياة: حتى سادوا الدنيا كلها في مدة وجيزة أشبه ما تكون 
بالأحلام؛ ويوم أن ضعف الإيمان بعقيدة القضاء والقدر تأخر المسلمون» 
وأصبح حالهم على ما تراه الآن. 

هذه حقيقة لا بد من الإلمام بباء والانتباه إليهاء والوقوف لدراستها. 

إن إيمان المسلم بأن ما شاء الله كان» وما قدر فعل» وإيمانه بتحديد 
الآجال» وضمان الأرزاق» وأنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلهاء إن 
إيمانه بذلك دفعه إلى الإقدام والشبجاعة» والجرأة والبسالة» فكان المسلمون 
رهبانًا في الليل» فرسانًا بالنهار» لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها!! 

قيل لقتيبة بن مسلم: | نك توغلت في أرض التركء والأيام على جناح طائرء 
فقال: بثقتي بالله تقدمت» وإذا انتهت ت المدة لم تنفع العدة!! 

إن إيمان خالد بن الوليد بالقضاء والقدر هو الذي جعله يحقق هذه 
البطولاات العظيمة» وهذه الانتصارات الضخمة في مدة ة 0 
فلا مجال للخوف أو الجبن, أو الفزع أو الحزن, فقول الحق: طقل ل يُصِيبَتا 
ِل ما محَتت أَمَهْ لتا هُوَ تدعا وَعَقَ لَه ميركل النؤيؤت » 
[التوبة:١‏ 5] كان شعاره. 

وعلى رغم من هذه الجسارة الفريدة من ابن الوليد فإنه لم يمت وسط 
المعارك؛ إنما مات على فراشه وهو يردد قولته المشهورة: القد شهدت مائة 
زحف أو زهاءهاء وما في بدني موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيفء أو رمية بسهم» 


“لتكت 0ك 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 


أو طعنة برمح؛ وهأنذا أموت على فراشي حتف أنفيء فلا نامت أعين 
الجبناء»”" . 

(؟) وكان لعقيدة القضاء والقدر الأثر الواضح في نبوغ علماء المسلمين في 
فروع العلم المختلفة» فماذا يمنع المسلم من أن يغامر ويلاحظ وأن يجرب 
ويختبر» ويقضي الساعات الطويلة في المعامل» ووسط الأجهزة والمخابر؛ 
ليكشف سنن الله في كونه بعزيمة قوية» لا تعرف التردد. لإيمانه بأن أمر المؤمن 
كله خير؛ كما قال يَكِ: 'عَببًا لأمر الْمُؤْمِنء إِنَ أَْرَُ كُلَّهُ حَيْرٌ وَلَيْسَ ذَالكَ لِأحَدٍ 
ِلَالِلمؤِْنِ إن أصََئْهُ سراد شَكَرَ كان حيرا لَك وَإِنْ أَصَابئُةُ ضَرَّاكُ صَبْر دَكَانَ 
خَيرًا 002 

وكان نتيجة ذلك أن ظهر أمثال: (جابر بن حيان) في مجال الكيمياء» فهو 

أول من استحضر حامض الكبريتيك؛ واكتشف حامض النيتريك؛ والصودا 
الكاوية» واستخدم ثاني أوكسيد المنجنيز في صناعة الزجاج. 

وأمثال (الحسن بن الهيثم) أستاذ البصريات الذي ألف في الرياضة خمسة 
وعشرين كتابّاء وفي الطبيعة أربعة وأربعين كتابًا 

وأمثال (البيروني) الذي يقول عنه المستشرق الألماني سخاو: «البيروني 
أعظم عقلية عرفها التاريخ» فقد كان أدبا متعمقًا في الرياضياتء والفلك؛ 
والتاريخ». 

وأمثال: ابن سينا في الطب وابن البيطار في الصيدلة؛ والخازن في الضوء» 


.0/١ /5( السيرة النبوية للشيخ عبد المقصود نصارء والشيخ الطيب النجار‎ )١( 
.)5758 /4( رواه مسلم في الزهد‎ )1( 


سا-ب-_باا”اااااا وف ل اببس 


عَقِيدَتُنَا جك 


واليوزجاني وابن يونس وعباس بن فرناس في الفلك» والخوارزمي وابن فضلان 
والمسعودي والمقدسي في الجغرافيا والطيران. 

وأمثال: موسى بن نصير أول من اخترع الدبابة» وابن خلدون المؤرخ الذي 
أسس علم الاجتماع» وعلم الاقتصاد. 

(؟) وكانت هذه العقيدة سيبًا في الهدوء النفسيء والطمأنينة القلبية» فلم 
يظهر ما يسمى بالعقد النفسية؛ أو الأمراض العصبية» أو حوادث الانتحار» وقارن 
ذلك بما تقرأه عن الدول الأوروبية والأمريكية التي تدعي الحضارة والعصرية. 

إن المسلم بإيمائه هذه العقيدة نراه متفائلا دائماء راضيًا بما قسم الشف 
لا يعرف التشاؤم سبيلًا إلى قلبه. ولا اليأس طريقا إلى نفسه. ولا يملك التحسر 
على ما فاته من أمور الدنياد عليه كيانه؛ فيشل حركته؛ ويميت نشاطه؛ لأنه يضع 
نصب عينيه قوله تعالى: «وعسج أن يَفرَُأ سينا وهو حر لكر وَعَسَقَ أن 
يا سَبنَا وَهْوَضَيٌ لكر وَآنَّهُ يَْلد وَنثْرْ لا ضَكَمُنَ [البقرة:117]. 

(5) والإيمان بعقيدة القضاء والقدر يدفع المسلم لأن كنون كريم سحا 
جوادًا ودودّاء ولهذا أثره في تكافل المجتمع وتماسك كيانه. 
الإنسان مخيرأم مسير: 

كان رسول الله يل يكره المراء في الدين» والجدال بين المسلمين» خاصة 
في المسائل العويصة التي تضيع الوقتء وتبدد الجهد؛ وتفرق الجمع» ولا يتسنى 
للعقل البشري أن يقول فيها القول الفصلء والرأي الذي لا ينقضه رأي؛ لأخها 
فوق مستواه؛ أو أعلى من مداه. 

ومن هذه المسائل مسألة القدرء أو الإنسان مخير أم مسير» مجبر 
أو مختار؟ 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
وقد جاءت أحاديثه الشريفة تبين ذلك: 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله وَةِ على 
أصحابه ذات يوم وهم يتراجعون في القدرء فخرج مغضبًا حتى وقف عليهم 
فقال: نيا قوم بهذا ضلت الأمم قبلكم. باختلافهم على أنبيائهم؛ وضربهم الكتاب 
بعضه ببعضر مام ور ببعض» ولكن نزل القرآن فصدق 


4 0 عر صمة يبر 


ونه تار ني القت 


رك ل 

وقال عَباسكهوالتاخ: مَاضَلٌ قَوْمْبَئْدَمُدَى 0 
الجَدَلّى ؟ُ متكا رَسُولُ اهو يكل مَذْو الآية: ما مَرَوْة آلك لاجو" بل هز 
حَصِمُونَ #[الزخرف:8ه آرواه الترمذي. 

هكذا كانت توجيهاته يده لأ هذه المسألة من المسائل التي تحير 
العقول» وقد تحيرت العقول فعللاء فتعددت فيها المذاهبء وتباينت بها لا 
وهي في جملتها تكاد ترجع إلى رأيين: 

أولًا: رأى الجبريين: 

وهم يرون أن الإنسان مجبر في أفعاله. لا إرادة له ولا اختيار» ولا قدرة: إنه 
أشبه بالريشة المعلقة في الهواء؛ تحركها الرياح كيف تشاء. 

واستدلوا على رأيهم بالعقل قالوا: لو كان للإنسان قدرة واختيار في خلق 
أفعاله لكان شريكًا لله في الخلق» وهذا مستحيل. 


لتكت لبس٠بس09بووب‏ 00 عَقِيدَثُنَا ج؟ 
واستعانوا ببعض الآيات القرآنية؛ مثل قرله تعالى: طدَلِكُرٌْ َه رَدوْ لآ 
هلام حَيِنُ كل كن و تأَعئِدُوة وَهْوَعَلَ كل شَيْءٍ وَكِيلٌ #[الأنعام: 7 .]1١‏ 
وقوله سس بحانه: طإتن ينا أنه يُضْيلهُ ومن يَنَْ جْحَلهُ عَلّ صْطٍ 
مُسَتَّقِيرٍ #[الأنعام:9 7]. 
ثانيًا: رأي الاختيارين: 
وهم يرون أن الإنسان مختار في أفعاله الاخحتيارية بخلاف الاضطرارية التي 
لا دخل له فيهاء وله القدرة على تنفيذ ما اختاره وأراده. 
واستدلوا على رأيهم بالعقل فقالوا: 
لولم يكن العبد مختارًا وله قدرة على الفعل والترك لكان تكليفه بالشرع 
عبنًًا من الله والله منزه عن العبثء ولما استحق الإنسان المدح أو الذم على 
أفعاله» والثواب أو العقاب عليها. 
واستعانوا ببعض الآيات القرآنية؛ مثل قوله تعالى: لقن شََ كَِْؤْمِن ومن 
مَل ملْيَكْثْر4[الكهف:19]. 
وقوله تعالى: قَمَن يَمْمل يِعْمَالَ دَرَةِ حَبَرآ ير © وين يَفمل مِْقَالٌ دنه 
سنآ وريه #[الزلزلة:/اء 4]. 
وعرض المشكلة ببذه الصورة لا يمكن أن يوصل إلى الرأي الذي يطمئن 
إليه القلب» ويقنع به العقل. 
وتأمل ما يقوله الدكتور عبد الحليم محمود يَمَدَاللَه 
«لقد شغلت مسألة القدرء أو الجبر والاختيارء أو أفعال العباد عقول 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
الإنسانية منذ أن كان الدين؛ أي: منذ ابتداء تاريخ الإنسان على ظهر الكرة 
الأرضية: 

وإذا أثيرت مسألة القدر في أي وسط كان_مهما كان قليل العدد_فإنها 
تقسمه إلى قسمين: يقول أحدهما بالجبرء والآخر يقول بالاختيار. 

لقد أثارها اليهود في دينهم؛ ففرقت بينهم؛ وقال بعضهم بالجبرء وقال 
الآخرون بالاختيار. 

وأثيرت في الديانة النصرانية على مجرى التاريخ» فكان النزاع» وكان 
الجدل. وكان التحيز لرأي والتعصب له. وانقسم رجال المسيحية إلى فريقين 
يختصمان. 

وأراد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن يتلا انشقاق الأمة بسبب 
إثارة هذه المشكلة» فكان ينهى دائمًا عن إثارتهاء وعن الجدال فيها. 

ومضى رسول الله وك راضيًا مرضيّاء وهو لا يسمح حتى النفس الأخير من 
حياته الشريفة بأن تثار هذه المسألة. 

ولم تثر هذه المسألة في عهد سيدنا أبي بكر؛ لانشغال المسلمين بتوطيد 
دعائم الأمة الإسلامية منصرفين بذلك عن العبث في دين الله. 

وكانت درة سيدنا عمر كفيلة برد كل من تحدثه نفسه بإثارة هذه المشكلة 
إلى جادة الصواب. 

ومسألة القدر إذن من المتشابف إنها من أهم مسائل المتشابه. 


وهي فضلا عن ذلك عصية على الحل؛ إنها ليست قابلة للحل؛ وهي ليست 


لي بيصي يبيب بي بي بي عَقِيدَتُنَا ج؟ 


قابلة للحل سواء أثيرت في الشرق أو الغرب» وسواء أثيرت في القديم أو 
الحديث. أو أثيرت في البادية أو في الحضر إن مُفرّقة بين الباحثين قيهاء ومهما 
طال الجدل قسوف لا ينتهون إلى نتيجة» ومن أجل ذلك كانت الروح الإسلامية 
العامة تحرم الخوض فيها. 

ومع ذلك فقد بدأت هذه المشكلة تتسلل شيئًا فشيئًا إلى المجتمع 
الإسلامي, حتى لقد احتلت يوم ما مركز الصدارة في الفكر الإسلامي النظري. 

ولقد مهدت السياسة أولا لهذا التسلل» وكانت السياسة أول عامل من 
عوامل إفساد التفكير النظري الديني قي المجتمع الإسلامي السليم». 

هكذا وضح لنا أن هذه المسألة من الناحية العقلية: 

© عَصِيّه على الحل. 

© مضيعة للوقت. 

لأ مبددة للجهد. 

أما الآيات القرآنية فيجب أن تفهم على ضوء أن الإنسان يحيا بين جبر 
واختيار» وأن الخالق قد منحه إرادة بها كان التكليفء وعليها يكون الجزاء. 
ولا يعنى أن الله يعين الإنسان على اختياره عدم مسئوليته عما يفعل. 

ويحدث البخطأ في فهم الآبات القرآئية عندما تُؤخذ آية» وتُعَفلٌ أخرى» أو 
يسعدل بجزء من آية» ولا يلتفت إلى باقيها ومن المعلوم أن القرآن يفسر بعضه 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 


فإذا أردنا أن نفهم مثلا قوله تعالى: ومن يُضِيِلٍ أنه كَمَا أت ون ماو © 
كَكن يَفْدٍ أنه مَمَا أكر هن مضل 4[الزمر:075 41217 فلا بد أن يكون فهمنا 
لهذه الآية في ضوء الآيات الاأخرى: 

- فنفهم قوله تعالى: #إوَتن يُصْميلٍ أَنَّهُ قَمَا لت من هَاوِ4[الزمر:>"] في 
ضوء قوله تعالى: 

مضل َه ألمت" وَبَفْعَلُ لَنَُّ مَا يه 4[إبراهيم:90]. 

َكَدَيِكَ يْضِلٌ أَنَهُ من هْوَ مُسَيقٌ مريَابٌ 4اغافر:81]. 

«حَدَكَ مضل أنه الحكفريت 4[غافر:؛/]. 

- ونفهم قوله تعالى: #إوَتن بد أَلَهُ فَمَا لَك من مضل 4[الزمر:/؟] 
في ضوء قوله تعالى: 

«وَالِينَ أفتدنأ تأدَهْرَ هذى وَتَاشرغز تَفوتجْرَ 4[محمد:/10]. 

«إذ لت ماوعا اليب مفييهز تثم بإبمليدز 4[يونس:0]. 

#وبزيذ كت أدبن أمتدزأ مْتى #[مريم:7/]. 

وإذا أردنا أن نفهم قوله تعالى: 

لاقم برد أنَهُ أن قدي يَشْنْ صَذرَك الإسلير كين يُرذ أن ضكك 
يْمَلْ صَدَرَهُم طَينًَا حَيَتَا كَأَنَمَا يَصَمَدُ فى اَل 4[الأنعام:ه؟1]. 
فعلينا أن نتنبه إلى خباية هذه الآبة؛ وهي قوله تعالى: «ححَدَِكَ ْمَل لله ينس 
عَلّ الدينَ لا منت 4[الأنعام:170]» فعدم إيمانهم» ورفضهم الإسلام 


لسلس سصبببي سح تَقِيدَقُنَاج؟ 


باختيارهم؛ كان السبب في جعل الرجس عليهم؛ فكان الضيق والحرج في الصدور 
نتيجة لذلك. 

عدا القدر يجب أن تبحث مسألة الجبر والاختيار» أو الإنسان مخير أم 
مسير ولا داعي للتنطع والتقعر ما دامت أن هذه المسألة عَضِية على الحل 
العقلي المجرد. 

ولذلك لما جاء رجل إلى سيدنا علي بن أبي طالب يقول: ي با أفير 
المؤمنين» أخبرني عَن القدر: فَقَالَ: طَرِيق دقيق لا تمش فِيهء َال نا افير 
الْمُوْمنِينَ أخبرني عَن القدر فَقَالَ: : بحر عميق لا تخض فيد في فَقَالَ: ب م 
الْمُوْمتِينَء أخيرني عَن القدرء فَقَالَ :سد حَفِي لله لا تفشه. 

ويقول الإمام علي قَليه: «إن الله أمر تخبير ونبى تحذيرّك وكلّف تيسيرّاء 
ولم يَعصّ مغلوبّاء ولم يُرسل الرسل إلى خلقه عبّاء ولم يخلق السماوات 
والأرض باطلاء ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار». 

وقال الإمام أبو حنيفة عن القدر: «هذه مسألة قد استعصت على الناس» 
فأنى يطيقونها هذه مسألة مقفلة» قد ضل مفتاحها». 

ويقول الإمام جعفر الصادق وَِمَداَنَ: ١إن‏ الله دتعال أراد بنا شيئًاء وأراد 
منا شنا فما أراده بنا طواه عناء وما أراده منا أظهره هلناء فما بالنا تشتغل بما أراده 
بنا عما أراده منا». 


ويقول: «الناظر في القدر كالناظر ني عين الشمسء كلما ازداد نظرًا ازداد 
حيرة1. 


وعن وهب بن منبه أنه قال:«نظرت في القدر فتحيرتء ثم نظرت فيه 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري 
فتحيرت» ووجدت أعلم الناس بالقدر أكنهم عنه. وأجهل الناس بالقدر 
أنطقهم به4. 

ونختم هذا البحث بحديث لسيدنا رسول الله يلل يقول فيه: 

«ذكِرَ الْقَدَرُ تَأَنَيِكُو ا" رواه الطبراني» ورمزله السيوطي بالحسن هذا 
التوجيه النبوي الشريف هو الفصل ‏ فيما نرى ‏ في مسألة (الإنسان مخير أم مسير) 
والله أعلم. 


ع فنا 


الفهرس 
الموضوع الصفحة 


الوحي: معناه؛ وطرقه 

الفصل الثاني: الإيمان بالجن و ل ل وددة و ف نع ام وام ب 102 
الجن والشياطين في اللغة ل 
الجن والشياطين في القرآن الكريم 151 


إعجاز القرآن الكريم و 
أوجه إعجاز القرآن الكريم ا 0 01000000 
الفصل الرابع: الإيمان بالرسل دوه لساك لور ماله ومش عاك مسو 4 قط قاد اطع + 818 
حكمة إرسال الرسل ال ااا لان 
اتفاق الرسالات واختلافها ا 10 000 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري ا ا 


الموضوع 
تعريف الرسول والنبي عمد جاعم لاه لوو سا اعادو 
عدد الرسل والأنبياء وأولو العزم 
صفات الرسل وعلاماتهم ع المدبها وو بع لع عمدو ل 10 
شيهات حول عصمة الأنبياء موي رح سسا سس م لا اك 1 ليا 
أدلة نبوة سيدئا محمد 01031502 ا 00 


نبينا يك أفضل الخلق ا ل ل 0 ا 
الفصل الخامس: الأولياء م ل 1 


المسيح الدجال 


سادكا:صتت الأعهال .د 1210 


سابعًا: الحساب .. ا ا ا 381 
ثاميًا: الميزان .... 111 00 
تاسعًا: الصراط ... ا 
عاشرًا: الجنة والنار ا ل 1 
حادي عشر: رؤية الله تعالى ا ا 
الفصل الثامن: الإيمان بالقضاء والقدر ا ين 
القضاء والقدر في القرآن الكريم رفلة ا ا وو 03/1 
تعريف القضاء والقدر ا اا 
حكم الإيمان بالقضاء والقدر 0 ا 


الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري بئتكم 


الموضوع الصفحة 
الرضا بالقضاء والقدر 000 
هل يجوز الاحتجاج بالقدر؟ ... اااوم كا و ا 
فوائد الإيمان بالقضاء والقدر أحق كوه ند مه معم م ويراقا ولاو بج للم را لازي 
الإنسان مخير أم مسير 000 0 00000000 
الفهرس 00000002 


ل 


ل 71 


م 


فخ 


إن- (إن-مجسم)يكلون الاللامية هواحد الهينتات / 
العلمية للازطر الَشسريف يف'يقنوم على تحقييق كلما 
يضدم الصلاحة العام ة للمُشلمين ويكمع كلمتهة؛ 
ويعمن عل تحقيق تحقيق الأمثن وا والاستقرار والتعايلش 
السلمي! و كما يمل ٠‏ الجامغ على تتقيق رسائة الأزطر 
فى تومية اناس وتبصيرهم بحقائق هذا الدين: 
لا المفاهيم المفلوطة وب نا بان مَسَمَاجة وونبطية 


0 
7 ال ام ولهلبة بح اتنا وى الشج له رع 


